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5 اَخ طِ هِر

هِرِطاَخ  

سواء كنتم امواتاً ام كنتم احياء. 	
فكلكم كنتم هناك. 	

وكلكم اصبحتم هنا. 	
وكلكم نسيتم ما قيل لكم هناك. 	
وكلكم تمسكتم بما رأيتم ها هنا. 	

وكلكم ستذكرون ما حدث هناك. 	
ولن تذكروا إلا اذا سمعتم من تكلم معكم هناك. 	

وكلكم ستذكرون ما قلتم هناك .... في الاعالي .... يوم الذر. 	
حينما نثرت ذراع الرب ذرات الخلائق وجاءكم النداء ﴿الست بربكم﴾ . 	

فكلكم نسيتم ما قيل لكم هناك. 	
وكلكم ستذكرون عندما يقُال لكم هنا. 	

)ثبتت المعرفة ونسيتم الموقف ولسوف تذكرون( 	
فمن وفّ هناك وهنا.  	
سيوفون له هناك وهنا. 	

فاذا نادى جبريل 8 في صبيحة يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان. 	
﴿فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله﴾  	

فسيسمعه الاحياء والاموات.  	
وسيسمعه كل من له اذنان.  	

وسيسمعه كل بلغته.  	
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حينما ينادي باسمه واسم ابيه حتى ينسبه الى علي ابن ابي طالب 8. 	
ويُصبح الناس ذلك اليوم وكأن على رؤسهم الطير. 	

ويبدأ عصر جديد بسكون يقُطّع الانفاس. 	
انه السكون الذي يسبق العاصفة. 	

وبشروق شمس ذلك الصباح ستنتهي الغيبة وستنتهي معها التقية. 	
وعندما يصلكم اول شعاع من اشعة شمس ذلك اليوم )ستشمون ريح يوسف(. 	

وسيأتيكم البشير. 	
ويدخل نوره عليكم وانتم في بيوتكم. 	

وسيُلقى على وجوهكم قميص يوسف فيُد اليكم بصركم وتهتدون بعد العىمى. 	
وسيغفر لكم خطاياكم انه هو الغفور الرحيم. 	

فاذا كانت المسافة بين يعقوب ويوسف ثمانية ايام. 	
فبعد النداء المسافة بينكم وبين إمامكم ثلاثة اشهر وسبعة عشر يوم. 	

فاذهبوا اليه مشياً على وجوهكم وسعياً على رؤوسكم. 	
	�فمــاذا تنتظــرون بعــد النــداء, الوحــا الوحــا, النفــر النفــر, اذهبــوا الى إمامكــم علــى 
كل صعــب وذلــول ﴿ومــن حيــث خرجــت فــَولّ وجهــك شــطر المســجد الحــرام 

وحيــث مــا كنتــم فولــوا وجوهكــم شــطره﴾ .
واذا رأيتموه سانداً ظهره الى الكعبة ﴿خروا له سُجداً﴾ . 	

	�فهــذا تأويــل مــا نســيتموه ﴿فأنســاه الشــيطان ذكــر ربــه﴾ , فلبثتــم في ســجن الدنيــا 
ســنين. بضــع 

هذا تأويل ﴿الست بربكم﴾. 	
هذا تأويل ﴿واذ فلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ . 	

واذا وصلتم له قولوا ﴿يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنّا خاطئين﴾ . 	
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	�وســيقول لكــم لقــد غفــرت لكــم كل شــيء منــذ ان وصلتــي دموعكــم علــى الحســن 
. الراحمــن﴾  ارحــم  وهــو  لكــم  يغفــر الله  اليــوم  عليكــم  تثريــب  ﴿لا 

فقاتلوا معه تفوزا ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ . 	
قاتلوا معه كي تصبحوا ملوكاً بعد ان كنتم عبيداً. 	

	�قاتلــوا معــه لان في القتــال معــه عجيبــة تجعــل الملائكــة تــردد في كل الســماوات 
بطاعتــه(.  ملــوكاً  العبيــد  وجعــل  بمعصيتــه  عبيــداً  الملــوك  جعــل  الــذي  )ســبحان 
	�وعندهــا ســتدور عليهــم الدنيــا دور الرُحــى ﴿فأختلــف الاحــزاب مــن بينهــم فويــل 

. عظيــم﴾  يــوم  مشــهد  مــن  للذيــن كفــروا 
فسبحان الذي اهلك ملوكاً واستخلف اخرين. 	
وعند صبيحة العاشر من محرم سيُدم الُجب.  	

وسوف يتأخر أناساً كانوا سبّاقين, وسيسبق أناس كانوا متأخرين. 	
	�وســيخرج مــن هــذا الامــر مــن كان يدعــوا اليــه, ويدخــل فيــه شُــبه عبــاد الشــمس 

لقمــر. وا
ففي ذلك اليوم ستظهر اول انوار شمس الحقيقة.  	

وكمــا في دنيــانا اذا انفجــرت الشــمس فلــن نعلــم بذلــك إلا بعــد مضــي ثمانيــة دقائــق لان 
هــذه هــي الفــرة اللازمــة الــي يســتغرقها الضــوء لكــي يصــل الينــا منهــا, كذلــك قائــم آل 
محمــد 9 فقــد ظهــر منــذ يــوم ولادتــه, إلا ان طبيعــة هــذا العــالم تقتضــي ان تمــر ألــف ســنة 
او اكثــر لكــي يصــل الينــا, وهــذه الحقيقــة تجعــل المنتظــر كمــن يســر وهــو نائــم, فنحــن نظــن 
اننــا منتظريــن لكننــا في الحقيقــة نائمــن الى ان تنقضــي الــف ســنة او اكثــر فيصلنــا شــعاعه 
فنســتيقض, وعندهــا نــرى بعــد المســافة الــي قطعناهــا ونحــن نائمــون, وعندهــا فقــط ينطبــق 

الحلــم علــى الواقــع فنــرى الحقيقــة. 
ومــن اراد ان يــرى حجــة الله 8 عليــه ان يســتيقض ويســر بســرعة الضــوء لكــي يكــون 
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 f مــع الحقيقــة مــن اول ظهورهــا الى يــوم ظهورهــا, ومــن اراد ان يتشــرف بلقــاء القائــم
يجــب ان يكــون كيعقــوب 8 يشــم ريحــه قبــل ظهــوره, فيــا اخــوتي تحسســوا ريــح يوســف 

قبــل ظهــوره ولا تســمعوا كلام الذيــن يفُنّــدون
﴿إني لأجد ريح يوُسف لولا ان تفنّدون﴾ .
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ىلوأ ةمدقم

منــذ ان رفــض ابليــس الســجود لادم 8, ومنــذ ان أكل آدم 8 مــن الشــجرة الــي 
نهــاه الله عنهــا, ومنــذ ذلــك اليــوم الــذي تمــرد فيــه مــن تمــرد, وعصــى فيــه مــن عصــى, ومنــذ 
ذلــك اليــوم الــذي صــدر فيــه امــر الــرب بهبــوط المجاميــع المرتبطــة بهــذا الحــدث مــن الســماء 
الى الارض مــا بــن ملعــون ومُعاقــب, وتداعيــات هــذه الأحــداث هــي مُــرك الصــراع علــى 
لــه  بــن آدم وذريتــه, وابليــس وذريتــه, فهبطــت المجاميــع وكل  الزمــان,  الارض الى نهايــة 
مشــروعه الخــاص الى ان يحكــم الله وهــو خــر الحاكمــن ﴿وقلنــا اهبطــوا بعضكــم لبعــض 

عــدو ولكــم في الارض مســتقر ومتــاع الى حــن﴾ .
وتاريــخ االبشــرية منــذ ذلــك اليــوم الى الان هــو ســيل مــن الحــروب والصراعــات والصدامــات, 
فمنذ ان قتل ابن آدم اخيه, اصبحت ممارسة القتل في هذه القصة هي المشهد الافتتاحي 
بــل الاكيــد ان هــذا  ابليــس, والواضــح  لمشــروع الهابطــن الملعونيــن المطروديــن وســيدهم 
دّخــر مــن صنائعهــا, بان 

ُ
المشــهد لــن يختفــي مــن صــورة الصــراع الى ان تبعــث الســماء الم

يقــوم اخــر اشــرف أولًاد ادم وبطــل اليــوم الموعــود بقتــل ابليــس, ومــا بــن قتــل ابــن ادم مــن 
قبــل اخيــه, الى اليــوم الــذي يقتــل فيــه اشــرف ابنــاء ادم ابليــس, الطريــق كلــه مزدحــم باجســاد 
الانبيــاء والاوليــاء والصالحــن, مــا بــن مقتــول ومذبــوح ومقطــوع الــرأس ومســلوخ الوجــه 
ومُقطــّع الاوصــال, ولا زالــت العــروش الى يومنــا هــذا يجلــس عليهــا القتلــة والكفــرة والمســوخ 

وأولًاد الافاعــي وافــراخ الشــياطين.
وما بين هذا وذاك ضاعت حقائق, وطُمست حقائق, وقتُلت حقائق, وشريط الأحداث 
المأســاوية للصــراع لا تــرى فيــه إلا معركــة, وانتصــار, وهزيمــة, وقتــل, وذبــح, وســي, وتهــديم, 
فمــرة يظهــر كمأســاة, ومــرة يظهــر كانتقــام, ومــرة يظهــر كلهــو, حــى ليُخيّــل اليــك انــه لا 
يمكــن ان تفهــم الطبيعــة البشــرية وتاريخهــا إلا مــن خــال القتــل والســلب, والغريــب ان 
الانســان عندمــا يســتعرض تاريخــه الدامــي وحروبــه الــي لا تنقطــع يســميه في ادبياتــه )فــن 
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عســكري(.
فابليــس منــذ البدايــة علّــم البشــرية حضــارة صناعــة الحــرب, وســتبقى رحاهــا دائــرة  الى ان 
يأتي مــن يهــدم هــذا الزيــف ويعيــش معــه النــاس بســام, ولا يعيــش النــاس بســام حــى تضــع 
الحــرب اوزارهــا, ولــن تضــع الحــرب اوزارهــا حــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا عندهــا ﴿لا ينفــع 

نفــس ايمانهــا لم تكــن امنــت مــن قبــل او كســبت في ايمانهــا خــرا﴾ .
والواضــح ان بعــض طبائــع الانســان لا تتغــر, فمــا ان يبقــى لوحــده حــى يحــس بالضعــف, 
ومــا ان يعيــش مــع غــره حــى تبــدأ الحــرب, والبشــرية علــى مــر تاريخهــا وعلــى الرغــم مــن 
التطــور الــذي وصلــت اليــه اليــوم بقيــت حركتهــا التاريخيــة ونضجهــا الانســاني ووعيهــا الجمعي 
يســر ســر تذبــذبي يــدور حــول نفســه, وان الدوافــع الــي حركّــت ابــن ادم مــن حســد وحقــد 
وجعلتــه يقتــل اخيــه هــي هــي نفســها لم تتغــر عنــد أهــل كل زمــان, فمــن الكهــوف الى 
رحــات الفضــاء لا زال الانســان هــو الانســان بجشــعه وحرصــه وشــهواته, وان اهــل كل 
زمــان يــرون انفســهم متطوريــن بالنســبة لمــن قبلهــم الى ان يـُـدرك الانســان ان مــا تســمونه 
اليــوم حضــارة ستســمونه في الغــد بربريــة, وان مــا تســمونه اليــوم اســطورة ستســمونه في الغــد 
حقيقــة, ولــو اخــذت جولــة ســريعة علــى احــوال النــاس علــى مــر التاريــخ لا تجــد اهــل زمــان 

إلا وهــم يذمــون زمانهــم.
والقصــة اخــذت تنحــو منحــى جديــداً واخــراً عندمــا قــررت الســماء ســلفاً ان اخــر الاوصيــاء 
يجــب ان يغيــب, وان الصــراع يجــب ان يـُـدار مــن خــال حكومــة في الخفــاء, لان طــرف 
الشــر مــن المنظريــن الى يــوم الوقــت المعلــوم, وكلا الطرفــن اعتمــد علــى دالــة الزمــن, فالشــر 
يســتخدم الزمــن لكــي يطيــل مــن زخــم وجــوده لانــه يعتقــد ان الارض ملــكاً لــه, والخــر 
يســتخدم الزمــن لكــي تنضــج الثمــار وتتفتــح العقــول لكــي يســكب علــى المؤمنــن بركتــه 
لانــه الوريــث الحقيقــي لــارض ومــن عليهــا, والمشــكلة اصبحــت جــداً كبــرة عنــد خــواص 
المؤمنــن عندمــا غابــت قيــادة الخــر, فغــاب معــه الحــب, وغابــت معــه الذكــريات, وغــاب 
قــدس, وغابــت معــه حــى الشــمس حينمــا ظللتهــا الســحاب, 

ُ
معــه الجمــال, وغــاب معــه الم

فبقــي المؤمنــون يندبونــه صباحــاً ومســاء.
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وان طول الغيبة يجعلني اتســائل هل ان طبيعتنا فاســدة؟ ام ان القوى الشــيطانية تدير العالم 
بشــكل ســيء؟ والواضــح اننــا وابليــس شــركاء في هــذا الامــر, لاننــا سمحنــا لــه ان يجعلنــا مطيــّة 
يمتطيهــا مــى يشــاء, وخصوصــا اؤلئــك الاشــخاص الذيــن يعتقــدون ربمــا لدوافــع وجدانيــة غــر 

مســيطر عليهــا تجعلهــم يضنــون انهــم مــن الممكــن ان يمهــدوا للمهــدي 8. 
والــذي افهمــه ان هــدف الانســان المؤمــن المنتظــر في الغيبــة ليــس ان يحــل المشــكلة, لانــه 
اساســاً لا يســتطيع ان يحلهــا, فالمشــكلة لا تُــل إلا اخــرويا علــى يــد مــن كلّفــه الله بحلّهــا, 
وانما مهمة المنتظر ان يبحث ويُدد أصل المشــكلة, فالذي يعرف أصل المشــكلة ســيعرف 
ســبب الغيبــة وســيكون انتظــاره متناســق مــع غاياتهــا, فالانتظــار موضــوع معــرفي اكثــر مــن 
كونــه موضــوع حركــي, فوظيفــة المنتظــر ان يعــرف أصــل المشــكلة, ووظيفــة المنقــذ تفســر 
المشــكلة وحلهــا, فالانتظــار معرفــة ومــن يعــرف ســيكون جاهــزاً للتغيــر, فالانتظــار الحقيقــي 
هــو ان تعــرف الماضــي وتعــي الحاضــر وتؤمــن بالمســتقبل, ومــن هنــاك استشــف ان المنتظريــن 
نوعين, احدهم الذي لا يفهم شــيء فليس له إلا الانتظار, والاخر فهم كل شــيء وليس 

لــه إلا الانتظــار.
 والواضــح ان الله عــزّ وجــلّ بحكمتــه لا يوقــف عمــل الاشــياء, بــل يغُيّــب بعــض الاشــياء, 
لان الله لا يعجــل كعجــل عبــاده, كمــا يقــول الإمــام ابي جعفــر 8 )وانمــا يعجــل مــن 
يخــاف الفــوت( , فاقتضــت الحكمــة ان يكــون العمــل بالســر اكــر شــأن عنــد الله مــن العمــل 
في الظاهــر وهــو الــذي اخفــى وليــه بــن عبــاده, وعبــاده ســرحوا ومرحــوا في مُلكــه في غيبتــه 
حــى نســوا الذكــر وكانــوا قومــاً بــورا, فــاذا ظهــر الغائــب لكــي يســتعيد حقــه, قالــوا لــه هــذا 

مُلكنــا, وهــذا مــا بنينــاه, وهــو حقنــا, فارجــع مــن حيــث اتيــت لا حاجــة لنــا فيــك.
ومــن هنــا كان لقيــادة الخــر واجــب في الظهــور ومهمــة في الغيبــة, فواجــب الإمــام المهــدي 
f عنــد ظهــوره هــو اقامــة العــدل, ومهمتــه في الغيبــة هــي انضــاج الوعــي الانســاني لكــي 
يعــرف النــاس حقيقــة حجــم التغيــر الــذي ســيطرأ علــى النــوع الانســاني, فالتأخــر والغيبــة لهــا 
هــدف اظهــار وكشــف الحقائــق نتيجــة الســر البطــيء للقوانــن لكــي لا يكــون للنــاس علــى 
الله حُجــة مــن بعــد الرُســل, فهــو عليــه الســام يعــرف واجبــه ويقــوم بمهمتــه كمــا هــو حــال 
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البطــل الباســل الحكيــم الــذي مــن واجبــه حمايــة الوطــن ومهمتــه ان يحــارب.
ويجــب ان نفهــم ان الاعــم الاغلــب مــن المؤمنــن في زمــن الغيبــة ناقصــي العقــل, ومعطــوبي 
الــروح, ومريضــي النفــس, ولا يمكــن ان يحتفظــوا بخواصهــم بشــكل كامــل لانهــم فقــدوا المــاء 
المعــن, وفقــدوا الحبيــب, فــا تســتكمل احلامهــم إلا بالظهــور وتتحــول مــن حيــاة كلهــا 
خــوف الى حيــاة كلهــا امــن, ويجــب علينــا ان نعــرف باننــا في زمــن الغيبــة كلنــا مرضــى, وكلنــا 
ســجناء, فالمريــض يــرى في الصحــة كل شــيء, والســجين يــرى في الحريــة كل مــا يصبــوا اليــه, 
فالانســان لا يعــرف حقيقــة اي شــيء بشــكل جيــد إلا اذا انتــُزع منــه, وكذلــك الإمــام عليــه 
الســام يجــب ان يغيــب لكــي نعرفــه ونــدرك حقيــة حاجتنــا اليــه, ولكــن بعــض المنتظريــن 
في زمــن الغيبــة لا يعترفــون بانهــم مرضــى, واذا اعــرف بعضهــم فــا يذهبــوا الى الطبيــب, 
واذا ذهــب بعضهــم الى الطبيــب فهــو لا ياخــذ العــاج, ممــا يجعلــي اثــر في داخلــي ســؤال 
مهــم وهــو: اذا حصــل المريــض علــى صحتــه, والســجين علــى حريتــه, هــل ســيتعامل بشــكل 
صحــي مــع مــن اعطــاه الصحــة والحريــة؟ الجــواب عنــدي ان الانســان هــو الانســان, ولا 

خــاص لنــا إلا بان يضــع المعصــوم يــده علــى رؤســنا فتســكمل احلامنــا. 
ومــن هنــا افهــم بعــض مــن جوانــب الحكمــة في مســألة تــوالي الفــن في اخــر الزمــان, فالفــن 
هــي الخيــوط الــي ينُســج منهــا نســيج الفــرج, فالفوضــى تصنــع النهايــة, والنهايــة لابــد وانهــا 
سترشــدنا الى البدايــة, والبدايــة هــي شــيء جديــد, فــا يكــون هنــاك ديــن خالــد إلا بالكثــر 

مــن الــدم.
وأنا أُشّــبه كثــرة الفــن في اخــر الزمــان كعمليــة صناعــة )الكعكــة(, اذ يتــم في بدايــة اعدادهــا 
خلــط مــواد كثــرة وغــر متجانســة مــن جهــة النوعيــة والكميــة والالــوان والروائــح, حــى يحصــل 
منهــا خليــط عجيــب غريــب لا تعــرف مكوناتــه ولا تعــرف شــكله, ولكــن النتائــج تظهــر 
عندمــا توضــع هــذه العجينــة علــى النــار, فتظهــر اثار الخلــط والمــزج, وتظهــر الرائحــة الطيبــة 
والمــذاق الطيــب, فخلــط الامــور في الفتنــة مطلــوب, والتمحيــص بنارهــا مطلــوب للوصــول 

الى هــدف المنشــود.
وان الانقــاب النوعــي بتحقيــق مشــروع خلافــة الله علــى الارض هــو نقلــة للجنــس البشــري 
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علــى  الاعتمــاد  مــن خــال  الزاهــرة  الكونيــة  الى الحضــارة  الدمويــة  العالميــة  مــن الحضــارة 
)النوعيــة( وليــس علــى )الكميــة(, مــن حضــارة الوعــي الكمــي الى حضــارة الوعــي النوعــي, 
فحضــارة )الكميــة( هــي حضــارة الحمقــى, وحضــارة )النــوع( هــي حضــارة المتســامين نحــو 
الاعــالي, فالعــالم الــذي تســيطر عليــه قــوة العــدد عــالم مقــزز, والعــالم النوعــي عــالم الرحمــة 
والحقيقــة, وعنــوان القــرآن الكــريم وضــح في هــذه الحقيقــة ﴿ثلــة مــن الاولــن . وقليــل مــن 

الاخريــن﴾ .
وان انتصــار الــولي هــو انتصــار علــى حضــارة الوحــش فينــا, وانتصــار علــى عبــادة المــادة, 
واكتشــاف الحقيقــة الروحيــة للنــوع الانســاني, وان هكــذا هــدف كبــر لا يتحقــق بوجــود 
قــوى الشــر,لان الشــيطان توغــل في كل شــيء فجعــل البشــرية مغرمــة بقيودهــا, وان اي 
محاولــة لتحطيــم هــذه القيــود ســيواجه بشــدة, ممــا يجعــل البشــرية تواجــه المنقــذ بشــكل عنيــف 
فيقولــون لــه )ارجــع مــن حيــث اتيــت لا حاجــة لنــا فيــك(, فهــم يريــدون ان يقطعــوا يــد الله 
الــي امتــدت لهــم مولــّدة التناقــض الاكــر في تاريــخ البشــرية كــون المنقــذ لا ينقــذ البشــرية إلا 

بالبطــش بالبشــرية, لا ينقــذ )النــوع( الا بالبطــش )بالكــم(.
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ةيناث ةمدقم

ان احاديــث المشــروع المهــدوي مزيــج مــن العلامــات والمعلومــات والصــور القصــرة والمطولــة 
تســر بشــكل متسلســل باتجــاه غايــة بايقــاع تصاعــدي مــن الهــدوء الى المــزج والخلــط الى 

التصــارع الى الفــن الى الظهــور.
ولعــل الكثــر مــن الباحثــن عندمــا حاولــوا فهــم أحــداث وعلامــات ظهــور الإمــام المهــدي 
f وقعــوا بــن مطرقــة الماضــي وســندان المســتقبل, الماضــي الــذي نالــه التحريــف والتقطيــع 
والنســيان, والمســتقبل الــذي هــم دائمــا يشــككون فيــه بحجــة ضعــف ســند الــروايات وعــدم 
معقولية بعض الأحداث, وهو امر متوقع نتيجة الاعتماد على المنهجيات المقيتة والراكدة 
في فهــم النصــوص, وبــن نســيان مــا كان والشــك فيمــا ســيكون تقــع حــرة زمــن الغيبــة, 
فتبقــى البشــرية حائــرة في زمــن الغيبــة ليــس لقلــة المعلومــات بــل للشــك في اصــل المعلومــة, 
وبالتــالي الشــك في اصــل الموضــوع وامكانيــة تحققــه في الواقــع, وهــذا بــدوره ســيوفر الســبب 
المهــم في الظهــور كونهــا )تُلــئ ظلمــاً وجــورا(, فيكــون ظهــوره عنــد الشــاكّين )بغتــة فجــاءة(, 

ويكــون ظهــوره عنــد المنتظريــن )اوضــح مــن هــذه الشــمس(.
 ومــن هنــا فــان الابتعــاد عــن بعــض المنهجيــات وبعــض طــرق التفكــر المتعــارف عليهــا في 
قــرأة النصــوص يوفــر لنــا فرصــة لقــرأة علامــات وأحــداث الغيبــة والظهــور بشــكل اخــر, مــن 
خــال فكــرة قــرأة )الحديــث( وليــس قــرأة )الحــدث(, لان مــن يقــرأ )الحــدث( يقــرأ الواقــع 
الــذي يعيشــه, ومــن يقــرأ )الحديــث( يقــرأ المســتقبل ويستشــرف الغايــة, والفــرق بينهمــا هــو 
كالفــرق بــن محاولــة معرفــة )مــا يحــدث الان( في الحاضــر, وبــن معرفــة )مــا ســيكون( في 
المســتقبل, والســبب الــذي يدفعــي لقــرأة المشــروع المهــدوي وفــق هــذا المنطــق هــو ايمــاني بات 

الاحاديــث هــي تلــك الحيــاة الــي تحــدث عندمــا نرويهــا.
وقــد يــرى البعــض ان هنــاك علاقــة ربــط ســببية وموضوعيــة بــن )مــا يحــدث الان( وبــن )مــا 
ســيكون( في المســتقبل وهــم محقــن في ذلــك, فمــا المســتقبل الا امتــداد للماضــي والحاضــر, 
إلا ان المتأمــل في الاحاديــث ســيجد ان هــذه العلاقــة ليســت صحيحــة دائمــاً, لان هنــاك 
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امــور ذكرتهــا الاحاديــث ســتقع خــارج نطــاق التوقــع, او خــارج امكانيــة التحليــل, كمــا في 
قولهــم % )لامــر لم يــؤذن لنــا في كشــفه لكــم( , ممــا يجعــل )مــا يحــدث الان( دالــة غــر 
كاملة الاســتقراء لمعرفة )ما ســيكون(, لذلك فاني اعتقد بان قرأة الحديث يجب ان تســبق 
قــرأة الحــدث, لان الحديــث هــو قــول مــن لا يخطــئ, امــا الحــدث فهــو دالــة تابعــة لمعطيــات 

الواقــع وحركــة التاريــخ.
ومــن هنــا حثــت الاحاديــث علــى عــدم التوقيــت, لان الــذي يوقّــت يكــون قــد شــخّص, 
ومــن شــخّص ووقــت يكــون قــد قــرأ الواقــع وحكــم عليــه بشــكل قطعــي, فيبقــى هكــذا في 
حــرة بــن الواقــع الــذي وقــّت لــه وشــخّصه, وبــن المســتقبل الــذي لم يقــع بعــد, فيبقــى داخــل 
الواقــع يــدور حــول كل شــاردة وواردة, فينســى المســتقبل لانــه لا يعــرف الحاضــر, ويُطــئ في 

تفســر الحديــث لانــه قــرأ الحــدث, وبالتــالي لا يرتقــي لمعرفــة الغايــة.
وعنــد متابعــة اغلــب القــراءات والجهــود البحثيــة الــي يتبناهــا جُلــة مــن الباحثــن لأحــداث 
آخــر الزمــان تجدهــا عمومــا تعــاني مــن عــدم الوضــوح والضبابيــة في الــرؤيا وهــذا ناتــج كمــا 

افهــم مــن الاســباب التاليــة:
1 ــــــ ضخامــة حجــم المشــروع المهــدوي كونــه حــدث عالمــي في بدايتــة, وحــدث كــوني في 
لــكل باحــث في فهــم وربــط  بــه تشــكل صعوبــه  نتائجــه, وان كثــرة الاحاديــث المتعلقــة 

الموضــوع. متعلقــات 
2 ـــــ كل الباحثــن لا يعتمــدون علــى اســلوب فهرســة المعلومــات مــن خــال وضــع الجــداول 

الزمنيــة والعلاقــات البيانيــة بــل كل جهودهــم البحثيــة ذات طابــع ســردي. 
ــــــ اغلــب الباحثــن اذا لم نقــل كلهــم ينطلقــون لفهــم الأحــداث ابتــداءً مــن الجزئيــات   3
وأنتهــاءً بالكليــات وهــو أمــر عنــدي غــر صحيــح, لان المنطــق يفــرض علينــا عنــد معالجــة 
اي موضــوع ان نُــدد كلياتــه أولاًً, ثم التوغــل في الجزئيــات والتفاصيــل ثانيــاً, وهــي قاعــدة 

يعمــل عليهــا كل اصحــاب العلــوم التجريبيــة.
4 ــــــ ان قــراءة بعــض الباحثــن لأي حــدث مثــل )أحــداث الشــام ــــــ أحــداث الحجــاز ــــــ 
أحــداث العــراق( ينطلقــون فيــه مــن حديــث واحــد ويحاولــون ان يجــدوا لــه أنطباقــات علــى 

كل تداعيــات الحــدث بــدون الاخــذ بأطــراف الموضــوع الآخــرى.
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5 ــــــ صنــف اخــر مــن الباحثــن يأخــذون طريــق أكثــر تعقيــداً في التحليــل مــن خــال أخــذ 
)شــطر( مُعــن مــن )الحديــث( ويتركــون بدايــة الــكلام ونهايتــه, وهــذه الحالــة مــع الاســف 
شــاعت مؤخــراً مــن خــال الاستشهاد)بشــطر آيــة( او )شــطر حديــث( مــع عــدم الألتفــات 

الى نــوع الموضــوع وســياق الــكلام.
6 ــــــ ركّــز أغلــب الباحثــن علــى تحليــل )الحــدث( والواقــع الحاضــر الــذي يعيشــونه, ولم يبحثــوا 
في التسلســل الزمــي لتــوالي الحــوادث, فالباحــث يُلــل )الحــدث( بــدون أن يأخــذ بنظــر 
الاعتبــار ايــن هــي وكــم هــي المســافة الزمنيــة في تسلســل الأحــداث الــي يشــغلها الحــدث 

نفســه.
7 ــــــ هنــاك عمليــة عــزل لمواضيــع عصــر الظهــور بعضهــا عــن بعــض, فالــذي يناقــش أحــداث 
الشــام ربمــا لا يلتفــت لمــا يوازيهــا ويعُاصرهــا زمنيــاً مــن أحــداث العــراق والحجــاز وخراســان 
والعــالم, فالباحــث يحصــر نفســه في )محليــة( الحــدث وليــس )عالميتــه(, لذلــك ذكــرت في 
الفقــرة )3( ان الأحــداث يجــب ان تُلــل مــن خــال الفهــم الناتــج مــن التعامــل مــع كليــات 

الموضــوع باتجــاه الجزئيــات .
8 ــــــ مــع الاســف الشــديد لاتجــد عنــد عمــوم الباحثــن قرائــن قرآنيــة لتحليــل الأحــداث, فهــم 
يتعاملــون مــع الحديــث والروايــة بمعــزل عــن القــرآن وهــو خــطء جســيم, لان القــرآن وكلام 
العــرة متلازمــان لا يفترقــان, فهنــاك مواضيــع في الــروايات لهــا مصاديــق قرآنيــة واضحــة لا 
ادري لمــاذا لا يعتمــد عليهــا الباحثــن في فهــم متعلقــات الحديــث, فعنــد مناقشــتهم لمواضيــع 
في الــروايات مثــل )النــداء ــــــ والصيحــة ــــــ والرجفــة ــــــ والخســف وغيرهــا( لا يعتمــدون علــى 
القــرآن في فهــم هــذه العناويــن وهــي في القــرآن مــن الكثــرة بمــكان ممــا يشــكل خلــل واضــح 
في ابحاثهــم كونهــم دائمــا يحاولــون تفســر )الحديــث بالحديــث(, وكأن القــرآن خــارج هــذه 
المنظومــة, وقــد قــال رســول الله 9 عــن القــرآن )فيــه خــر مــن قبلكــم وخبركــم وخــر 
مــن بعدكــم(, وبمــا ان )خــر مــن بعــدنا( متعلــق بأحــداث اخــر الزمــان فلابــد وان القــرآن فيــه 

مايطابــق الاحاديــث ويصحــح مســرة التحليــل.
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التسلسل المنطقيو التسلسل الزنامي:
هنــاك تسلســل )منطقــي( وتسلســل )زمــاني( لــكل مواضيــع وأحــداث عصــر الظهــور وهــذا 

التسلســل جــاء في الــروايات بطريقتــن.
الألوــى: هــي مجموعــة الــروايات الــي تذكــر الأحــداث بعرضهــا بشــكل كلــي اجمــالي, 
فهــي تذكــر المثــابات الاساســية للأحــداث, وهــذه الــروايات هــي مرتكــزات اساســية يجــب 
خــال  مــن  الأحــداث  نفهــم  لاننــا  الأحــداث,  وتسلســل  التحليــل  في  منهــا  الانطــاق 

تسلســلها مــن الكليــات بأتجــاه الجزئيــات.
اغلــب  الكليــة, وان  مــن الأحــداث  تبُــن جوانــب جزئيــة  الــي  الــروايات  الثناــي: هــي 
الــروايات هــي مــن هــذا النــوع وهــي مــن الكثــرة بمــكان, وهــي تبُــن وتشــرح أحــداث وازمنــة 
وأمكنــة وشــخصيات ورايات واسمــاء, وهــي بمجموعهــا أشــبة بالصــورة الــي قُطعــت وتناثــرت 
هنــا وهنــاك, وعمليــة تجميــع هــذه الاجــزاء ليســت بالأمــر الهــن, فهــي بحاجــة الى جُهــد ودقــة 

نظــر ومتابعــة حقيقيــة لجملــة الــروايات والاحاديــث.
فعمليــة تجميــع هــذه الــروايات الجزئيــة حــى تكــون منطقيــة ومُديــة ومُتصــرة وجــب البــدء 
بالــروايات الــي تصــف كليــات الأحــداث والتفــرع مــن خلالهــا ثم يأتي دور الــروايات الواصفــة 
للجزئيــات في ربــط اجــزاء الموضــوع مــع نفســه ومــع المواضيــع الاخــرى, فالاحاديــث الكليــة 
وضــع  مــن  ناتجــة  فهــي  الجزئيــة  الاحاديــث  امــا  للحــدث,  نظــرة كليــه خارجيــة  تعطيــك 
الاحاديــث الكليــة تحــت المجهــر, فالحديــث الكلــي يمثــل صــورة كبــرة للحــدث امــا الحديــث 

الفرعــي فيمثــل جــزء مقطعــي.
وهــذا الاســلوب المنطقــي في التفكــر تجــد لــه مصاديــق كثــرة في مختلــف العلــوم, بــل تجــد مــا 
يناظــره في النظــام الطبيعــي, كمــا في علــم الوراثــة وعلــم البيئــة وعلــوم الحيــاة بصــورة عامــة, 
فــكل موضــوع لكــي يظهــر يحتــاج الى عــدة فعاليــات جزئيــة ومتكــررة لكــي تحصــل صفــة 
التراكــم الــي تــؤدي بدورهــا الى التغيــر النوعــي, ففــي علــم الوراثــة نحتــاج الى تكــرار لســبعة 
اجيــال لكــي تظهــر او تختفــي صفــة بايولوجيــة واحــدة مــن خــال تعاقــب الاجيــال, وثمــار 
الاشــجار بحاجــة لعمليــة تعاقــب الليــل والنهــار وضيــاء الشــمس عليهــا لكــي تنضــج, والمــاء 
يحتــاج الى تراكــم في درجــات الحــرارة الى ان يصــل لدرجــة )99( مئويــة وهــو لا يــزال ســائل, 
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ولكــن عنــد اضافــة درجــة واحــدة فتصبــح الحــرارة )100( مئــوي تحــدث حالــة الانقــاب 
من الســائل الى البخار, فعملية التســخين عملية تراكم لفعاليات متشــابهة ومتصاعدة, اما 

عمليــة التحــول الى بخــار فهــي عمليــة نوعيــة بالانقــاب مــن شــكل الى اخــر.
فتكــون النتائــج الــي تتحــدث عنهــا الاحاديــث الكليــة هــي تغــرات نوعيــة تظهــر للوجــود 
ليــس مــن فــراغ بــل نتيجــة تراكــم كيفيــات عديــدة ومتكــررة علــى مــر الزمــان, وهــذه الحالــة 
نجــد لهــا مصــداق واضــح مــن خــال التأمــل باحــوال نــي الله نــوح عليــه الســام ولمــاذا اســتمر 
بــه العمــر لــكل هــذه المــدة الطويلــة, ولمــاذا تذكــر الاحاديــث ان الله امــره بتأجيــل دعائــه 
لاكثــر مــن مــرة, الى ان حــدث التاثــر النوعــي بالطوفــان وبــدء التاســيس لمرحلــة جديــدة.

الأسبابو النتائج:
اذن فمــن الناحيــة القانونيــة والدينيــة والطبيعيــة والتاريخيــة يمكــن النظــر للأحاديــث الكليــة 

كونهــا )نتائــج(, وللأحاديــث الجزئيــة كونهــا )اســباب(. 
وهــذا الاســلوب كــون الــروايات تتكلــم عــن الأحــداث بطريقتــن )كليــة وجزئية()الاســباب 
والنتائــج( هــو ايضــاً اســلوب قــرآني واضــح, فكلنــا لاحظنــا ان الكثــر مــن  قصــص الانبيــاء 
وردت علــى شــكل مقاطــع متفرقــة في عــدة ســور علــى عمــوم القــرآن الكــريم وليــس كوحــدة 
واحــدة, مثــل قصــة خلــق آدم, وقصــة ابراهيــم, وقصــة موســى, علــى رســول الله وآلــه وعليهــم 

الصــاة والســام.

أسلوب اورلاي ةهوأ سلوب ارقلآن:
ان معرفــة الاســلوب القــرآني في وصــف وشــرح وبيــان الموضــوع يعطينــا باب واســع في فهــم 
الــروايات مــن خــال الاســلوب القــرآني نفســه, فوجــود الترابــط الموضوعــي والعضــوي بــن 
القــرآن والعــرة يجعــل الباحــث مطمئــن كــون كلام الســادة المعصومــن عليهــم افضــل الصــاة 
والســام هــو بثقــل القــرآن الكــريم ومُاكــي لــه في كل تفاصيلــه, فــاذا اردت ان تعــرف كليــات 
القــرآن  بــن  الزمــان فلابــد مــن وجــود مصاديــق قرآنيــة عديــدة  وتفاصيــل أحــداث اخــر 
والحديــث, ومــن المنطقــي اذا اراد اي شــخص ان يبحــث او يتابــع او يحلــل اي قصــة مــن 
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هــذه القصــص وجــب عليــه في البدايــة ان يلُملــم اطرافهــا ولابــد لــه مــن ملاحظــة النقــاط 
التاليــة:

1 ــــــ اســتناداً للفهــم الــذي اتبنــاه هنــا كــون لــكل موضــوع عنــوان كلــي, وعناويــن جزئيــة 
متعلقــة بالكليــات, وجــب عنــد متابعــة القصــة القرآنيــة الــي جــاءت أحداثهــا مُقطعّــة علــى 
عمــوم ســور القــرآن الكــريم ان نبحــث أولاًً علــى المقطــع الــذي يمثــل كليــات الحــدث او 
الــذي يعُطــي التصــور الكلــي للحــدث, ثم تبويــب بقيــة المقاطــع كعناويــن فرعيــة تقــع ضمــن 

الحــدث الكلــي.
2 ــــــ ملاحظــة التسلســل الزمــي والمنطقــي للأحــداث, واقصــد )بالتسلســل الزمــي والمنطقــي( 
هــو ان هنــاك أحــداث تترتــب زمنيــا, وهنــاك أحــداث تترتــب منطقيــاً, وهنــاك أحــداث 
يترابــط فيهــا التسلســل الزمــي والمنطقــي في بعــض مفاصلهــا, فمثــاً رســول الله 9 تواجــد 
)زمنيــاً( في )عــالم الدنيــا( بعــد آدم 8, ولكنــه منطقيــاً قبلــه في اول الخلــق كمــا ورد عنــه 
9 )كُنــت نبيــاً وادم بــن المــاء والطــن(, فيجــب ملاحظــة ترابــط الفعــل مــع الغايــة, 

وهــذا الترابــط مــرة يبُينــهُ التسلســل الزمــي, ومــرة يبُينــهُ التسلســل المنطقــي.
فالتسلســل الزمــي يحــدد مــن هــو الاول, ومــن هــو الثــاني, ومــن هــو الوســط, ومــن هــو 
الاخــر, فالــروايات او القصــص او العناويــن )الكليــة( في اغلــب مواردهــا تعُطيــك صــورة عــن 
البدايــة وعــن النهايــة او )المبــدأ والغايــة(, فيمــا تجــد التفاصيــل والربــط في العناويــن )الجزئيــة( 

والفرعيــة الــي هــي المســاحة )الوســط( للحــدث.
 لذلــك تلاحــظ في جملــة مــن ســور القــرآن الكــريم عندمــا تتحــدث عــن موضــوع مُعــن او 
قصــة مُعينــة تبــدأ أولاًً بأعطــاء ديباجــة افتتاحيــة كليــة تضــع فيــه العنــوان الرئيســي ثم تذكــر 
الغاية ثم تنتقل بعدها الى التفاصيل, كما في قوله تعالى ﴿اني جاعل في الارض خليفة﴾  
فالايــة بصــورة كليــة عبــارة عــن مشــهد افتتاحــي لقصــة الخلــق, وذكــر مــن خلالهــا الغايــة مــن 
هــذه العمليــة وهــو موضــوع الخلافــة, وســتجد في بقيــة القصــة تفاصيــل كثــرة فرعيــة متعلقــة 

باصــل الموضــوع. 
3 ــــ يجب ملاحظة العناوين الاخرى التي لها علاقة بالحدث الاصلي اي اطراف الموضوع 
فلايمكــن ان نفهــم قصــة ادم 8 مثــاً مــن دون النظــر بأحــوال )ابليــس ـــــــ الملائكــة ــــــ الطــن 
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ــــ التراب .......(.
4 ــــــ علينــا عنــد متابعــة النــص القــرآني او الروائــي ان نحــدد أولاًً )المحــور( الــذي تــدور عليــه 

الأحــداث ثم بعدهــا تحديــد اطــراف الموضــوع. 

الحدثو الحديث:
بالحــدث(,  )الحديــث  تفســر  وليــس  بالحديــث(,  )الحــدث  تفســر  يجــب  عامــة  بصــورةً 
الــذي جــرى في  فالتحليــل يبــدأ وينطلــق أولاًً بالنظــر للحديــث, وليــس النظــر للحــدث 
الواقــع, لان الحركــة التفاعليــة الصحيحــة للفهــم كمــا اعتقــد تنطلــق مــن )الحديــث( بأتجــاه 
)الحــدث( وليــس العكــس, فعلــى الباحــث أولاًً ان يقــرأ الحديــث قبــل ان يقــرأ الواقــع, لان 
الحديــث هــو قــول مــن لا يُطــئ, امــا الواقــع فدالــة متغــرة قــد تجــد لهــا انطبــاق في اكثــر مــن 

زمــان.
لهــذا الســبب تجــد ان في احاديــث آخــر الزمــان وخصوصــاً )الجزئيــات( لهــا عــدة انطباقــات 
علــى مــر الزمــن علــى اكثــر مــن حــدث واكثــر مــن فــرة زمنيــة علــى عمــوم حركــة خــط التاريــخ, 
فأهــل كل زمــان عندمــا يحصــل في زمانهــم حــدث مُعــن لــهُ انطبــاق جزئــي علــى بعــض مــوارد 
الاحاديــث والــروايات يُســرعون في عمليــة الربــط بــن )الحــدث( بأتجــاه )الحديــث(, وبمــا 
ان الحــدث قــد يكــون جزئــي او ربمــا تكــون القــرأة غــر صحيحــة او ســيئة للنــص, وبمــا ان 
الحــدث دالتــه الزمــن وربمــا يتغــر, وبمــا ان الحديــث واحــد, لذلــك تراهــم بعــد انتهــاء الحــدث 
لايجــدون انطبــاق الحديــث علــى الحــدث لانهــم تعاملــوا مــع الجزئيــات بــدون الالمــام بالكليــات 
فهــم يرتجــون )علامــة كليــة مــن حــدث جزئــي(, وهــذا ادى في بعــض مراحــل التاريــخ وبعــض 
مفاصــل عمليــة الانتظــار الى حــدوث حالــة احبــاط ويأس عنــد عمــوم النــاس وفي بعــض 

الاحيــان عنــد خواصهــم.
وقــرأة المشــروع المهــدوي حســب الأحــداث الخارجيــة ســيؤدي الى ظهــور حــالى الاســتعجال 
في كل مراحــل الانتظــار, والاســتعجال هــو هــذا القلــق الغــر مــرر الــذي يدفــع المنتظــر 
لمحاولــة ســبق الزمــان كــي يقلــل مــن معاناتــه, ولكنــه باســتعجاله يوقــض الحــوادث الــي يجــب 
ان تقــع في توقيتــات معينــة مــن نومهــا قبــل اوانهــا بشــكل مزعــج فيتولــد لــدى جمــوع المنتظريــن 
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المســتعجلين مشــكلة حقيقيــة عندمــا يدركــون انهــم ايقظــوا امــراً ليــس في اوانــه فــا يســتطيعوا 
بعدهــا ان يميــزوا بــن الحــدث والحديــث فيتهشــم المســتقبل تهشــيما, فالاســتعجال هــو الرغبــة 
الآنيــة الــي تجعلــك التاريــخ يكــرر نفســه بــدون مــرر ولكــن الحديــث هــو الــذي يصححــه.

يقــول ارســطو )طائــر ســنونو واحــد لا يجعــل مــن الفصــل صيفــا(, نعــم يجــب ان يكــون هنــاك 
ســرباً مــن الســنونو لكــي يتضــح ان الفصــل صيفــاً, ومــن هنــا نعــرف لمــاذا ذكــرت الــروايات 
هــذا الكــم الكبــر مــن الأحــداث في الســنة الــي تســبق ظهــور القائــم f, لاننــا بحاجــة 

لســرب مــن العلامــات ليصــح لــدى المنتظــر انــه وقــت الظهــور.

المُحكمو المتشابه:
وهــذا التصــور ســتجد لــه تداعيــات كبــرة في الزمــن القــادم, فعمــوم النــاس ستُســرع لتصديــق 
بعــض مُدعــي النيابــة او مُدعــي المهدويــة نتيجــة حــدوث بعــض الأحــداث الفرعيــة والجزئيــة 
بــن  الزمنيــة  والفواصــل  المهــدوي  المشــروع  لعمــوم  النظــر  بــدون  الاحاديــث  ذكرتهــا  الــي 
الأحــداث, وهــذه في الحقيقــة مــن جملــة فــن اخــر الزمــان, امــا المنتظــر الحقيقــي الواعــي فهــو 
الــذي يــرد الأحــداث الفرعيــة الى الأحــداث الكليــة كمــا يــرد المؤمــن الممتحــن )متشــابهات 
حكــم 

ُ
القــرآن الى مُكماتــه(, لذلــك ورد عــن الائمــة % انــه مــن لم يعــرف المتشــابه مــن الم

في القــرآن فليــس لــه الحــق اساســاً ان يتكلــم فيــه لانــه ســوف يظــل ويظُــل.
عن الإمام الرضا 8 قال )ان في اخبارنا ومتشابهاً كمتشابه القرآن, ومُكماً كمحكم 
القــرآن, فــردوا متشــابهها دون مُكمــه( , فوجــب علــى الباحــث وعلــى المنتظــر ان ينظــر 
تعلقــة 

ُ
حكمــات(, والاحاديــث الم

ُ
الى الاحاديــث الــي تشــرح كليــات الحــدث كونهــا مــن )الم

حكــم 
ُ
بجزئيــات الحــدث كونهــا مــن )المتشــابهات(, والتسلســل ســيكون واضــح اذا عرفنــا الم

مــن المتشــابه في كلامهــم % , ونحــن في كل الاحــوال مأموريــن بأن 
حكــم والمتشــابه فكلــه مــن عنــد الله وعــن ابي عبــد الله 8)ان القــرآن مُكــم 

ُ
نؤمــن بالم

ومتشــابه, فأمــا المحُكــم فنؤمــن بــه ونعمــل بــه ونديــن بــه, وامــا المتشــابه فنؤمــن بــه ولا 
حكــم والمتشــابه قال)المحُكــم مــا يعُمــل بــه 

ُ
نعمــل بــه( , سُــئل ابــو عبــد الله 8 عــن الم

والمتشــابه مــا اشــتبه علــى جاهلــه( .
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فعلينــا ان ننظــر لــكل مفاصــل الــروايات وخصوصــاً روايات اخــر الزمــان علــى موجــب قاعــدة 
حكــم والمتشــابه القرآنيــة حرفــاً بحــرف,لان القــرآن حاكــم وليــس محكــوم, وكذلــك الــروايات 

ُ
الم

فهــي الحاكمــة علــى الحــدث وليــس الحــدث هــو الحاكــم عليهــا. 
فالــذي يريــد ان يصــل الى تصــور حقيقــي للأحــداث عليــه ان لا يقــرأ الواقــع دائمــاً بــل عليــه 
ان يقــرأ المســتقبل أولاًً, لان المســتقبل هــو الغايــة, لذلــك تجــد لــكل جيــل تصــوره حــول 
موضــوع الإمــام المهــدي f, فــكل جيــل يعكــس مُعطيــات واقعــه علــى مجمــل المشــروع 
المهــدوي, وهــذه افــة وقــع فيهــا الكثــر مــن الباحثــن والمتدينــن, وبمــا ان بعــض ظــروف 
وواقــع اي باحــث ربمــا  تتفــق مــع أحــداث عصــر الظهــور في جزئياتــه, ونتيجــة لوجــود 
المنهجيــة الاكاديميــة والمــزاج الفكــري البعيــدة عــن اســلوب القــرآن وقوانينــه, تجــد ان الكثــر 
مــن الابحــاث اخطــأت التحليــل لانهــا انطلقــت مــن الواقــع ولم تنتبــه للمســافة الزمنيــة الفاصلــة 

بــن الأحــداث. 

المنهج امرلزي:
 ومــن هنــا فقــد التجــئ البعــض الى تبــي المنهــج الرمــزي في تفســر أحــداث الظهــور حســب 
معطيــات الواقــع الــذي يعشــه, فمثــا عندمــا لا يجــدون انطبــاق لموضــوع الدجــال الــذي 
ورد في الاحاديــث في واقعهــم عكســوه علــى اقــرب رمــز في الواقــع الــذي يعيشــونه فقالــوا ان 
الدجــال هــو امريــكا, وعندمــا لم يجــدوا انطبــاق لموضــوع نــداء جبرائيــل 8 في اخــر الزمــان 
عكســوه علــى اقــرب رمــز وقالــوا انــه نــداء مــن وســائل الاعــام, وهكــذا الحــال مــع جملــة مــن 

المواضيــع مثــل  يأجــوج ومأجــوج وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا والرجعــة وغيرهــا.
ولا يخلــوا القــرآن الكــريم والــروايات مــن الرمزيــة في بعــض مفاصلهــا, إلا ان تحويــل عمــوم 
مواضيع المشــروع المهدوي الى رموز قد جعلهم يتســرعون في اســتنتاجاتهم كثيراً, وخصوصاً 
ان مثــل هــذه المنهجيــة لــو تربــت عليهــا الاجيــال واعتُمــدت بشــكل عملــي في اخــر الزمــان 
رمــز وليــس حقيقــة, وهــذا  ايضــاً   f المهــدي نتيجــة مأســاوية, وهــي ان  ســتؤدي الى 
بالضبــط مــا لعبــت عليــه جُلــة مــن الاتجاهــات الصوفيــة الــي تعتــر المهــدي f )تنصيــب( 
وليــس )تشــخيص(, اي ان المهدويــة منصــب كل مــن وصــل اليهــا فهــو المهــدي, علــى 
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عشــر  الثــاني  )مُشــخّص( كونــه  المهــدي  عندهــم  الــذي   9 محمــد  آل  خــاف كلام 
مــن ائمــة اهــل البيــت %, وفكــرة )التنصيــب( تفتــح البــاب علــى مصراعيــة لادعــاء 
المهدويــة, وهــذا مــا ذكرتــه جملــة مــن المــرويات حــول خــروج دجالــن وكذابــن ومدعــن قبــل 
خــروج الإمــام المهــدي f, وبالتــالي فــان بعــض المرمــوزات انتهــت والحــدث لم يقــع, والحــق 
ان مشــروع الخلافــة ودولــة العــدل الالهــي يجــب ان لا تناقــش وفــق اي منهجيــة وضعيــة, بــل 
يجب ان تناقش وفق قوانين وقواعد القرآن والعترة من )ناســخ ومنســوخ, ومُكم ومُتشــابه, 

وخــاص وعــام, ومطلــق ومقيــد, وظاهــر وباطــن (.
لذلك فكل محاولة للتشــخيص والتوقيت هي محاولة لقرأة المشــروع المهدوي حســب الواقع 
عــاش, فــا تشــخّص وتقــول ان فــان هــو صاحــب الرايــة الفلانيــة, ولا توقــت وتقــول ان 

ُ
الم

العلامــة الفلانيــة او الظهــور في الســنة الفلانيــة, فعلــى المنتظــر الحقيقــي ان يتابــع الواقــع, 
ويؤمــن بالمســتقبل, ويكــون علــى حــدة.

اناقلونو المعلوةم:
يمكن القول بشكل اولي ان آيات القرآن الكريم نوعين:

 الاولى: آيات تعُطيــك قانونيــة, مثــل قولــه تعــالى ﴿يمحــوا الله مــا يشــاء ويثُبــت وعنــدهُ أم 
الكتــاب﴾ , وقولــه ﴿أن الله لا يغُــر مــا بقــوم حــى يغُــروا مــا بأنفســهم﴾ , وقولــه ﴿يا 

ايهــا الذيــن آمنــوا ان تنصــروا الله ينصركــم﴾ , وغيرهــا الكثــر.
 الثانيــة: آيات تعُطيــك معلومــة, مثــل قولــه تعــالى ﴿وكانــوا ينحتــون مــن الجبــال بيــوتاً 
امنــن﴾ , وقولــه ﴿وهــي تجــري بهــم في مــوج مــن كالجبــال﴾ , وغــره الكثــر مــن الآيات 

الــي تذكــر معلومــات عــن الامــم الســابقة.
والاحاديــث ايضــاً يشــملها هــذا المعــى, فهنــاك احاديــث تذكــر معلومــات عامــة ومتنوعــة 
عــن شــخصيات ورايات واماكــن, وهنــاك احاديــث تذكــر قانــون يجــري علــى مجمــل حــدث 
الظهــور, فعلينــا أولاًً ان نرصــد الجانــب القانــوني في الاحاديــث قبــل ان نرصــد الجانــب 
المعلومــاتي, ونقصــد بالجانــب القانــوني هــو انســيابية الأحــداث باتجــاه هــدف معــن او باتجــاه 
الغايــة, بحيــث تكــون النتيجــة مــن هــذه الانســيابية اشــبه بقانــون )لــكل فعــل رد فعــل(, اي 
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اذا حــدث كــذا فســيحدث كــذا, وهــو مــا تســميه الاحاديــث )نظــام الخــرز(, امــا المعلومــة 
فقــد تنطبــق علــى اكثــر مــن موضــوع في اكثــر مــن زمــن.

حرك ةالزامن العرضو ةيارلتبةي:
ارتبطــت أحــداث ظهــور الإمــام المهــدي f مــع مفهــوم )آخــر الزمــان(, والعبــارة تقابــل 
منطقيــا مفهــوم )بدايــة الزمــان(, وبالتــالي فعنــدنا نقطتــان لحركــة الزمــان بدايــة ونهايــة, والــذي 
بــدوره يــرز تســاؤل عــن ماهيــة الزمــان نفســه, واذا انتهــى الزمــان هــل ياتي غــره وهــل تنتهــي 
القصــة؟ وهنــا لدينــا تصــور اجمــالي عــن حركــة هــذا المفهــوم الــذي نســميه الزمــان يمكــن مــن 

خلالــه فهــم ترتيــب أحــداث اخــر الزمــان نفســه.
الراجح عندي ان للزمان حركتين.

الحرك ةالأىلو: الحركة العرضية للزمان:

 ونعــي بهــا الامتــداد الحــاوي علــى الوقائــع والأحــداث الحاصــل نتيجــة تعاقــب الايام, فيكــون 
زمــان يــوم الســبت مثــا هــو مجمــوع الحــوادث الواقعــة فيــه, وبالتــالي فــان مجــيء الاحــد بعــد 
الســبت, والاثنــن بعــد الاحــد, وجملــة الحــوادث الواقعــة فيهــا تمثــل حركــة عرضيــة للزمــان, 
وهــذا الامتــداد يشــمل كل مــا يتعلــق بــدوران الارض حــول نفســها الــي تولــد الايام, ودوران 

الارض حــول الشــمس الــي تولــد الســنين. كمــا في الشــكل التــالي.

الأرض

الشمس

حركة الارض حول نفسها وحول الشمس حركة عرضية
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الحرك ةالثةينا: الحركة الرتبية للزمان:

 ونعــي بهــا الحركــة الطوليــة, اي الامتــداد الــذي يســر فيــه النظــام مــن الاعلــى الى الاســفل 
ومن الاسفل الى الاعلى, من رتبة الى اخرى, اي السير من مبدأ النظام الى غايته, فمثلا 
حركــة الأحــداث وفــق مثــابات كليــة مــن خــروج ادم 8 مــن الجنــة, الى الطوفــان الى شــريعة 
ابراهيــم 8, الى نــزول التــوراة علــى موســى 8, الى نــزول الانجيــل علــى عيســى 8, 
الى نــزول القــرآن علــى رســول الله 9, الى قتــل الحســن 8, الى غيبــة الإمــام المهــدي 
f, الى ظهــور الإمــام المهــدي f, الى طلــوع الشــمس مــن مغربهــا, الى ظهــور الجنتــان 
المدهامتــان, هــذه وامثالهــا تمثــل حركــة رتبيــة للنظــام وليســت عرضيــة, كمــا في الشــكل ادناه

الدهر

برزخ

الزمان

الحركة الرتبية للنظام صعوداً نزولاً
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العلاامت العرضو ةيالعلاامت ارلتبةي:
وعلــى هــذا الاســاس يمكــن القــول اننــا في وقتنــا الحــالي نســر وفــق الحركــة الرتبيــة مــن الاســفل 
الى الاعلــى باتجــاه الغــايات, وبمــا اننــا في انتظــار خــروج الإمــام المهــدي f والــذي تســبقه 
جملــة مــن العلامــات فيمكــن القــول حســب هــذا الفهــم ان هنــاك نوعــن مــن العلامــات, 

علامــات عرضيــة, وعلامــات رتبيــة.

العلامــات العرضيــة: هــي مجموعــة العلامــات الــي ســتقع وتحــدث نتيجــة تعلــق هــذه 
العلامــات مــع الحركــة العرضيــة للزمــان, وهــي جملــة العلامــات السياســية والاجتماعيــة وصــراع 
القــوى ومــا يتعلــق بهــا ويترتــب عليهــا, والــي فيهــا تفاصيــل كثــرة وممتــدة علــى مســاحة زمنيــة 
طويلــة نســبيا, وهــي علامــات )جزئيــة( ســابقة وممهــدة للعلامــات )الكليــة(, فبــن فــرة 
واخــرى نســمع ان هنــاك مــن يدعــي النيابــة, او معركــة في مــكان ذكُــر في احاديــث عصــر 
الظهــور, او ظهــور شــخص بملامــح وظــروف فيهــا نــوع مــن التطابــق مــع الاحاديــث وغيرهــا.

العلامــات ارلتبيــة: وهــي مجموعــة العلامــات الــي ســتقع وتحــدث نتيجــة تعلــق هــذه 
العلامــات مــع الحركــة الرتبيــة للزمــان, وهــي الــي تســميها الاحاديــث )المحتومــات( مثــل 

وغيرهــا( والخســف  والســفياني,  والصيحــة,  )النــداء, 
فالعلامــات المحتومــات عبــارة عــن نقــاط ثابتــة علــى حركــة الزمــن لا يجــري عليهــا البــداء في 
اصــل وقوعهــا, علــى خــاف العلامــات العرضيــة الــي هــي نقــاط ذات طبيعــة متغــرة علــى 
حركــة الزمــن ويجــري عليهــا البــداء, لذلــك كانــت العلامــات العرضيــة متعلقــة بحركــة النظــام 
حــول نفســه وذات طبيعــة دوارة ربمــا تجــد لهــا اكثــر مــن انطبــاق علــى امتــداد الزمــان, ويمكــن 
ان تحــدث هنــا وهنــاك او تتكــرر هنــا او هنــاك, علــى خــاف العلامــات الرتبيــة الــي لهــا 

علاقــة بســر النظــام الى غايتــة لذلــك كانــت محتومــة كحتميــة وصــول الامــر الى غايتــه.
ولابد ان نضرب مثل لكي نقرب المعنى:
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افــرض انــك مســافر مــن بغــداد الى البصــرة كمــا في الرســم, وفي هــذا الطريــق عــدة مثــابات 
ثابتــه لا تتغــر منهــا )جامــع معــروف ـــــــ محطــة وقــود ـــــــــ اثار قديمــة ـــــــ جبــل كبــر ـــــــ نهــر ــــــــ 
جســر وغيرهــا(, امــا انــت فجالــس في قطــار يســر بــك بســرعة ثابتــة علــى هــذا الطريــق مــن 
بدايتــه الى نهايتــه, فانــت بتواجــدك داخــل القطــار تســتطيع ان تاكل وتشــرب وتنــام وتتحــرك 
وتتكلــم وتمــارس كل حياتــك بوضــع طبيعــي, وهــذه الفعاليــات منــك داخــل القطــار اشــبه 
بالحركــة العرضيــة للزمــان متعلقــة بمــا يحيــط بــك مــن المتغــرات داخــل القطــار, فتســتطيع ان 
تؤخــر او تقــدم وقــت نومــك او وقــت تناولــك الطعــام وربمــا تكــرر بعــض هــذه الامــور كأن 
تنــام مرتــن او تأكل مرتــن او تتحــدث مرتــن وهكــذا, ولكــن القطــار بمســرته مــن بغــداد 
الى البصــرة ســيمر حتمــا بالمثــابات الثابتــة الــي لا تتغــر )الجامــع ـــــ الجبــل ـــــ النهــر ـــــ محطــة 
الوقــو وغيرهــا( فهــذه متعلقــة بالحركــة الرتبيــة للزمــان, فــا يمكــن ان لا يمــر عليهــا القطــار بــل 
هــو محتــوم مــرور القطــار عليهــا, بــل حــى المســافات مــن مثابــة الى اخــرى فهــي ثابتــة ايضــاً 
وســتصل اليهــا وانــت جالــس في القطــار شــئت ام ابيــت, فعلــت ام لم تفعــل, انتظــرت ام 
لم تنتظــر, نائمــاً ام صاحيــاً, ذاكــراً ام ســاهياً, فانــت بجلوســك داخــل القطــار تجــري عليــك 
امــور متغــرة يمكــن ان تتدخــل فيهــا, امــا حركــة القطــار الخارجيــة فهــي مفروضــة عليــك ولا 

تســتطيع تغييرهــا.
وعــل هــذا الاســاس اذا اردنا ان نخــرج بتصــور اجمــالي اقــرب الى الواقــع لترتيــب علامــات 
عصــر الظهــور المبــارك فالمنطــق يفــرض علينــا أولاًً ان نُــدد التسلســل المنطقــي للعلامــات 
ننطلــق  بينهــا, ثم  الفاصلــة  الزمنيــة  المحتومــة, والمســافات  العلامــات  الرتبيــة, اي تسلســل 
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بعدهــا لربطهــا مــع العلامــات العرضيــة, لانــي لاحظــت ان هنــاك بعثــرة في الجهــد وفي الفهــم 
ينتــج اذا حاولنــا ان نبــدأ بوضــع تسلســل للعلامــات العرضيــة أولًا, لانهــا مــن الكثــرة بمــكان 
ومتداخلــة مــع جملــة العلامــات, لذلــك وجــب كتصــور منطقــي ان نرتــب العلامــات الرتبيــة 

أولًا ثم ننطلــق بعدهــا للتفاصيــل, فيكــون عنــدنا الفهــم التــالي.

: تحديد العلامات الكلية المرتبطة بالحركة الرتبية للزمان. وألًاً
اًيناث: تحديد الفواصل الزمنية بين العلامات الكلية.

بــن  او  بعــد  او  قبــل  للزمــان  العرضيــة  المرتبطــة بالحركــة  العلامــات الجزئيــة  توزيــع  لاثثــاً: 
الكليــة.  العلامــات 

جريان الشمسو اقلميلو رس بُن ةيالتاريخ:
وبمــا ان للتاريــخ حركــة دوريــة تصاعديــة مــن ناحيــة امكانيــة ظهــور نفــس الحــدث في اكثــر مــن 
مرحلــة, فــان قــرأة المشــروع المهــدوي حســب الأحــداث التاريخيــة الواقعيــة في الخــارج ســتُحيل 
المشــروع كلــه الى بنُيــة التاريــخ كونــه مجموعــة حــوادث تتكــرر, والتاريــخ لــه نهايــة لابــد ان 
يصــل اليهــا, بينمــا الحكمــة الالهيــة لهــا غايــة لابــد ان تصــل اليهــا, والفــرق بــن النهايــة والغايــة 
هــي نفســها الفــرق بــن الحــدث والحديــث, فالحــدث لــه نهايــة لانــه تاريــخ, والحديــث لــه غايــة 
لانــه حكمــة, وبالتــالي فــاني اعتقــد ان قــرأة الحديــث هــي الــي تجعلنــا نفهــم الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل, وقــرأة الحــدث تجعلنــا نــدور في بنُيــة التاريــخ الدوريــة, فالروايــة بقــدر تعلقهــا بالغايــة 

هــي الــي تصنــع التاريــخ, واذا تحقــق الحــدث كان التاريــخ مُصدقــاً للروايــة.
وموضــوع تسلســل الأحــداث وترابطهــا والفواصــل الزمنيــة الــي بينهــا موضــوع جــداً مهــم لانــه 
يُرجنــا مــن التصــور التاريخــي لســر الأحــداث, فالحــدث الواحــد يمكــن ان يتكــرر بحركــة 
التاريــخ, إلا ان ثلاثــة أحــداث او اربعــة او اكثــر متسلســلة لا يمكــن ان تحــدث بنســق واحــد 
وبنفــس الفواصــل الزمنيــة  مرتــن في التاريــخ, فــاذا تصارعــت قــوتان في بــاد الشــام فهــو 
حــدث حصــل اكثــر مــن مــرة في التاريــخ, إلا ان صــراع جهتــن في بــاد الشــام بحيــث يتخللــه 
حــدوث رجفــة وخســف لا يمكــن ان يحــدث الا مــرة واحــدة, واذا ظهــر مذنــب ورحــل فهــو 
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حــدث حصــل اكثــر مــن مــرة في التاريــخ, امــا اذا ظهــر مذنــب ورافقــة مــوت خليفــة ثم تعقبــه 
صيحــة ثم اختــاف في الحكــم, فهــذا لا يمكــن إلا يحــدث الا مــرة واحــدة 

ربمــا ســتقول لي ان الائمــة % وصفــوا حركــة القــرآن الكــريم كونــه )يجــري مجــرى الشــمس 
والقمــر(, وجــريان الشــمس والقمــر حركــة دوريــة تصاعديــة وهــي تشــبه حركــة التاريــخ نفســه 

وبالتــالي فــان قــرأة الحــدث لا تقــل اهميــة عــن قــراءة الحديــث.
نعــم هــم % قالــوا ان القــرآن يجــري مجــرى الشــمس والقمــر, عــن ابي عبــد الله 8 
)ان القــرآن حــي لم يمــت, وأنــه يجــري كمــا يجــري الليــل والنهــار, وكمــا يجــري الشــمس 
والقمــر, ويجــري علــى اخــرنا كمــا يجــري علــى اولنــا())), والــي يفهــم منهــا البعــض مــا 
يناظرهــا مــن حركــة التاريــخ, والحــق ان حركــة القــرآن ليســت حركــة للتاريــخ بــل هــي حركــة 
للقوانــن تصنــع التاريــخ الــذي يأبى النــاس ان يقــرأوه إلا مــن خــال الحــدث, فحركــة الليــل 
والنهــار والشــمس والقمــر حركــة للقانــون الــذي هــو حركــة القــرآن الــذي هــو حركــة الحديــث, 
والتأمــل باجــواء الحديــث )ربمــا( يعطينــا معــى معــن كــون حركــة الليــل والنهــار والشــمس 
والقمــر هــي الحركــة العرضيــة للنظــام, بينمــا جــريان الامــر علــى اولهــم واخرهــم هــو حركــة 
طوليــة للنظــام, فــالاول متعلــق بســر الحيــاة العاديــة اليوميــة للموجــودات والاخــر متعلــق 

بالغــايات, فــالاول يصنــع التاريــخ والثــاني يبــن الغايــة.
فالتاريــخ بفهــم مُعــن هــو تكــرار لحــوادث يصنعهــا الانســان بنفســه نتيجــة طمعــه وجشــعه, 
امــا الطبيعــة والقــرآن فهــي تكــرر فعالياتهــا مــن اجــل الوصــول الى غايــة, لذلــك فالحــدث يبــن 

حركــة التاريــخ, والحديــث يبــن حركــة الموجــودات حســب القانــون الالهــي, 
وهكــذا ظهــور القائــم عليــه الســام ليــس هــو نهايــة للتاريــخ بــل هــو ظهــور الغايــة الــي انتجتهــا 
حركــة القــرآن والحديــث كجــريان الشــمس والقمــر بظهــور الانســان الكامــل ووراثــة الارض 

مــن قبــل عبــاد الله الصالحــن, وهــذه ليســت نهايــة بــل هــي غايــة. 

))) بحار الانوار/ ج35/ ص 404
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بناءأ م تكديس:
ان ترتيــب أحــداث وعلامــات عصــر الظهــور بشــكل منطقــي ومتسلســل يجعلــك تمتلــك 
خارطة اولية تمكنك من النظر الى المشروع بشكل اجمالي, كما لو انك بنيت منزلًا فانت 
تضــع الخارطــة أولاًً, ثم تثبــت الاســاس, ثم تعلــو في البنيــان مــن خــال وضــع حجــر البنــاء 
واحــداً تلــو الاخــر لكــي يتحــول مــا موجــود علــى الخارطــة مــن خطــوط وارقــام ومســافات الى 
حقيقــة في الخــارج, والملاحــظ ان جملــة الباحثــن لم يضعــوا اي خارطــة اوليــة نصــب اعينهــم 
عندمــا نظــروا للمشــروع المهــدوي, والاســوء مــن ذلــك انــه ليــس كل مــن وضــع الاحجــار 
بعضهــا الى بعــض قــد بــى منــزلًا, كمــا انــه ليــس كل مــن رتــب الأحــداث حصــل علــى 
خارطــة, والــذي اراه ان جملــة الباحثــن عندمــا يســتخدمون حجــر البنــاء لا يضعــون الواحــدة 
تلــو الاخــرى بانتظــام, فتصبــح العمليــة عندهــم ليســت بنــاء بــل هــي تكديــس للحجــارة, 
فــاذا نظــرت الى مجمــل ابحاثهــم لا تجــد بيتــاً, بــل تجــد كــدس مــن الحجــارة لا تعلــم اولــه مــن 
اخــره, عاليــه مــن ســافله, فعلينــا ان ننظــر للأحــداث بشــكل مُرتــب وليــس بشــكل مُكــدّس. 

الألغامو اقلنابل الموقوته:
عليهــا,  ضغطــت  اذا  تنفجــر  مــادة  فاللغــم  الموقوتــه(,  و)القنبلــة  )اللغــم(  بــن  فــرق  هنــا 
وبامكانــك ان تعيــش مــع اللغــم وتتجنبــه اذا عرفــت مكانــه, فيظــل هكــذا الى ان يضغــط 
عليــه احــد, امــا القنبلــة الموقوتــه فهــي مــادة تنفجــر في وقــت مُــدد ســلفاً مــن قبــل جهــة 
مجهولــة, وهــي موضــوع عــادة مــا يكــون مُتفــي وحــى لــو اكتشــفناها لا نســتطيع ان نعــرف 
وقــت انفجارهــا, والحقيقــة ان هــذا مــا تســميه الاحاديــث بموضــوع )البغتــه او الفجــأة(, 
فكلنــا يعلــم ان المــوت هــو عبــارة عــن قنبلــة موقوتــه ﴿فــاذا جــاء اجلهــم لا يســتأخرون 
ســاعة ولا يســتقدمون﴾))), وكلنــا نعــرف باننــا ســنموت إلا اننــا ننســى لذلــك, فــاذا جــاء 

المــوت تفاجئنــا ليــس لاننــا لا نعــرف انــه ســيأتي ولكــن لاننــا لا نعــرف توقيتــه.
فالأحــداث الفرعيــة هــي اشــبه بالالغــام لا تحــدث إلا اذا ضغطــت عليهــا بعلــم او بــدون 
علــم, وهــي مــا نلاحــظ علــى جملــة مــن العلامــات والأحــداث السياســية والاجتماعيــة الــي 

))) الاعراف/ 34
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فجّــر لهــا بتصرفاتــه المقصــودة وغــر المقصــودة, 
ُ
تســبق ظهــور الإمــام 8, فالانســان هــو الم

امــا القنابــل الموقوتــه فهــي مــن صنــع الإمــام 8 كمــا ان المــوت مــن صنــع الله فلهــا توقيتــات 
معينة معروفة عند الخالق مجهولة عند الخلق, وحتى لو عرفها الانسان لا يستطيع تفجيرها 
العلامــات  والرجفــة والخســف ومجمــل  فالنــداء  للمكتشــف,  وليــس  للصانــع  تابعــة  لانهــا 
المحتومــات هــي قنابــل موقوتــه تنفجــر في ازمنــة خاصــة لا يعرفهــا إلا الصانــع, علــى خــاف 
العلامــات الاخــرى الــي هــي الغــام يمكــن تفجيرهــا بتقصــد او بغــر تقصــد, لذلــك يمكــن ان 
تتعامــل مــع اللغــم بعــدة طــرق مــا دمــت حــذر بــل حــى يمكــن العيــش معــه, إلا ان التعامــل 
مــع القنابــل الموقتــه صعــب جــداً لانــك لا تســتطيع العيــش مــع موضــوع لا يمكــن معرفــة 
توقيتــه, فــا يمكــن التعامــل مــع القنابــل الموقوتــه إلا بالانتظــار, فاللغــم يمكــن اســتثارته في اي 
وقــت وحســب الطلــب, امــا القنبلــة الموقوتــه فــا يمكــن ذلــك لانهــا مرتبطــة باوقــات معينــة, 
فعلــى المنتظــر الواعــي ان يعــرف تسلســل الأحــداث الكليــة بالضبــط لانهــا معرفــة تجعلــه 
خــارج تاثــر القنابــل الموقوتــه اذا انفجــرت ولا يجــري عليــه موضــوع البغتــة, لذلــك حثــت 
الاحاديــث علــى الجلــوس في البيــت عنــد الفتنــة لكــي تكــون خــارج تاثــر الالغــام والقنابــل 
الموقوتــه )عدوكــم يضــرب عدوكــم وانتــم في بيتوتكــم امنــن(, امــا الان فنحــن نعيــش تحــت 
خطــر الالغــام وليــس القنابــل الموقوتــه, لان الالغــام امــر جــاري علــى طــول فــرة الغيبــة, امــا 
القنابــل الموقوتــه فــا تظهــر إلا حــن اقــراب الوقــت المعلــوم, ولــو نظــرت الى كل الجهــات 
الــي تتعامــل مــع المشــروع المهــدوي لرأيتهــا تتعامــل مــع الالغــام ولا احــد يســتطيع التعامــل مــع 
القنابــل الموقوتــه لانهــم لا يعرفــون مكانهــا في تسلســل الأحــداث, وحــى لــو عرفــوا مكانهــا لا 
حــال فــا يســتطيعون ايقافهــا, 

ُ
يســتطيعون ان يعرفــوا توقيتهــا, وحــى لــو عرفــوا توقيتهــا وهــو الم

فالطريــق الى القائــم f كلــه الغــام وقنابــل موقوتــه, إلا ان الالغــام يفجرهــا النــاس, والقنابــل 
الموقوتــه يفجرهــا الإمــام 8. 
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الصوره الكماله:
ان كل مــن قــرأ ودرس وتمعــن في القــرآن الكــريم يعــرف ان فيــه اســاليب عديــدة لايضــاح 
الحقائــق وايصــال المعلومــات, فهنــاك اســلوب الحكايــه, واســلوب المثــل, واســلوب الرمــز 
وغيرهــا, وقــد ذكــرت كتــب التفســر والدراســات الكثــر حــول هــذه الاســاليب ومــا يتعلــق 

بهــا مــن المعــارف الالهيــه. 
ولعــل الكثــر مــن الباحثــن والدارســن والقــراء قــد لفــت انتباههــم احــد هــذه الاســاليب 
القرآنيــة المهمــة, والــذي هــو محــط انظــار البعــض وليــس الــكل مــع الاســف الشــديد, وهــذا 
الاســلوب القــرآني اســتخدم طريقــة تفريــق المعلومــات للموضــوع الواحــد علــى عــدة ســور 
قرآنيــه, أو يمكــن ان نقــول )اســلوب تقطيــع الصــوره او اســلوب تقطيــع الحــدث(, فمثــاً 
الكل لاحظ ان قصة ادم 8 ذكُرت في القرآن الكريم بعدة سور ) البقرة ــــ الحجر ـــــ طه 
ـــــ الاعراف ــــ الاسراء ـــــ الكهف (, وكل سوره تكفلت بايضاح جهه او زاويه او كيفية او 
معــى مــن القصــه الكاملــة, فمــرة تكــون عمليــة الســجود هــي الصــورة الغالبــة علــى الحــدث, 
ومــرة تكــون صــورة الهبــوط, ومــرة صــورة النفــخ وغيرهــا مــن مواضيــع قصــة الخلــق, وهــذا 
وقصــة   ,8 ابراهيــم  وقصــة   ,8 موســى  قصــة  عــرض  في  ايضــاً  تجــده  الاســلوب 
نــوح 8, بــل حــى ان ترتيــب مقاطــع هــذه القصــص لم تأتي بطريقــة متسلســلة حســب 
تسلســل ســور القــران الكــريم, فلربمــا كان المقطــع الاول في ســورة البقــرة, والمقطــع الثــاني في 
ســوره الحجــر مثــاً, بــل ان بعــض أجــزاء هــذه القصــص ومُركّباتهــا اللغويــة قــد يعُــاد ذكرهــا 
مــع اختــاف بعــض الفاضهــا, ممــا جعــل بعــض المفســرين يفســروا هــذا الاســلوب تحــت 
عنــوان )المتشــابهات(, حــى انــك لتجــد جملــة منهــم عندمــا يتحدثــون عــن قصــة ادم 8 في 
ســورة )طــه( مثــاً يقولــون )تم شــرحها في ســورة البقــره(, ولا نقصــد بالمتشــابهات هنــا المعــى 
ــنّ أم الكتــاب وأُخــر متشــابهات﴾)))  الــذي يعنيــه قولــه تعــالى ﴿منــه آيات مُكمــات هُ
ركّــب القــرآني الــذي يتشــابه في كل 

ُ
بــل نقصــد بــه تشــابه الايات بالالفــاظ, لاحــظ هــذا الم

مفرداتــه في ثــاث مــوارد.
قوله تعالى ﴿واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس﴾))). 

))) ال عمران/7
))) الاسراء/17
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قوله تعالى ﴿واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس﴾))). 
قوله تعالى ﴿واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس﴾))).

فيمــا ســتلاحض ان هنــاك مُركّبــات قرآنيــة تتحــدث عــن موضــوع واحــد فيهــا تقــديم وتاخــر 
بنفــس الفــاظ الموضــوع.

قوله تعالى ﴿ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم﴾))).
قوله تعالى ﴿وقولوا حطه وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم﴾))).

وهــذا الامــر كمــا يــرى البعــض ليــس تشــابه او تكــرار بــل هــو واحــد مــن اهــم اســاليب القــرآن 
الكريم في ايصال المعنى العام والخاص, بل هذا الاســلوب في بعض موارده يشــر الى تعدد 
الحــوادث واختــاف الازمنــة, فــكلام الله عــز وجــل )جواهــر( وهــذه الجواهــر يجــب ان لا 
تعُــرض علــى كل مــن هــب ودب, والحكمــة تبقــى مزبــورة خلــف العبــارة, لذلــك فانــي اعتقــد 
ان هــذا الاســلوب هــو وســيلة دفاعيــة لحفــظ المعلومــات لكــي لا تصــل هــذه المعلومــات إلا 
لمــن يســتحقها, او بالاصــح لمــن )يتدبــر(, لذلــك قــال المســيح 8)لا تعرضــوا جواهركــم 
علــى البهائــم(, وبمــا ان الله العليــم الحكيــم العزيــز المقتــدر يعلــم ان هنــاك الكثــر مــن البهائــم 
ســوف تنظــر الى القــرآن وتقــرأه او كمــا وصفهــم رســول الله 9 بقولــه )يقــراؤن القــرآن 
ولا يجــاوز تراقيهــم( فهــم في كل الاحــوال لا يصلــون الى هــذه المعــاني الدقيقــة, فمــا لهــم مــن 

القــرآن إلا رسمــه, ومــن الاســام إلا اسمــه.
قطعّــه لــكل قصــة يوفــر لنــا الاطــار العــام لمعرفــة بعــض الحيثيــات 

ُ
وان جمــع هــذه الصــور الم

كالبدايــة والنهايــة والزمــان والمــكان بعــد ان نضــع كل قطعــه حســب التسلســل المنطقــي 
ركّبــات القرآنيــة المتشــابهه كمــا يقولــون 

ُ
لمجــريات القصــة او الموضــوع, مــع التاكيــد علــى ان الم

هــي ليســت كذلــك بــل هــي عبــاره عــن موضوعــن )كمــا يعتفــد العلامــه النيلــي في هــذا 
الموضــوع(, ربمــا يكــونان مختلفــان بالزمــان اي بمعــى ان احدهمــا وقــع في الماضــي والاخــر 
ســيقع في المســتقبل ممــا يوفــر لنــا قاعــدة مهمــة في امكانيــة قــرأة المســتقبل بشــكل صحيــح 

))) الكهف/50
))) طه/116
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مــن خــال التأمــل في نصــوص القــرآن الكــريم المكــررة.
قطعّة والاجزاء المتشابهة نضرب المثل التالي.

ُ
ولتوضيح فكرة الصورة الم

افــرض ان لديــك صــورة انســان انــت لم تــره ســابقاً, وجــاء شــخص وقطــّع هــذه الصــورة الى 
ثمانيــة اجــزاء, ثم عُرضــت عليــك هــذه الاجــزاء الثمانيــة وطلــب منــك اعــادة تشــكيل الصــوره.

وانــت اذا كنــت انســان ذكــي وتعــرف ماخلــف الســطور والاشــكال تــدرك للوهلــة الاولى 
ان هــذه الصــورة هــي وجــه انســان, لانــك اســتنتجت هــذا المعــى مــن مجمــل القطــع الثمانيــة 
وان كانــت مبعثــرة, لان هــذه القطــع فيهــا ملامــح )اذن ــــــ انــف ـــــــ عــن وهكــذا(, اي انــك 
عرفــت مُمــل الموضــوع لكنــك لم تعــرف بعــد خصوصياتــه, واقصــد بالخصوصيــات انــك لم 
تعــرف لحــد الان هــل هــذه الصــورة الانســانية لذكــر ام لانثــى, لصغــر ام لكبــر, لجميــل ام 

لقبيــح, وهــذه الخصوصيــات لــن تنكشــف إلا مــن خــال الترتيــب الصحيــح للاجــزاء.
وهنــا انــت أمــام احتمالــن لتجميــع الصــورة, الاول: ان تتبــع اســلوب الاحتمــالات, وهــو 
ان تثُبــت احــد الاجــزاء الثمانيــة وتُــرك الاجــزاء الســبعه المتبقيــه حولهــا, وهــي عمليــه تاخــذ 
ــراد اتفاقــاً وليــس عقــاً, الثــاني: هــو ان )تتدبــر( 

ُ
وقــت طويــل, ولكنــك قــد تصــل فيهــا الى الم

و)تتفكــر( في هــذه الاجــزاء قبــل تحريكهــا, فتاخــذ كل واحــده علــى حــده وتحــدد موقعــه 
بالضبط, فالمنطق يقول ان عين الانســان اعلى من فمه, لذلك فانت تســقط احتمال ان 
تكــون العــن تحــت الفــم او الانــف, فعنــد تحريــك هــذه القطعــه ســتضعها في المــكان المناســب 
مــن اول حركــة, وبمــا ان لــكل انســان عينــان, فانــك اذا وجــدت المــكان المناســب للقطعــة 
الــي فيهــا العــن اليمــى, فهــذا لا يعــي انــك تهمــل الجــزء الاخــر الــذي فيــه العــن اليســرى 
بحجــة انــه مــن )المتشــابهات(, فالعقــل والمنطــق والواقــع يقــول ان هنــاك عينــان لــكل انســان, 
احدهمــا يمــى والاخــرى يســرى, وان كانتــا متشــابهتين تمامــاً, فالاختــاف بالاتجــاه فقــط 
بالنســبه للوجــه, ولا احــد يدعــي ان اليمــن واليســار هــو شــيء واحــد, وهــذا في الحقيقــة مــا 
افهمه من ورود عبارات ومُركّبات قرآنية متشــابهة لنفس القصه في عدة ســور, فما تعتقده 

متشــابه هــو موضــوع كامــل يشــكل جــزء مهــم مــن الصــورة.
وهــذا الامــر ســتجده بشــكل واضــح لــو تأملــت  قصــص القــرآن الكــريم وخصوصــا قصــة 
8, كمــا في كلام  موســى  نــي الله  قصــة  وكذلــك  تفاصيلهــا,  بــكل   8 ادم  خلــق 
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موسى 8 مع الله في ثلاث موارد قرآنية باختلاف في بعض الالفاظ, فقد قُطعّت هذه 
القصــة علــى شــكل اجــزاء كبــرة علــى عمــوم القــرآن واحتــوت علــى عــده مُركّبــات متشــابهة, 
امــا قصــة نــي الله ابراهيــم 8 فهــي في اكثــر مــن ســورة, وان ترتيــب حيــاة ورســالة ابراهيــم 
8 زمنيــاً حســب مقاطعهــا القرآنيــة امــر في غايــة الاهميــة, وكذلــك قصــة نــوح وعــاد وثمــود 

ولــوط علــى نبينــا وآلــه وعليهــم افضــل الصــاة والســام.
وعليــه اذا كان هــذا هــو اســلوب القــرآن الكــريم في ايصــال وحفــظ المعلومــات, فــأن كلام 
آل محمــد 9 لابــد ان يحمــل نفــس الاســلوب لانهــم % )عــدل القــرآن الكــريم( 
و)تراجمــة وحيــه(, بــل انهــم عرّفــوا كلامهــم كمــا عــرًف القــرآن نفســه بقولهــم % )ان 
في كلامنــا مُكــم كمُحكــم القــرآن ومتشــابه كمتشــابهه(, وهــي اشــاره واضحــه بانهــم 
يتكلمــون بأســلوب القــرآن الكــريم, فهــم % قــرآن ناطــق, ومــا مــن شــارده ووارده في 
حياتهــم إلا ولهــا انطبــاق قــرآني, وكيــف لا وهــم تلامــذة مــن نــزل عليــه القــرآن, فقــد زقهــم 
رســول الله 9 العلــم زقــا ونشــؤا ﴿في بيــوت اذن الله ان ترفــع ويذكــر فيهــا اسمــه﴾))).

ومــن هنــا تكــون المواضيــع الــي يتحــدث عنهــا آل محمــد 9 تحمــل نفــس الاســلوب 
القــرآني في ايصــال المعلومــات وخصوصــا في المواضيــع المســتقبلية الحساســة, وبمــا ان بدايــة 
القصــة قــد وردت بشــكل مُقطــّع, فلابــد ان تكــون الأحــداث المتعلقــة بالمشــروع المهــدوي 
واخــر الزمــان قــد وردت بشــكل مُقطـّـع ايضــاً, فأســلوب تقطيــع المعلومــات لا تجــده في 

الموضــوع الفقهــي مثــاً بــل تجــده اكثــر وضوحــاً في احاديــث اخــر الزمــان لعــدة اســباب.
وألًا: ان المعصوم 8 نفسه يستخدم هذا الاسلوب لأنه اسلوب القرآن الكريم.

تحــدث عنــه لا يصــدر مــن المعصــوم عليــه الســام في زمــن واحــد, بــل 
ُ
يناثــاً: ان الموضــوع الم

يكــون الحديــث فيــه علــى عــدة مراحــل زمنيــه مــن حياتــه الشــريفة, فربمــا يصــدر منــه عليــه 
الســام حديــث حــول موضــوع معــن في اول إمامتــه, ثم يذكــر معلومــة اخــرى في نفــس 
الموضــوع في وســط عمــره او في اخــره, فتــأتي الاحاديــث موزعــة علــى حياتــه الشــريفة لنفــس 

الموضــوع. 
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لاثثــاً: ان الموضــوع المتحــدث عنــه قــد يــرد في احاديــث اكثــر مــن معصــوم واحــد فمــا بالــك 
بموضــوع تحــدث عنــه اثنــا عشــر معصومــاً.

فنحــن بحاجــه الى جمــع كل هــذه الاجــزاء للنظــر فيهــا نظــره اجماليــه ثم ربــط هــذه الاجــزاء 
للحصــول علــى كل تفاصيــل الصــورة,  وهــذا الامــر لا اعتقــد انــه يختلــف عليــه اثنــان لانــه 

واقــع موجــود ولا ينكــره كل مــن ولج في دراســه الاحاديــث.

العلاامت المطو ةيطاالعلاامت الزجاجةي:
كنــت قــد تناولــت موضــوع البــداء في مؤلــف خــاص, وتطرقــت فيــه لموضــوع العلامــات مــن 
خــال الربــط بــن موضــوع البــداء ومفهــوم الحتميــة والســببية, وارتأيــت ان اضــع بعــض مــا 

كتبتــه حــول البــداء في هــذا البحــث لانــه يســر وفــق نفــس الاتجــاه.
ربمــا يقــول البعــض أن )البــداء( يناقــض مبــدأ )الســببية())), لأننــا نعيــش في عــالم لــه نظــام 
يعتمــد علــى سلســلة الأســباب والمســببات, فلــكل شــيء ســبب ولــكل معلــول علــّة, وعلميــاً 
ومنطقيــاً الســبب يســبق النتيجــة, ومــن هنــا رفــض جملــة مــن الفلاســفة والمناطقــة والعلمــاء 
التجريبيــن موضــوع النبــوءات, لأنهــم يعتقــدون حســب مبــدأ الســببية ان النبــوءة نتيجــة 
وليســت ســبب ولا يمكــن للنتيجــة أن تســبق الســبب, فهــي عندهــم موضــوع مرفــوض لهــذا 

الســبب.
وعلــى الرغــم مــن أن ظاهــر هــذا الــكلام علمــي ومنطقــي إلا انــه في جوهــره لا علمــي ولا 
منطقــي, لان العــالم ليــس فوضــوياً أو عشــوائياً بــل هــو مُنظــّم, وحســب مبــدأ الســببية فالعــالم 
)قابــل للتكهــن( وقابــل للقــراءة المســتقبلية, فــاذا كانــت هنــاك أســباب وعلــل لظهــور الأشــياء 
والحــوادث ســابقاً, فلابــد مــن وجــود الأســباب والعلــل لظهــور الحــوادث مســتقبلًا, فالنبــوءة 
ليســت خُرافــة, ولا هــي نتيجــة تســبق الســبب, بــل هــي قــراءة دقيقــة للماضــي والحاضــر 
حســب الأســباب والعلــل يمكــن مــن خلالهــا معرفــة المســتقبل, مــن هنــا كان الرافضــون 

))) الســببية او العلية: موضوع فلســفي وعلمي )اي فلســفة العلوم( يع�ني العلاقة ب�ين حدث يســى الســبب 
ي )النتيجــة( قبــل الاول )الســبب( او هي العلاقــة 

واخــر يســى الاثــر )النتيجــة( بحيــث يكــون الحــدث الثــا�ن
ي تربــط الأحــداث.  ة الــ�ت المبــا�ش
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بــا ســبب وبــا  ينشــئ  النبــوءة حــدث  أن  اعتقــدوا  للنبــوءات علــى خطــأ كبــر عندمــا 
مقدمــات.

وهــذا المنطــق برفــض النبــوءة ســيؤدي بــدوره الى أنهــم ســرفضون موضــوع البــداء أيضــا, 
لأنهــم يعتقــدون أن البــداء هــو قطــع في سلســلة الأســباب بخــروج أمــر الهــي مفاجــئ بــدون 
مقدمــات, فيكــون هــذا الأمــر الصــادر مــن الله عبــث )تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــرا( لان 
الله أبى إلا أن يجــري الأشــياء بأســبابها, فهــؤلاء عندهــم مــن يؤمــن بالبــداء يتهــم الله بالعبــث, 

واســتناداً لمبــدأ الســببية يكــون البــداء عندهــم مرفــوض))).
واعتقــد أن ســبب رفــض موضــوع البــداء نتــج مــن طــرح الموضــوع بشــكل منقــوص مــن قبــل 

المؤمنــن بــه, فهــم طرحــوا البــداء كونــه )الغــاء( فحــدث التناقــض لــدى المؤيديــن. 
فالرافضون للموضوع يتمسكون بمبدأ السببية, لأنهم يتصورون القطع في سلسلة الأسباب 
عبــث وخــاف ســر الموجــودات وقوانينهــا وهــو خــاف مــراد الله عــز وجــل, والمؤيــدون وقعــوا 
في التناقــض لأنهــم لا يرفضــون الســببية مــن جهــة ويقولــون أن البــداء هــو الغــاء مــن جهــة 
أخــرى, فبقــي موضــوع البــداء عنــد المؤيديــن مُعلــّق علــى شماعــة )القــدرة( فهــم دائمــاً عندمــا 
تصــل أبحاثهــم الى نقطــة التناقــض يهرعــون الى ســد الموضــوع بعبــارات كثــرة منهــا )أن الله 
يفعــل مــا يشــاء( و)لا يُســأل عمــا يفعــل وهــم يُســألون( و)مــا شــاء الله كان ومــا لم يشــاء لم 

يكــن( وغيرهــا.
والحــل الأســلم عنــدي والــذي يزيــل التناقــض هــو أن البــداء ليــس )الغــاء( بــل هــو )تأجيــل او 
تقــديم وتاخــر( فاصــل الأمــر لا يلُغــى ولكــن يتغــر اتجــاه تحققــه, فــا نضطــر لقطــع سلســلة 
الســببية ولا نتهــم الله بمــا لا يريــد, وفي نفــس الوقــت نضــع تصــور حقيقــي للقــدرة, فــالله قــادر 

ء؟ قال 8)ذلك من القدر( ))) سُئل الإمام 8) هل يرّد الدّواء من القدر �شي
مُقــدراً عــى  أذا كان  القضــاء, أي  يــرد  الدعــاء  المــرض كمــا أن  الــدواء يرفــع  أن  الحديــث  مــن  افهمــه  والــذي 
ي بالشــفاء, فــكان جــواب الإمــام 8)وذلــك مــن القــدر( 

الانســان أن يتمــرض فهــل الــدواء يــرد ذلــك القــدر ويــأ�ت
أي أن الــدواء أيضــا مــن القــدر, فالــذي مُقــدر عليــه أن يتمــرض مُقــدر لــه أن يشــىف بالــدواء لان لــوح القضــاء 
الدعــاء  يــرد  المــرض فالــدواء يجلــب الصحــة كمــا  الدنيــا تجلــب  فــاذا كانــت عــوارض  ء  ي

والقــدر فيــه كل �ش
القضــاء, وكل ســبب يســحب مــن لــوح القضــاء والقــدر مــا يُجانــس صورتــه وفعلــه فأســباب المــرض تســحب 
المــرض وأســباب الشــفاء تســحب الشــفاء لــ�ي لا يكــون للنــاس عــى الله حجــة لذلــك اقتضــت الحكمــة أن 

تجــري الأشــياء بأســبابها. 
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مــن خــال القوانــن الــي وضعهــا, وليــس مــن المعقــول أن نؤمــن بأن البــداء هــو الغــاء ونتهــم 
واضــع القانــون بأنــه أول مــن يخــرق القانــون ويلغــي الأســباب, فالنبــوءات والبــداء ليســت 

أمــور ظهــرت فجــأة حــى تلغــي الأســباب فجــأة.
فمثــاً عندمــا ترفــع درجــة الحــرارة يغلــي المــاء, وعندمــا تــدوس علــى مكابــح الســيارة تتوقــف, 
وعندمــا تضــع النــار قــرب البــارود ينفجــر وهكــذا هــذه أســباب تــؤدي الى نتائــج, ولكنهــا 
نتائــج حتميــة كــون ليــس لهــا ظهــور أخــر غــر مــا ذكــرنا, فالانفجــار شــيء حتمــي عنــد 

اقــراب النــار مــن البــارود وليــس هنــاك احتمــال أخــر.
وهــذا بــدوره يؤيــد مــا قلنــاه بان العــالم ليــس فوضــوياً أو عشــوائياً فالســببية تحمــل في طياتهــا 
التنظيــم والتناســق, فمــن عــرف طريقــة عمــل النظــام يمكــن أن يعــرف النتائــج, ومــن قــراء 
الماضــي والحاضــر بدقــة يمكــن أن يعــرف المســتقبل, ومــن عــرف طريقــة ســر الموجــودات 
حــركات عرفــت 

ُ
عــرف الى أيــن ســتنتهي, ومــن عــرف المبــدأ عــرف المعــاد, واذا عرفــت الم

الحــركات, ومــن عــرف المقــدار عــرف التقديــر.
ومــن هنــا نفهــم شــيء مــن كلام الإمــام الباقــر 8عــن الآيات المســتقبلية بقولــه )نظــام 
كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــا())), أي اذا حــدث كــذا ســيحدث كــذا, فهــي أســباب 
بــا  قائــم  )لا   % قالــوا  لذلــك  موجــودة  والحتميــة  موجــودة  فالســببية  ومســببات, 

ســفياني())) فهــذه حتميــة نتيجــة الســببية.
والســببية لهــذه الحتميــة في التقابــل بــن علامــة الســفياني وظهــور الإمــام تجدهــا في حديــث 
الإمــام الصــادق 8 قولــه )إنا وآل أبي ســفيان أهــل بيتــن تعادينــا في الله, قلنــا صــدق 
الله, وقالــوا كــذب الله, قاتــل ابــو ســفيان رســول الله 9, وقاتــل معاويــة بــن ابي 
ســفيان عليــاً بــن ابي طالــب 8, وقاتــل يزيــد بــن معاويــة الحســن بــن علــي 8, 

((()f والســفياني يقاتــل القائــم

يــوم  ي 
ي شــهر واحــد �ف

ي ســنة واحــدة �ف
ي �ف

ي والخراســا�ن
ي واليمــا�ن

))) عــن الإمــام لباقــر 8 )خــروج الســفيا�ن
بعضا(البحــار/52/232 بعضــه  يتبــع  الخــرز  واحد,نظــام كنظــام 

ي حتــم مــن الله, ولا يكــون قائــم 
))) عــن الإمــام زيــن العابديــن 8 )ان امــر القائــم حتــم مــن الله, وامــر الســفيا�ن

( البحار/53/182 ي
الا بسفيا�ن

))) بحار الانوار/ج33/ ص165
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فكمــا تلاحــظ ان مســألة التقابــل في العــداء بــن بــي هاشــم والأمويــن هــي أســباب حدثــت 
في التاريــخ ولهــا نتائــج, فــاذا قــرأنا الموضــوع بشــكل صحيــح بنظــرة دقيقــة لأحــوال كلا البيتــن 
علــى طــول خــط التاريــخ ومــا صنــع كلاهمــا ســتجد أن مســألة التقابــل بــن الســفياني والإمــام 
المهــدي f هــي مســألة )حتميــة(, فهــي وان كانــت نبــوءة إلا أنهــا مســتندة علــى أصــل 
قانــوني))), وقــس كافــة أحــداث عصــر الظهــور المبــارك علــى هــذا النحــو حرفــاً بحــرف لأنــه 

فعــاً )نظــام الخــرز( فهــي أســباب تنتــج أســباب الى أن تصــل الى )الحتــم(.
لذلــك كان فهــم موضــوع البــداء بشــكل دقيــق أمــر بالــغ الأهميــة ليــس في معرفــة المســتقبل 
فقــط بــل بالنظــر لــكل الارث الديــي لأنــه يعُطــي تصــور حقيقــي للنتائــج والغــايات وكيفيــة 
ســر الأحــداث, فهــو مرتبــط بوعــي المؤمــن في فهــم مجمــل عقيدتــه, لذلــك قــال أبي عبــد الله 
8 )مــا عُظــّمَ الله بمثــل البداء())),لأنهــا عبــادة الوعــي والمعرفــة وقــد قالــوا % )رحــم 

الله امــرء عــرف مــن ايــن والى ايــن(.
اذا ففهمنــا لموضــوع البــداء يجعلنــا نفــرّق بــن )البــداء( و)الحتميــة( بشــكل واضــح لان هنــاك 
علامــات تســر باتجــاه يمكــن مــن خــال مبــدأ الســببية مــن )تغييرهــا(, وهنــاك علامــات تســر 

باتجاه حســب الأســباب ســتصل الى الحتم.
ولنضرب مثلًا للتوضيح.

افــرض أن لديــك كــرتان, الأولى مطاطيــة, والأخــرى زجاجيــة, وقــد رميــت كلا الكرتــن مــن 
ارتفــاع عــالي وســقطتا علــى ســطح صلــب مــن الحديــد. طبعــاً الكــرة الزجاجيــة ســتتحطم 
وليــس هنــاك احتمــال أخــرى غــر هــذا, فتكــون مســألة التهشــم مســألة )حتميــة( لســقوط 
الزجــاج علــى جســم صلــب, فــا يمكــن حســب الســببية أن يكــون لدينــا احتمــال أخــر )فــا 

بــداء(.

( المنحــرف الناتــج مــن ســالة بــ�ني اميــة عــى طــول خــط  ي هــو الخــط )البايولــو�جي
ـهــذا يكــون الســفيا�ن ))) وبـ

( الطاهــر مــن ســالة أهــل البيــت عــى طــول خــط التاريــــــخ,  ي التاريــــــخ كمــا أن المهــدي f هــو الخــط )البايولــو�ج
ن ابليــس وذريتــه  ن ادم 8 وذريتــه وبــ�ي ن لان اصــل الــراع هــو بــ�ي ن هذيــن الخطــ�ي فمســألة التقابــل حتميــة بــ�ي
ي الأرض مســتقر ومتــاع الى 

ي قولــه تعالى)اهبطــوا منهــا جميعــا بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم �ف
ومصداقهــا القــرآ�ن

ي كتابنــا )المزايلــة(
( وقــد ناقشــنا هــذا الموضــوع بشــكل مفصــل �ف ن حــ�ي

/الاصول/ كتاب التوحيد/ باب البداء 46/ ح364  ي
))) الكا�ف
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أمــا كــرة المطــاط فهــي لا تتهشــم لطبيعــة المطــاط نفســه فهــي ســرتد بشــكل )حتمــي( ولكننــا 
لا نعــرف بالضبــط الى أي اتجــاه ســتنحرف, فالارتــداد أمــر )حتمــي( ولكــن تغيــر خــط 
الحركــة تابــع لعــدد غــر محــدود مــن )الاحتمــالات( حســب معطيــات ودوال كثــرة منهــا 

)صلابــة الســطح, زاويــة الميــل, المســافة, الســرعة.......(.
وبالنتيجــة يكــون احتمــال البــداء حاصــل عنــد ارتطــام الكــرة المطاطيــة بالســطح الصلــب 
بالذات فالارتداد أمر )حتمي( ولكن بأي اتجاه ستردد فهو موضوع خاضع للاحتمالات, 
لان طبيعــة الــدوال المرتبطــة بحركــة وارتطــام الكــرة المطاطيــة مــن صلابــة ومطاطيــة هــي الــي 
أوصلــت الأمــور  الى نقطــة الاحتمــالات, وطبيعــة الكــرة الزجاجيــة والجســم الصلــب هــي 
الى أوصلــت النتيجــة الى مســتوى )الحتــم( وهــذه ليســت فوضوضيــة أو عشــوائية بــل هــي 
أســباب خاضعــة لطبيعــة الــدوال المتحركــة نفســها وبالتــالي يمكــن رصــد كلا الحالتــن قانونيــاً.
لذلك نؤكد ما قلناه أن البداء هو )سؤال يُل بطريقتين أو أكثر( لان نظام الاحتمالات 
يعطينــا حــل ونتيجــة لــكل احتمــال, وبذلــك لا يظهــر الشــكل النهائــي للأمــر أو النتيجــة إلا 

عنــد انتهــاء الســبب فيكــون ظهــور البــداء )آنيــاً( وليــس )مؤكــداً(.
وعليــه يكــون هنــاك نوعــن مــن العلامــات )الأولى مطاطيــة, والأخــرى زجاجيــة( اذا جــاز 
التعبــر, فالزجاجيــة تســر حســب مبــدأ الســببية ونتيجتهــا حتميــة, والمطاطيــة تســر حســب 
مبــدأ الســببية وتصــل الى نتيجــة حتميــة ولكــن لهــا  نتائــج وارتــدادات يجعلهــا تقــع تحــت 
خانــة الاحتمــالات فيكــون ظهــور بعــض النتائــج )آنيــا( خــاف بعــض الحســابات لذلــك 
قالــوا % )نحــن قــوم لا نوقــت( وقالــوا )مــن وقــت لهــذا الأمــر فــا تهــاب ان تكذبــه(. 
والســبب في ذلــك ان)هــذا الأمــر( أي )خــروج القائــم( هــو أمــر )حتمــي( ولكــن لــه نتائــج 

ارتداديــة تجعــل )وقــت الخــروج( ضمــن خانــة الاحتمــالات.
لقــد ذكــرنا مــن خــال الشــرح مثــل عــن العلامــة الحتميــة بظهــور الســفياني مــع القائــم مــن 
خــال فهــم علاقــة العــداء بــن بــي هاشــم وبــي أميــة وقلنــا أنهــا نتيجــة حتميــة أي )علامــة 
زجاجيــة( والان ســنعطي مثــل أخــر لعلامــة )ربمــا( والله العــالم يقــع فيهــا البــداء لأنها)علامــة 

مطاطيــة(.
انــه في أخــر الزمــان ســيكون مــوت خليفــة في الحجــاز يكــون موتــه  ذكــرت الأحاديــث 
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فــرج لآل محمــد خاصــة وللنــاس عامــة وأحاديــث أخــرى تقــول )مــن بشــرني بمــوت عبــد الله 
ضمنــت لــه القائــم( وغيرهــا مــن الأحاديــث الــي تــدل بشــكل واضــح علــى أن مــوت هــذا 
الخليفــة ســتكون ســبباً في تداعيــات خطــرة جــدا علــى مجمــل المشــروع وســر الأحــداث.

والســؤال هــو هــل مــوت هــذا الخليفــة مــن المحتــوم أم لا؟ أي هــل هــو علامــة مطاطيــة أم 
علامــة زجاجيــة؟

أن مــوت هــذا الشــخص محتــوم لان )كل نفــس ذائقــة المــوت( فهــو حتمــي مــن باب حتميــة 
المــوت نفســه كمــا هــي حتميــة ارتــداد الكــرة المطاطيــة الــي اصطدمــت بالجســم الصلــب, 
لكــن مــوت هــذا الشــخص ســيكون ســبباً في ارتــدادات كثــرة جــدا ممــا يجعــل نتائــج موتــه 
تحمــل صفــة المطاطيــة لكثــرة الاحتمــالات المترتبــة علــى موتــه, لذلــك صــدر مــن المعصومــن 

% أحاديــث يمكــن أن نفهمهــا حســب هــذا التصــور منهــا. 
عــن الصــادق 8 )ان قلنــا لكــم في الرجــل منّــا قــولا فلــم يكــن فيــه وكان في ولــده أو 

ولــد ولــده فــا تنكــروا ذلــك()))
ــوا: صــدق الله ورســوله,  عــن ابي جعفــر 8 )اذا حدثناكــم بشــيء فــكان نقــول فقول

وان كان بخــاف ذلــك فقولــوا صــدق الله ورســوله 9 تؤجــروا مرتــن()))
عــن الصــادق 8 )اذا حدثناكــم عــن الرجــل بشــيء ووقــع فيــه فقولــوا صــدق الله 
ورســوله 9 تؤجــروا وان حدثناكــم عــن الرجــل في شــيء ولم يقــع فيــه قولــوا صــدق 

الله ورســوله 9 تؤجــروا مرتــن(
وقالــوا 8 )اذا حدثناكــم عــن الرجــل بشــيء ولم يقــع فيــه فترقبــوه في ولــده أو في ولــد 

ولده(
واضــح مــن خــال الأحاديــث أنهــا تصــف حــالات يمكــن أن يقــع عليهــا البــداء لجــريان 
نظــام الاحتمــالات عليهــا, أي اذا مــات هــذا الخليفــة ولم يحــدث الفــرج كمــا هــو مذكــور 
فــا تيأســوا أو تنكــروا لان نظــام الاحتمــالات يقــول انــه ربمــا تكــون النتيجــة في ولــده أو في 

))) بحار الاوار / ج14 / ص 200
/ ج2/ ص 140 ي

زا محمد تق�ي الاصفها�ن ))) مكيال المكارم / الم�ي
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ولــد ولــده))).

هل يمكن قأرة المستقبل:
لا احــد يســتطيع ان يعــرف المســتقبل بــدون معلومــات مُســبقة او مُعطيــات متراكمــة او 

اخبــار مــن جهــة علويــة.
فمثــا يســتطيع علمــاء الاقتصــاد ان يتوقعــوا مــاذا ســيحدث علــى البشــر خــال الثلاثــن 
ســنة القادمــة مــن خــال معرفتهــم بمعــدلات الــزيادة في الســكان وحجــم المــوارد الغذائيــة 
وطبيعــة الســوق العالميــة, فهــذه معطيــات متراكمــة تمكنهــم مــن التوقــع لمــا ســيحدث مــن 
مجاعــات او حــروب او نقــص في المــوارد, وقــد تأتي توقعاتهــم مطابقــة للواقــع المســتقبلي 
بشــكل صحيــح لانهــم اعتمــدوا علــى مغطيــات متراكمــة وقــراءة صحيحــة للمعلومــات وهــو 
مــا يســمى حاليــا بالتخطيــط البعيــد المــدى, ويســتطيع السياســي ايضــا ان يقــرأ المســتقبل مــن 
خلال معرفته بسياســات الدول وطبيعة الحكومات ونوعية الشــعوب والمقدرات العســكرية 
للــدول فيقــول مثــا انــه ســيحدث تغيــر في كــذا دولــة, او ان حــرب ســتحدث بــن دولتــن 
متنافســتين, وقــد تأتي قرأتــه صحيــة نتيجــة هــذه المعرفــة بــكل هــذه المواضيــع, ويســتطيع 
قــارئ التاريــخ الجيــد والعــارف بتاريــخ الحضــارات ومــدى تاثيرهــا علــى قناعــات البشــر ان 
يعــرف مــى ســتصطدم هــذه الحضــارات مــع بعضهــا, ومــى تنهــار ومــى تظهــر غيرهــا, لانــه 
قــرأ الماضــي وعــرف المســتقبل مــن خــال رصــد حركــة التاريــخ بــكل مراحلــه, وكذلــك حــال 
الفيــزياوي فهــو قــد يتوقــع حصــول ظاهــرة مــا او ان يفســر ســلوك مــا للمــادة مــن خــال جملــة 
ــخ مــن موضــوع اســقاط الحــوادث الخارجيــة عــى واقعهــم  ـ ـ ـ ))) ولقــد عــا�ن المجتمــع الشــيعي عــى مــر التاريـ
المعــاش وعــى خــط ســري الأحــداث كمــا ترســمه الاحاديــث فخرجــوا بمجموعــة مــن التوقعــات الخاطئــة, ومنهــا 
ي واقعنــا المعــاصر اذ بقيــت الاوســاط الشــيعية لعــدة ســنوات تتحــدث عــن شــخصية الملــك 

مســألة حدثــت �ف
ي 2015/1/32 كونــه هــو المعــىن بالحديــث الــوارد عنهــم 

الســعودي عبــد الله بــن عبــد العزيــز ال ســعود �ف
ه بالمهــدي( وظلــت القاعــدة الشــيعبة تنتظــر هــذا الحــدث بفــارغ  ي بمــوت عبــد الله ابــرش

�ن % )مــن يبــرش
الصــبر والــذي زاد الامــر صعوبــة ان عبــد الله هــذا عــا�ن مــن مــرض خطــري اســتمر معــه عــدة ســنوات فكانــت 
كل ازمــة صحيــة تنتــاب هــذا الشــخص تعيــد الى الســاحة تلــك التوقعــات وبالنتيجــة فــان القاعــدة الشــيعية 
مــن خــال علامــة  المهــدوي  وع  المــرش لــكل  ينظــرون  اخــذت تشــخص وتوقــت لانهــم  المتابعــة للأحــداث 
واحــدة ولا ينظــرون الى مــا يســبقها ومــا يلحقهــا وبالنتيجــة مــات عبــد الله ولــم ينتــ�ي ملــك الحجــز والحقيقــة 
ي الاحاديــث الا مــن خــال ارتباطــه بعلامــات 

ان مــوت هــذا الخليفــة لا يمكــن ان يكــون هــو العلامــة المذكــورة �ف
اخــرى تتحقــق معــه لــ�ي يصــح انطبــاق الحديــث عــى الحــدث. 
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مــن النظــريات والمعــادلات الرياضيــة الــي ربمــا تثبــت التجربــة صــدق قولــه, وهــذه حادثــة في 
تاريــخ العلــوم بكثــرة ويمكــن ان تعكــس هــذا التصــور علــى علــم الفلــك ورصــد الكواكــب 

وعلــم النانــو والوراثــة وغيرهــا الكثــر. 
ومــا نقــوم بــه في هــذا البحــث وكذلــك جملــة مــن النــاس هــو قــرأة المســتقبل مــن خــال الكتــب 
المقدســة والــروايات, فقــد شُــحنت الــروايات بالمعلومــات والمعطيــات حــول المســتقبل وهــو 
مــا يســمى عمومــا بأحــداث اخــر الزمــان ومصــر البشــر علــى هــذه الارض, فــاذا كانــت 
تحليلاتنــا صحيحــة فهــو ليــس مــن بنُــات افــكارنا بــل هــو مــا موجــود في النــص بشــكل مباشــر 
او ضمنــاً, وان كانــت تحليلاتنــا خاطئــة فليــس النــص خاطــئ بــل طريقــة ربطنــا للمعلومــات 

هــي الخاطئــة.
ولــو تابعــت نبــوءات المتنبــئ نوســراداموس في رباعياتــه لا تجــده يتحــدث عــن مســتقبل هــو 
توقعــه, بــل رأى مــا ســيحدث في المســتقبل مــن معلومــات توفــرت لــه بطريقتــه الخاصــة, فــا 
احــد يســتطيع ان يقــرأ المســتقبل بــدون معلومــات مســبقة, ومــن لم تتوفــر لــه المعلومــات لا 
يحصــل لــه العلــم بالمســتقبل, فالمعركــة القادمــة هــي معركــة معلومــات, والفائــز مــن يمتلــك 
معلومــات اكثــر تجعلــه يفهــم مــا ســيحصل, امــا الجهــة الــي تعطيــك المعلومــة المســتقبلية 
فهــي جهــة قــد اطلّعــت علــى الغيــب ﴿عــام الغيــب فــا يطــع علــى غيبــه احــد . الا مــن 
ارتضــى مــن رســول ﴾))) وهــؤلاء المرتضــن لهــم علــم مســبق بــكل شــيء لذلــك هــم يمنــون 
علينــا بالمعلومــات لكــي نتهــيء للتغيــر, فمــن لا يمتلــك معلومــات مــن مصدرهــا الاصلــي 
ســيفاجئ بالتغيــر بــل ســينهار مــع انهيــار العــالم القــديم, امــا مــن عــرف المعلومــة وصــدق بهــا 
ســيكون جاهز للتغير, ومن كان جاهزاً للتغيير سيســكبون عليه بركتهم, فعلينا ان نســتثمر 
كل شــاردة وواردة مــن كلامهــم % ليــس لاثبــات وجهــة نظــرنا بــل لمعرفــة حجــم التغيــر 
القــادم الــذي هــو عبــارة عــن عجلــة وسُــلّم, عجلــة تســحق مــن لا يؤمــن بــه, وسُــلّم يرتقــي بــه 
المؤمنــون, وقــد قــال امــر المؤمنــن % ) حيــث ذهــب النــاس الى عيــون كــدرة يفــرغ 

))) الجن/ 26ـــ27
ي جعفــر 8 قــال حمــران ارايــت قولــه جــل ذكــره )عــام العيــب فــا يظهــر عــى  مــن كلام لحمــران مــع الإمــام ا�ب
هان/  ( تفس�ي ال�ب غيبه احد(, فقال ابو جعفر 8 )الا من ارت�ض من رسول( وكان والله محمد ممن ارت�ض

/ ج8/ ص 144/ ح 20 ي
البحرا�ن
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بعضهــا في بعــض, وذهــب مــن ذهــب الينــا الى عيــون صافيــة تجــري بامــر ربهــا لا نفــاد 
لهــا ولا انقطــاع())) فــا تكــن مــن رواد العيــون الكــدرة وافتــح مســامع قلبــك لــكلام ســادة 

الــكلام وقــد قــال امــر المؤمنــن 8 )يا كميــل لا تاخــذ إلا عنّــا تكــن منّــا())).

نجم يتقلب في الأفاق:
كنــت قــد صــدر لي كتــاب بعنــوان )نجــم يتقلــب في الافــاق(, ناقشــت فيــه مُمــل العلامــات 
الســماوية الــي تســبق ظهــور الإمــام المهــدي f, وتشــعب الكتــاب ليشــمل قســماً منــه 
الجبــال وظهــور  لذكــر حركــة  وقســماً  المهــدوي,  المتعلقــة بالموضــوع  الافــكار  بعــض  نقــد 
الجنتــان المدهامتــان, وقســماً تعليــق حــول موضــوع البــداء, لتعلــق هــذه المواضيــع بالعلامــات 

الســماوية بشــكل او اخــر. 
ولكــي اوصــل للقــارئ الكــريم رؤيــي ليــس للعلامــات الســماوية فقــط بــل لمجمــل علامــات 
اخــر الزمــان, رأيــت انــه لابــد مــن ربــط موضــوع العلامــات الســماوية مــع مجمــل العلامــات 
الاجتماعيــة والسياســية للمشــروع المهــدوي, وانا في هــذا البحــث لا زلــت عنــد رأيــي الاول, 
وهــو ان مُمــل الأحــداث السياســية والاجتماعيــة والعســكرية الــي ســتمر بهــا المنطقــة او 
العــالم لا يمكــن ان اعتبرهــا علامــة مــن علامــات ظهــور الإمــام المهــدي f إلا اذا حــدث 
بقيــة  تحــرك  الاساســية في  النقطــة  هــي  تكــون  طبيعيــة  ظاهــرة  او  بالطبيعــة,  خــاص  امــر 
العلامــات, وان هنــاك مجموعــة مــن الصراعــات العســكرية والسياســية والاجتماعيــة ستســود 
منطقــة عصــر الظهــور قبــل هــذا الحــدث الطبيعــي, بحيــث اذا حدثــت هــذه الظاهــرة الطبيعيــة 
تكون الســاحة من الجانب السياســي والعســكري جاهزة للتحرك على مختلف الاتجاهات, 
وهــذا الحــدث الطبيعــي ســيبُعثر موضــوع  تــوازن القــوى في العــالم, ويدُخــل المنطقــة والعــالم 
بفوضى لا يمكن الســيطرة عليها, فيكون ســر الأحداث بعدها ليس مدروس ولا مُســيطر 
عليــه, بــل ســيكون عبــارة عــن تحصيــل حاصــل, كمــا قــال الإمــام عليــه الســام في وصــف 

ســر الأحــداث كونــه )نظــام كنظــم الخــرز يتبــع بعضــه بعضــا())). 
/ ج1/ ص 184 ي

))) الكا�ف
))) مستدرك سفينة البحار / الشيخ علي النمازي الشاهرودي/ ج7/ ص 181

)))  بحار الانوار/ ج52/ ص 232
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 واعتقــد ان الطبيعــة هــي اول جنــدي مــن جنــود الإمــام المهــدي f يبــدأ بالظهــور والحركــة, 
فلابــد وان الســماء اذا قــررت ببــدء مشــروع خلافــة الله علــى الارض ان تعلــن عنــه  بحــدث 
سماوي, ويتبعه حدث ارضي على المستوى الطبيعي, وفي حينها يمكن من خلال حدوث 
هــذه الظواهــر القــول ان أحــداث اخــر الزمــان قــد بــدأت, فهــي كمــا يقــول ابي جعفــر الباقــر 
8 )اســكنوا مــا ســكنت الســماء والارض())), والــي افهــم منهــا ان فعاليــات الســماء 
تعــارف عليــه فهــي دالــة علــى عــدم 

ُ
والارض الطبيعيــة اذا كانــت ســائرة بالشــكل اليومــي الم

حصــول الاذن بالظهــور, امــا اذا تحركــت الارض والســماء وظهــر منهــا فعاليــات طبيعيــة 
بالتســاوق فــان هــذا الحــدث هــو المرجــع الاساســي الــذي اعتمــد عليــه في ترتيــب أحــداث 
عصــر الظهــور والــي جمعهــا حديــث واضــح للامــام المهــدي f بقولــه )ســتظهر لكــم مــن 

الســماء آيــة جليــّة ومــن الارض مثلهــا بالســوية())).
وعليــه فــاني في هــذا البحــث ســاكمل الصــورة الــي اعتقــد بهــا لاحــدث عصــر الظهــور الــي 
ذكرتهــا في كتــابي )نجــم يتقلــب في الافــاق( مــن خــال ربــط كل هــذه العلامــات مــع بعضهــا 
للحصــول علــى جــدول اولي لترتيــب أحــداث عصــر الظهــور كمــا فهمتــه مــن كلام الســادة 
المعصومــن عليهــم افضــل الصــاة والســام, والبحــث في كل الاحــوال عبــارة عــن رؤيــة 
خــاص للباحــث والــي ســاحاول فيهــا جهــد امــكاني عــدم اقحــام الواقــع علــى الــروايات بــل 

اجعــل الروايــة هــي الــي تفســر الواقــع والمســتقبل.

/ ج1/ ص 205 ي
))) الغيبة / النعما�ن

/ج2/  ص 495كذلــك بحــار الانــوار/  سبري ))) توقيــع الإمــام الحجــة f للشــيخ المفيــد/ الاحتجــاج/ الطــ
/ج53/ بــاب31 / مــا خــرج مــن توقيعــات المجلــ�ي



k
شْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴾))) ِينَ كَفَرُوا مِن مَّ حْزَابُ مِن بيَنْهِِمْ فَوَيلٌْ لّلَِّ

َ
﴿فَاخْتَلَفَ الأ

ــولُُ  ُ وَرسَُ ــا اللَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ ــوا هَ ُ ــزَابَ قَال حْ
َ
ــونَ الأ ى المُْؤْمِنُ

َ
ــا رَأ ﴿وَلمََّ

ــليِمًا﴾))) ــا وَتسَْ ــمْ إلِاَّ إيِمَانً ــا زَادَهُ ــولُُ وَمَ ُ وَرسَُ ــدَقَ اللَّ وَصَ

))) مريم /37
))) الاحزاب/ 22
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النجم الموعود

لقــد ذكــرت في مقدمــة الكتــاب اني اعتقــد بان الســماء عندمــا تقــرر البــدء بتنفيــذ مشــروع 
خلافــة الله علــى الارض لابــد مــن اعــان سمــاوي ضخــم كمشــهد افتتاحــي لأحــداث  عصــر 
الظهــور, فالســماء اذا ارادت ان تتكلــم وتعلــن عــن شــيء فانهــا تفصــح بمــا تريــد مــن خــال 
فعاليــات الطبيعــة نفســها لوجــود العلاقــة الســببية بــن فعــل الانســان وفعاليــات الطبيعــة وبــن 
قــرار الســماء وحركــة الموجــوات, ولابــد ان تكــون هــذه العلامــة حــدث لا يمكــن التقليــل 
مــن عالميتــه ووضوحــه, وســواء اكان هــذا الحــدث بســبب مذنــب او نيــزك او اي ظاهــرة 
اخــرى نجهلهــا, وعلــى اختــاف المســميات فالحــدث لا يمكــن ان يكــون محلــي بــل حــدث 
ذو طابــع عالمــي ســرافقه تداعيــات علــى مختلــف الاصعــدة ومنهــا تغــرات سياســية كبــرة 
وتوزيــع جديــد لقــوى الصــراع نتيجــة اختفــاء قــوى وظهــور قــوى اخــرى, امــا علــى المســتوى 
 ,f الاقتصــادي فهــذا الحــدث ســيكون هــو الســبب في ســنة الجــوع الــي هــي قبــل القائــم
وعندمــا تظهــر اول العلامــات ســيخاف النــاس ويرتعبــون لكــن المؤمــن ســرى فيهــا اول زهــور 

الربيــع.
ان عملية قراءة المســتقبل من خلال رصد فعاليات )الســماء والطبيعة( هي عملية ضخمة 
وواســعه تربــط بــن فعــل الانســان وفعاليــات الموجــودات لا زلنــا نجهــل الكثــر عنهــا, والــي 
يمتلــك جانــب الشــر عنهــا الكثــر مــن المعلومــات بســبب طــول العمــر وتراكــم الخــرة, ومــا 
ظهــور ذلــك المذنــب قبــل ولادة المســيح 8, وجفــاف بحــرة معينــة, وزلازل قبــل ولادة 
الرســول الاكــرم 9, إلا دليــل علــى ذلــك, مــن هنــا نكــرر مــا قلنــاه ســابقاً أن هــذه العلــوم 
وخصوصــاً مــا يتصــل بهــا بظواهــر وفعاليــات الســماء قــد أســتُخدمت الاســتخدام الامثــل 
مــن قبــل قــوى الشــر لمعرفــة التوقيتــات, ومــا التطــور التكنلوجــي الكبــر الــذي حصــل في علــم 
الفلك بالذات والاف المراصد المنتشــرة في الارض والتي تراقب الســماء على مدار الســاعة 
إلا نتيجــة طبيعيــة لغــايات قــوى الشــر الــي ســاهمت مســاهمة فعّالــة في وصــول الانســان الى 
هــذه التكنلوجيــا, والغــايات واضحــة فكلهــا بأتجــاه قــراءة أحــداث اخــر الزمــان الــي ســتكون 
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اول طلائعهــا )العلامــات الســماوية(.
قــال الإمــام الصــادق 8 )إن نجمكــم الموعــود نجــم يتقلــب في الآفــاق يضــيء لأهــل 

الأرض كمــا يضــيء القمــر ينعطــف حــى يــكاد يلتقــى طرفــاه(.
اول مــا يلفــت الانتبــاه في موضــوع المذنــب هــو عبــارة الحديــث )النجــم الموعــود( الــي تــدل 
بشــكل واضــح علــى حتميــة ظهــوره, والوعــد يختلــف عــن الموعــد, فالوعــد شــرط تقطعــه 
علــى نفســك انــت ملــزم بتنفيــذه, امــا الموعــد فهــو الوقــت الــذي يتحقــق فيــه الوعــد, وعبــارة 
)الموعــود( توحــي مــن طــرف الى وجــود وقــت محــدد ســتحدث فيــه هــذه الايــة لتحقيــق الوعــد 

لذلــك سمــاه )النجــم الموعــود( وان الله اذا وعــد وفى.
قــال الإمــام الحســن بــن علــي 8 )إذا رأيتــم  ناراً مــن المشــرق ثلاثــة أيام أو ســبعة 

فتوقعــوا فــرج آل محمــد إن شــاء الله ...... (.
عــن ابي عبــد الله 8 )اذا رأيتــم علامــة في الســماء ناراُ عظيمــة مــن قبــل المشــرق تطلــع 

ليــالي فعندهــا فــرج النــاس وهــي قــدام القائــم بقليــل())).
وعــن الإمــام الباقــر 8 قــال )إذا رأيتــم ناراً مــن المشــرق شــبه الهـُـرديّ))) العظيــم. تطلــع 
ثلاثــة أيام أو ســبعة فتوقعــوا فــرج آل محمــد 9 إن شــاء الله عــز وجــل إن الله عزيــز 

حكيم())).
وعنــه 8 قــال في موضــع آخــر )يزجــر النــاس قبــل قيــام القائــم عــن معاصيهــم بنــار تظهــر 

لهم في الســماء وحمرة تجلل الســماء())).
عــن الإمــام المهــدي f لـــ )أبــن مهــزيار( في لقــاءه معــه قــال ) قاتلهــم الله أنى يؤفكــون 
كأني بالقــوم قــد قتلــوا في ديارهــم وأخذهــم أمــر ربهــم ليــاً ونهــاراً. فقلــت: مــى يكــون 
ذلــك ياأبــن رســول الله 9؟  قــال: إذا حيــل بينكــم وبــن الكعبــة بأقــوام لا خــاق 
لهــم والله ورســوله منهــم بــراء، وظهــرت الحمــرة في الســماء فيهــا أعمــدة كأعمــدة اللجــن 

/ باب 14/ ح 37 ي
))) غيبة النعما�ن

))) الهردي المصبوغ بالهرد وهو الكركم الاصفر 
/ باب 14/ ح 13 ي

))) غيبة النعما�ن
))) الارشاد: 2: 378 
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يتــألء نــوراً())).
وعــن الإمــام الصــادق 8 قــال: )طلــوع الكوكــب المذنــب يفــزع لــه العــرب وهــو نجــم 
بالمشــرق يضــيء كمــا يضــيء القمــر ثم ينعطــف حــى يلتقــي طرفــاه وتظهــر حمــرة في 

الســماء وتنتشــر في آفاقهــا())). 
وكل الــروايات تشــر الى ان ظهــوره مــن جهــة الشــرق, ولــو كانــت هــذه العلامــة ارضيــة لمــا 
تمكــن كل النــاس مــن رؤيتهــا, ولا يمكــن ان تكــون مشــرقية لــكل اهــل الارض, فلابــد وانهــا 
علامــة سماويــة يســتطيع الــكل ان يراهــا مــن جهــة الشــرق, لان جهــة الشــرق واحــدة لــكل 

اهــل الارض.
وظهور هذا المذنب )يفزع العرب(, وبعض المرويات تسميه )القرن ذو الشفا( و وستكون 
له تأثيرات على كل الوضع العالمي, ولكن الاحاديث تشــر الى انه ســيكون حدث ســابق 
بقليل او مســاوق لأحداث الحجاز الدامية, وموت خليفة الحجاز, واختلاف الملك فيما 
بينهــم, والــي تســميه الاحاديــث )حــدث يكــون بــن الحرمــن( او )اختــاف بــي فــان( كمــا 

سنشــرح لاحقا.
عــن جابــر عــن ابي عبــد الله 8 فــال)اذا اختلفــت كلمتهــم وطلــع القــرن ذو الشــفا 
لم يلبثــوا الا يســراً حــى يظهــر الابقــع بمصــر يقتلــون النــاس حــى يبلغــوا آرم ثم يثــور 
المشــوه عليــه فتكــون بينهمــا ملحمــة عظيمــة ثم يظهــر الســفياني الملعــون فيظفــر بهمــا 
جميعــاً ويرُفــع قبــل ذلــك ثنــي عشــرة رايــة بالكوفــة معروفــة ويقتــل بالكوفــة رجــل مــن 

ولــد الحســن 8 يدعــوا الى ابيــه ثم يبــث الســفياني جيوشــه())).

))) كمال الدين/ الصدوق/ 465/ ح23
. ذكــر نعيــم بــن حمــاد عــن الوليــد قــال  هــا اخبــار تحمــل نفــس المعــىن ي كتــب الملاحــم وغ�ي

))) وقــد ورد �ف
ء لأهــل الأرض كأضــاءة القمر  ي

ق قبــل خــروج المهــدي لــه ذنــب يــض ي أنــه قــال يطلــع نجــم مــن قبــل المــرش )بلغــ�ن
ي رأيناهــا ليســت بالآيــات أنمــا الآيــات  / ابــن حمــاد, وعــن الوليــد قــال )والحمــرة والنجــوم الــ�ت ن ليلــه البــدر( الفــ�ت

/ ابــن حمــاد ن ي رجــب( الفــ�ت
ن أو �ف ي صفــر أو ربيعــ�ي

ي الآفــاق �ف
نجــم يتقلــب �ف

ابــن  ن /  الفــ�ت يــكاد(  ء القمــر ينعطــف طرفــاه أو  ي
يــض ء كمــا  ي

يــض ق  ي حديــث آخــر )يطلــع نجــم بالمــرش
 و�ف

( قــال )وذلــك عنــد طلــوع الكوكــب الــذي يفــزع لــه  سبري ن )للحافــظ رجــب الــ حمــاد,  وعــن مشــارق أنــوار اليقــ�ي
ي جميــع 

العــرب وهــو شــبيه الذنــب فهنــاك تتقطــع الأمطــار وتجــف الأنهــار وتختلــف الأعمــار وتغلــو الأســعار �ف
الأمصــار(.

))) الف�تن / ابن حماد / ص 227 / ح 842
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 والحديــث يذكــر ان اختــاف الكلمــة ســتكون مرافقــة لأحــداث ظهــور المذنــب, امــا بقيــة 
الأحــداث في الحديــث فسنناقشــها في فقــرات لاحقــة كل في موضعــه. 

عن ابي جعفر 8 )ثم يطلع القرن ذي الشفا فعند ذلك هلاك عبد الله())).
ودلالــة الحديــث واضحــة ان عبــد الله حاكــم الحجــاز يمــوت بعــد ظهــور المذنــب, وبمــا ان 
عبــدا الله يمــوت في موســم الحــج اي في )ذي الحجــة(, وبمــان ان ظهــور المذنــب كمــا اعتقــد 
ســيكون محصــور مــا بــن رجــب ورمضــان والارجــح انــه في شــهر رمضــان, فيكــون مــوت عبــد 

الله بعــد المذنــب باشــهر قليلــة.
عــن جابــر الجعفــي عــن ابي جعفــر 8 قــال)اذا بلــغ العباســي خراســان طلــع مــن المشــرق 
القــرن ذو الشــفا وكان اول مــا طلــع أمــر الله بهــاك قــوم نــوح حــن غرقهــم الله وطلــع 
زمــن ابراهيــم 8 حــن القــوه في النــار وحــن أهلــك الله فرعــون ومــن معــه وحــن قتــل 
يحــى بــن زكــريا 8 فــاذا رأيتــم ذلــك فاســتعينوا بالله مــن شــر الفــن ويكــون طلوعــه 

بعــد انكســاف الشــمس والقمــر ثم لايلبثــون حــى يظهــر الابقــع بمصــر())).
وكلا الحديثــن يشــران الى ان الابقــع يظهــر بعــد أحــداث المذنــب, والابقــع مــن اعــداء 

الســفياني, وكلهــا تشــر الى ان ظهــور الســفياني بعــد أحــداث المذنــب.
وكل هــذه الاحاديــث تشــر الى حــدث سمــاوي يســميه الحديــث )القــرن ذو الشــفا( او )نار 
عظيمــة( مــن جهــة الشــرق, وهــو عبــارة عــن جــرم سمــاوي يســمى )المذنــب(, ولفظــة)ذو( 
اقترنــت مــع المذنبــات ذات الذيــول )ذو الذنــب(, كمــا ان الحديــث يؤكــد انــه لــهُ عــدة 
ظهــورات علــى مــر التاريــخ في زمــن نــوح وابراهيــم وموســى ويحــى %, وهــذه القرائــن 
كلهــا لاتنطبــق إلا علــى المذنبــات, فيكــون هــذا الجــرم هــو نفســه المذنــب الموعــود))), وظهــور 
هــذا الجــرم مــع بقيــة الانبيــاء فيــه نصــر وهــاك اعدائهــم فيكــون ظهــوره اخــر الزمــان علامــة 

للنصــر ايضــاً.
عــن امــر المؤمنــن 8 )ولعمــري ان لــو قــد ذاب مــا في ايديهــم لــدنا التمحيــص للجــزاء 

: 137 ب 60 ))) الملاحم والف�تن
ي والستون

/ ابن طاووس / الباب الثا�ن ))) الملاحم والف�تن
ي الافاق(

ي كتابنا )نجم يتقلب �ف
))) لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مفصل �ف



53 وعودملا مجنلا

ــدا لكــم النجــم ذو الذنــب مــن قبــل المشــرق ولاح  وقــرب الوعــد وانقضــت المــدة وب
لكــم القمــر المنــر فــاذا كان ذلــك فراجعــوا التوبــة واعلمــوا انكــم ان اتبعتــم طالــع 

المشــرق ســلك بكــم مناهــج الرســول 9()))
لاحــظ ان ظهــور هــذا المذنــب هــو للتمحيــص وقــرب الظهــور وانتهــاء المــدة وهــي كلهــا دعــوة 

للتوبة ومراجعة النفس والاســتعداد.
عــن الإمــام علــي 8 في وصــف أحــداث اخــر الزمــان )ثم الطبقــة الســابعة اهــل ضمائــر 
مختلفــة وألســنة كاذبــة, ويظهــر في ذلــك الزمــان مــن قبــل المشــرق عمــود مــن نــور 
الســماء, وهــو علامــة مــا يكــون مــن الحــروب والعظائــم وخــراب المــدن والاطــراف الى 

ظهــور الســفياني مــن الــوادي الميشــوم وانكشــاف المســتور بالفــرح والســرور())).
والحديث يشير بشكل واضح ان هذا المذنب قبل السفياني.

 امــا لمــاذا تســميه الاحاديــث )القــرن ذو الشــفا( ومــا هــو معــى هــذه العبــارة فذلــك امــر 
بــدل )ذو  السّــنين()))  عبــارة )ذو  الــدرر  اجهلــه كليــاً, ولكــي وجــدت في كتــاب عقــد 
الشــفا(, وهــي القــراءة الاقــرب لطبيعــة المذنبــات, لان الســن هــو طــرف الشــيء, والسّــنين 
همــا طــرفي الشــيء, والمذنبــات لهــا ذيلــن فلابــد ان لفظــة السّــنين تشــر الى طرفيــه او ذيليــه 
بدلالــة الحديــث الــذي يقــول )ينعطــف حــى يــكاد يلتقــي طرفــاه(, ويؤيــده الحديــث التــالي 
اهــل  الســابعة  الطبقــة  )ثم  الزمــان  اخــر  أحــداث  وصــف  في   8 علــي  الإمــام  عــن 
حــروب وفــن يكثــر فيهــا الخــوارج علــى الســاطين, وتغلــو الاســعار ويظهــر كوكــب لــه 

شــاختان...()))
وورد في المعاجــم الفارســية ان الشــاخة بمعــى الطــرف او الفــرع, وفي الاســتخدام العامــي في 
جنــوب العــراق الاداة الــي يصطــادون فيهــا الاسمــاك مــن الاهــوار يســمونها )فالــة(, وهــذه 

/ الروضة/ ح 11990/ ج8 ي
))) الكا�ف

/ تحقيــق محمــد جعفــر  ي
))) خطبــة الاقاليــم/ ملحــق نهــج البلاغــة/ بروايــة احمــد بــن يحــىي بــن ناقــة الكــو�ف

/ ص 81 الاســامي
ن وكان اول مــا طلــع بهــاك  ق القــرن ذو السّــن�ي ))) عــن ا�بي جعفــر 8 )اذا بلــغ العبــاسي خراســان طلــع بالمــرش

قــوم نــوح ......( عقــد الــدرر/ الشــافعي الســلمي / ح 175
/ تحقيــق محمــد جعفــر  ي

))) خطبــة الاقاليــم/ ملحــق نهــج البلاغــة/ بروايــة احمــد بــن يحــىي بــن ناقــة الكــو�ف
/ ص 81 الاســامي
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الفالــة لهــا عــدة رؤوس وعلــى الاغلــب ثلاثــة, ويســمون هــذه الــرؤوس )شــاخات(, وكلهــا 
تفيــد المعــى كــون المذنــب لــه اطــراف وفــروع.

وعبارات الاحاديث كلها تشــر الى ان هذا المذنب يكون متزامن او قبل أحداث الحجاز 
بقليــل, فــاول مــا يبــدأ يقــول )اذا اختلفــت كلمتهــم وطلــع القــرن ذو الشــفا(, وعبــارة 
)اذا اختلفــت كلمتهــم( وردت في الاحاديــث لوصــف اول بــوادر انهيــار حكومــة الحجــاز 

فالعبــارة تشــر بشــكل واضــح الى صــراع سياســي يســبق ظهــور المذنــب.
عــن أبي جعفــر 8 )اذا اختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فعنــد ذلــك فانتظــروا الفــرج 

وليــس فرجكــم إلا في اختــاف بــي فــان())).
 امــا عبــارة الحديــث )ثم يطلــع القــرن ذي الشــفا فعنــد ذلــك هــاك عبــد الله(, فهــي 
دالــة بشــكل واضــح ان هــاك عبــد الله حاكــم الحجــاز هــو بعــد ظهــور هــذا المذنــب, وبهــذا 
فالمذنــب قبــل أحــداث الحجــاز الداميــة بقليــل او متزامــن معهــا, فيكــون تسلســل الأحــداث 

هكــذا ) اختــاف الكلمــة , المذنــب , مــوت عبــد الله, الابقــع , الســفياني(
والاحاديث تشير بشكل واضح ان الابقع سيظهر في الساحة بعد أحداث هذا المذنب, 
وكذلــك الســفياني يظهــر بعــده, فيكــون اختــاف بنــو فــان وظهــور الابقــع وظهــور الســفياني 
كلهــا بعــد أحــداث هــذا المذنــب او هــي قريبــة منــه بشــكل كبــر, وبالتــالي يكــون هــذا 

المذنــب او النــار المشــرقية هــي علامــة اساســية في بدايــة أحــداث عصــر الظهــور.

/باب14/ح13 ي
))) غيبة النعما�ن
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اهم ما موجود في موضوع المذنب على اختلاف فهم الباحثين وعلى اختلاف الاحاديث 
الواصفــة لــه, انهــا تشــر الى ان أحــداث الحجــاز الداميــة لا تحــدث إلا بعــد ظهــوره او مرافقــة 
لــه, ففــي نفــس ســنة ظهــور المذنــب ســيقع حــدث مهــم في موســم الحــج وهــو مــوت خليفــة 

الحجاز.
وأحــداث الحجــاز مرتبطــة بأحــداث كليــة مهمــة هــي )اختــاف بــي فــان ــــــ مــوت خليفــة 
ـــــ  الصيحــة(, والظاهــر مــن المــرويات ان اول بــوادر أحــداث الحجــاز وانهيــار حكومتهــا تبــدأ 
باختــاف )بــي فــان( بحــدث يقــع بــن الحرمــن, ممــا يدفعنــا للبحــث عــن معرفــة مــن هــم 

بنــو فــان. 

من هم بنو فلان:

وردت عبــارة )بنــو فــان( و )آل فــان( في الاحاديــث بــدلالات عديــدة, ويعتقــد بعــض 
الباحثــن ان )بنــو فــان( هــم )بــي العبــاس(, ويعتقــد بعــض الباحثــن ان عبــارة )بــي فــان( 
تعــي )بــي العبــاس(, فأهــم كتــب الحديــث عندمــا دونــت ككتــاب الــكافي وكتــب الشــيخ 
الصــدوق والشــيخ الطوســي والنعمــاني الذيــن عاشــوا في فــرة خلافــة بــي العبــاس القاســية 
فهــم بهــذا الوضــع السياســي الخطــر وظــروف الغيبــة يرُجّــح بعــض الباحثــن انــه تم اســتبدال 
عبــارة )بــي العبــاس( في الاحاديــث بعبــارة )بــي فــان(, والحقيقــة لا يمكــن اخــذ الموضــوع 
هكــذا بــدون تدقيــق, لان الظاهــر مــن خــال متابعــة جُلــة المــرويات حــول هاتــن العبارتــن 
ان هنــاك خلــط وخبــط في اطلاقهــا علــى المدلــول المعــي, ومعــى كونهــم )بــي العبــاس( يصــح 
علــى بعــض الاحاديــث الــي ذكرهــا الائمــة % الذيــن عاصــروا مُلــك بــي العبــاس))), 

ي تحديــد مدلــول عبــارة )بــ�ني فــان( ومــدى انطباقهــا عــى )بــ�ني 
ن كلام طويــل واراء مختلفــة �ف ))) وللباحثــ�ي

ي  ت فيهــا عبــارة )بــ�ن , تغــري ي
ي وردت عــن طريــق الشــيخ النعمــا�ن العبــاس(, فالبعــض يــرى ان جميــع الاخبــار الــ�ت

ي  , فيمــا يعتقــد البعــض الاخــر ان جملــة مــن المرويــات الــ�ت ي
ي العبــاس( مــن اجتهــاد النعمــا�ن فــان( الى عبــارة )بــ�ن
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فصــدرت منهــم هــذه العبــارة للتقيــة كــون المقصــود بهــا )بــي العبــاس(, والتصــور صحيــح في 
جانــب مــن جوانبــه, ولكــن في الاحاديــث قرائــن كثــرة تشــر الى ان عبــارة )بــي فــان( 
القصــد منهــا جهــة تظهــر في اخــر الزمــان تحكــم الحجــاز في فــرة قريبــة مــن ظهــور القائــم 
f, حــى ان الاحاديــث تذكــر ان الفــرج لا يكــون إلا باختلافهــم لقولهــم % )وليــس 
فرجكــم إلا في اختــاف بــي فــان(, وقــد هلــك بــي العبــاس منــذ عــدة قــرون ولم ياتي الفــرج 
لحــد الان, وســتلاحظ ان موضــوع الســفياني وجملــة مــن أحــداث الشــام بالــذات متعلقــة 
بهــذه الجهــة )بــي فــان( الــي تحكــم الحجــاز, واليــك الخــر التــالي الــذي يــدل علــى ان )بــي 

فــان( في بعــض مواردهــا تعــي )بــي العبــاس(.
عــن ابي الجــاورد قــال: سمعــت محمــد بــن بشــر الهمــداني يقــول: قلنــا لمحمــد بــن الحنفيــة: جعلنــا 
الله فــداك بلغنــا ان لآل فــان رايــة ولآل جعفــر رايــة فهــل عندكــم في ذلــك شــيء؟ قــال: أمــا 
رايــة بــي جعفــر فليــس بشــيء وامــا رايــة فــان فــان لهــم مُلــكاً يقربّــون فيــه البعيــد ويبُعّــدون 

فيــه القريــب ...())).
واضــح ان عبــارة )فــان( في الحديــث تعــي )العبــاس او بــي العبــاس( بدلالــة اقترانهــا مــع )آل 
جعفــر( في الحديــث, وربمــا القصــد منهــا بــي اميــة كــون محمــد ابــن الحنفيــة عــاش في بدايــة 
دولتهــم, والواضــح مــن خــال الاحاديــث ان لفظــة )فــان( او )بــي فــان( عبــارة تُطلــق 
كرمــز يُشــر لجهــة لا يرُيــد قائــل الحديــث او ناقــل الحديــث ذكرهــا صراحــة, والعبــارة بصــورة 
عامــة تشــر الى جهــة زامنــت فــرة حيــاة محمــد بــن الحنفيــة ولا تشــر الى جهــة ســتتواجد في 

اخــر الزمــان.
واليــك جملــة مــن الاحاديــث الــي تــدل علــى ان بــي فــان هــم حــكام الحجــاز في اخــر 

الزمــان. 

ي  ي العبــاس(, ويــرى اخــرون ان عبــارة بــ�ن ي فــان( ومــرة )بــ�ن ي عــدة مصــادر تجدهــا مــرة تقــول )بــ�ن
اذا تابعتهــا �ف

ي حديــث مشــاهدة عــ�ي بــن مهزيــار لصاحــب الامــر عليــه الســام, 
ي العبــاس كمــا ورد �ف ي بــ�ن الشــيصبان ايضــا تعــ�ن

ي ضنــك عيــش وهنــاة قــد 
ي العــراق؟ قلــت: �ف

قــال الإمــام الحجــة f )يــا ابــن مهزيــار كيــف خلفــت اخوانــك �ف
ي زمــن ابــن مهزيــار هــم بنــو العبــاس 

ي الشــيصبان.........( والذيــن يحكمــون العــراق �ف تواتــرت عليهــم ســيوف بــ�ن
ي الشــيصبان تقيــه.  فلعلــه عــبر عنهــم ببــ�ن

))) بحار الانوار/52  ص 270
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عــن أبي جعفــر 8 )اذا اختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فعنــد ذلــك فانتظــروا الفــرج 
وليــس فرجكــم إلا في اختــاف بــي فــان فــاذا اختلفــوا فتوقعــوا الصيحــة في شــهر 
رمضــان وخــروج القائــم f ان الله يفعــل مــا يشــاء ولــن يخــرج القائــم ولا تــرون مــا تحبــون 
حــى يختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فــاذا كان كذلــك طمــع النــاس فيهــم واختلفــت 

الكلمــة وخــرج الســفياني())). 
الحديــث يذكــر امــر جــداً مهــم وهــو ان الصيحــة ســتقع بعــد اختلافهــم وبدايــة زوال مُلــك 
بــي فــان, ممــا يرجــح كونهــم ليســوا بــي العبــاس كمــا يعتقــد البعــض, لان مُلــك بــي العبــاس 
انتهــى منــذ مئــات الســنين ولم تحــدث الصيحــة الــي هــي مــن العلامــات الحتميــة القريبــة 
للظهــور والــي ســتتزامن مــع أحــداث الحجــاز وظهــور الســفياني, فالحديــث يشــرح احــوال 
جهــة قريبــة التواجــد جــداً مــن زمــن الظهــور بحيــث ان اختلافهــم يكــون ســبباً للفــرج وظهــور 

 .f القائــم
عــن امــر المؤمنــن 8 )الا اخبركــم بآخــر مُلــك بــي فــان؟ قلنــا: بلــى يا امــر المؤمنــن. 
قــال: قتــل نفــس حــرام في بلــد حــرام عــن قــوم مــن قريــش والــذي فلــق الحبة وبرأ النســمة 
مــا لهــم بعــده غــر خمســة عشــر ليلــة( قلنــا هــل قبــل هــذا شــيء او بعــده؟ فقال)صيحــة في 

شــهر رمضــان تفــزع اليقظــان وتوقــظ النائــم وتخــرج الفتــاة مــن خدرهــا())).
 ودلالــة الحديــث واضحــة كــون الــذي يقُتــل قبــل خــروج القائــم f بخمســة عشــر يــوم هــو 
محمــد النفــس الزكيــة في الحجــاز كمــا تذكــر الاحاديــث, وبدلالــة ان عمليــة القتــل ســتكون 
في )بلــد حــرام( وهــو مكــة مــن قبــل قــوم مــن قريــش, فبــي فــان ليســوا بــي العبــاس, بــل هــم 
جهــة حاكمــة في الحجــاز في زمــن الظهــور, وبمــا ان النفــس الزكيــة يقُتــل في مكــة فلابــد ان 

الــذي يقتلــه هــم اهــل مكــة او حــكام مكــة في ذلــك الوقــت))).

/ باب 14/ ح17 ي
))) غيبة النعما�ن

/ باب 14/ ح17  ي
))) غيبة النعما�ن

ء(  فيكــون  ي الحديــث دقيقــة يجــب الانتبــاه اليهــا وهي ســؤال الســائل )هــل قبــل هــذا اوبعــده �شي
))) كمــا ان �ف

ي شــهر رمضــان, والجــواب يتحمــل المعنيــان امــا الصيحــة قبــل او بعــد قتــل النفــس 
الجــواب انهــا الصيحــة �ف

ة  الحــرام, والحقيقــة لا يمكــن ان تكــون الصيحــة بعــد قتــل محمــد النفــس الزكيــة لان بعــد هــذا الحــدث مبــا�ش
ي محــرم فلابــد ان الصيحــة قبــل قتــل محمــد النفــس الزكيــة. 

ســيظهر القائــم f �ف



حداث الحجازأ58

عــن ابي عبــد الله)ع ( )ان قــدام القائــم علامــات بلــوى مــن الله تعــالى لعبــاده المؤمنــن(. 
قلــت: ومــا هــي؟ قــال )ذلــك قــول الله عــز وجــل ﴿لنبلوكــم بشــيء مــن الخــوف والجــوع 
ونقــص في الامــوال والانفــس والثمــرات وبشــر الصابريــن﴾))). قــال لنبلوكــم يعــي 
المؤمنــن بشــيء مــن الخــوف ملــك بــي فــان في اخــر ســلطانهم والجــوع بغــاء اســعارهم 
ونقــص في الامــوال فســاد التجــارات وقلــة الفضــل فيهــا  والانفــس, قــال: مــوت ذريــع 
والثمــرات قلــة ريــع مــا يــزرع وقلــة بركــة الثمــار وبشــر الصابريــن عنــد ذلــك بخــروج 

القائــم())).
 لاحــظ عبــارة )لنبلوكــم يعــي المؤمنــن بشــيء مــن الخــوف ملــك بــي فــان في اخــر 
ســلطانهم والجــوع( وفي الحديــث تصريــح الى ان المؤمنــن ســينالهم خــوف مــن بــي فــان في 

.(((f اخــر ملكمهــم والى ســنة الجــوع الــي تســبق ظهــور الإمــام المهــدي
عــن ابي جعفــر محمــد بــن علــي 8 ).... وقــال: لا بــد لبــي فــان مــن ان يملكــوا 
فــاذا ملكــوا ثم اختلفــوا تفــرق مُلكهــم وتشــتت امرهــم حــى يخــرج عليهــم الخراســاني 
والســفياني هــذا مــن المشــرق وهــذا مــن المغــرب يســتبقان الى الكوفــة كفرســي رهــان هــذا 

مــن هنــا, وهــذا مــن هنــا, حــى يكــون هــاك بــي فــان علــى ايديهمــا())).
وفي بعــض الــروايات )بــي العبــاس( بــدل )بــي فــان())), ولا يمكــن ان يكــون )بــي فــان( 
هم بنو العباس المعروفين تاريخياً والذين اســتمر تواجدهم الى القرن الســابع الهجري وانتهى 

))) البقرة/155
/ باب14/ ح5 ي

))) غيبة النعما�ن
ي دعمهــم لــكل الحــركات الارهابيــة 

ي زمننــا الحــاض� �ف
ي الــدور الــذي يقــوم بــه حــكام الســعودية �ف

))) لــو تاملــت �ف
ن  ي المؤمنــ�ي ي العــراق بســببهم ســتجد ان عبــارة الحديــث )لنبلوكــم يعــ�ن

ي للشــيعة �ف
ي العالــم والقتــل العشــوا�ئ

�ف
 فــا زال شــيعة العــراق يعيشــون 

ً
ي اخــر ســلطانهم( تنطبــق عليهــم تمامــا

ي فــان �ف ء مــن الخــوف ملــك بــ�ن ي
بــ�ش

ي )اخــر 
ي طياتهــا معــىن الفــرج لان هــذا الخــوف ســيكون �ف

ي فــان ولكــن العبــارة تحمــل �ف بخــوف بســبب بــ�ن
ســلطانهم(.

/ باب14/ ح13 ي
))) غيبة النعما�ن

فــاذا ملكــوا واختلفــوا وتشــتت امرهــم خــرج عليهــم  العبــاس  بنــو  8 )لابــد ان يملــك  ))) عــن ا�بي جعفــر 
ق وهــذا مــن المغــرب يســتبقان الى الكوفــة كفــرسي رهــان هــذا مــن هــا  ي هــذا مــن المــرش

ي والســفيا�ن
الخراســا�ن

 / ي
هنــا وهــذا مــن هــا هنــا حــىت يكــون هلاكهــم عــى ايديهمــا امــا انهمــا لا يبقــون منهــم احــدا ابــدا( غيبــة النعمــا�ن

بــاب14/ ح 18
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ملكهــم علــى يــد هولاكــو, وبمــا ان الحديــث يشــر الى زوال ملكهــم علــى يــد الخراســاني 
والســفياني وهمــا رايتــان تظهــران في اخــر الزمــان, وهمــا رايتــان ليــس لهمــا تحقــق في زمــان نهايــة 
مُلــك بــي العبــاس المعروفــن تاريخيــاً, فلابــد ان )بــي فــان( جهــة تتواجــد في زمــن ظهــور 

الخراســاني والســفياني.
عــن ابي بصــر قــال قلــت لابي عبــد الله 8 كان ابــو جعفــر يقــول )لقائــم آل محمــد عليــه 
و% غيبتــان طويلــة والاخــرى قصــرة(, قــال: فقــال لي )نعــم يا ابا بصــر احدهمــا 
اطــول مــن الاخــرى ثم لا يكــون ذلــك حــى يختلــف ولــد فــان وتضيــق الحلقــة ويظهــر 
الســفياني ويشــتد البــاء ويشــمل النــاس مــوت وقتــل ويلجئــون الى حــرم الله وحــرم 

رســوله 9())).
ودلالة الحديث واضحة كون اختلاف بني فلان قريبة من زمن السفياني. 

ومــن خــال الربــط لجملــة مــن الاحاديــث ذات الصلــة ان )بــي فــان( كعبــارة في الاحاديــث 
هــي )حكومــة  الظهــور  أحــداث  تعاصــر  متنفــذة وحاكمــة  لوصــف جهــة  هــي  الســابقة 
فهــي  )ســعود(  مؤسســها  أســم  مــن  مُشــتق  الدولــة  فأســم  حاليــاً(,  الحجاز()الســعودية 
)ســعودية(, وهــذا مــا نلاحظــه عنــد متابعــة اسمــاء الاشــخاص والــرايات في زمــن الظهــور, 
فهنــاك الخراســاني المنتســب لخراســان, وهنــاك اليمــاني المنتســب لليمــن, وهنــاك الســفياني 
المنتســب لبــي ســفيان, وهــو الخــارج مــن الشــام معقــل الامويــن, وهنــاك الــرك, والــروم )بــي 
الاصفــر(, فلــم يبقــى إلا الحجــاز وحــكام الحجــاز, فلابــد ان هــذه التســميه )بــي فــان( 
وضعــت في الاحاديــث بهــذا الشــكل لتمييزهــم عــن بقيــة الجهــات المتواجــدة في زمــن الظهــور 
فهــم )بــي فــان(, والــذي يجــول في خاطــري القاصــر ان عبــارة )بــي فــان( قــد وردت فعــاً 
في الاحاديــث بهــذا الشــكل والقصــد منهــا جهــة حاكمــة في الحجــاز تظهــر في اخــر الزمــان 
بدلالــة القرائــن الــي تذكرهــا الاحاديــث اعــاه, لكــن النــاس في زمــن الائمــة % وحــى 
رواة الحديــث الاوائــل الذيــن عاصــروا فــرة حكــم بــي العبــاس كانــوا يفهمــون مــن هــذه العبــارة 
في الاحاديــث دلالــة واشــارة الى بــي العبــاس, لانهــم كانــوا يعتقــدون ان مُلــك بــي العبــاس 
ســيمتد الى يــوم ظهــور القائــم f, فكانــوا يتعاملــون مــع هــذه العبــارة علــى هــذا الاســاس, 

ي
))) الغيبة للنعما�ن
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وربمــا بعــض رواة الحديــث كتبهــا )بــي العبــاس( لان لهــا انطبــاق علــى الوضــع السياســي 
والاجتماعــي والعقائــدي الــذي كان يعيــش فيــه, وبالتــالي وصلتنــا المــرويات بهــذا الشــكل 

فمــرة تقــول )بــي العبــاس( ومــرة تقــول )بــي فــان(. 
والــذي اميــل اليــه هــو ان عبــارة )بــي فــان( تشــر الى معــى جامــع الى كل جهــة متكــرة 
متســلطة على العباد في كل زمان, فيكون لها تحقق في كل زمان, ومن هنا اكتســبت هذه 
العبــارة امتدادهــا عــر الزمــن وتعــدد مصاديقهــا وانطباقاتهــا عــر التاريــخ, فهــي في زمــن بــي 
اميــة تعــي بــي اميــة, ويفهــم الســامع الــذي يعيــش في زمــن بــي اميــة انهــا تعنيهــم, وهــي في 
زمــن بــي العبــاس تعــي بــي العبــاس, ويفهــم الســامع الــذي يعيــش في زمــن بــي العبــاس انهــا 
تعنيهــم, وهــي في زمــن الظهــور تعــي جهــة متســلطة متجــرة قريبــة العهــد بأحــداث الظهــور 
ويفهــم الســامع منهــا انهــا تعنيهــم, فالعبــارة صيغــت بهــذا الشــكل وهــي تحمــل نفــس اســلوب 
القــران الكــريم الــذي لــه )ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى ســبعة ابطــن( وقــد قــال آل محمــد 
9 )ولــكل قــوم آيــة يتلونهــا())), وكذلــك كلامهــم % فــاذا اطلقــت هــذه العبــارة في 
زمــن بــي العبــاس يفهــم منهــا الســامع مــا يحيــط بــه, واذا اطلقــت علــى زماننــا يجــب ان يفهــم 
الســامع انهــا تشــر الى مــا يحيــط بــه, ومــن هنــا اســتخدم المعصومــن % لفظــة )فــان( 
الــي تشــر الى شــخص مجهــول لان تحديــد مــن هــو )فــان( يجعــل الحديــث يرتبــط بزمــن 
معــن وواقــع تاريخــي معــن, كمــا في قولــه تعــالى ﴿يا ويلــي ليتــي لم اتخــذ فــاناً خليــا﴾))), 
فلفظــة )فــان( تشــر الى كل جهــة وقفــت في وجــه اوليــاء الله علــى مــدى الزمــان تعــددت 

اسمائهــا لكــن موقفهــم واحــد))).
ي قــوم ثــم مــات اولئــك القــوم ماتــت الآيــة لمــا بــقي مــن 

))) عــن الإمــام جعفــر الصادق8)ولــو ان الآيــة نزلــت �ف
ء ولكــن القــرآن يجــري أولــه عــى اخــره مــا دامــت الســموات والارض ولــكل قــوم آيــة يتلونهــا هــم  ي

القــرآن �ش
( بحــار الانــوار / ج 89/ ص 115 منهــا مــن خــري او �ش

))) الفرقان/28
))) لــو تابعــت ســياق الايــة الكريمــة وهي قولــه تعــالى )ويــوم يعــض الظالــم عــى يديــه يقــول يــا ليتــ�ني اتخــذت 
ي وكان الشيطان 

ي عن الذكر بعد اذ جاء�ن ي لم اتخذ فلانا خليلا . لقد اضل�ن ي ليت�ن مع الرسول سبيلا . يا ويل�ت
ي بدايتهــا يُــرّح بجهــة الخــري وهي )رســول الله(, فيمــا يرمــز 

للانســان خذولا()الفرقــان/27 ـــــ 29( لوجــدت �ف
ي تمثــل رســول الله 9 ويســميها )ســبيلا(, ويرمــز ايضــا اســم جهــة الــرش ولــم يُــرّح باســمها  اســم الجهــة الــ�ت
ن )الســبيل واتباعــه( و )فــان واتباعــه(, لان جهــة الخــري  ي الحقيقــة بــ�ي

بــل قــال عنــه )فــان(, لان الــراع �ف
وهــو رســول الله 9 جهــة لا يختلــف عليهــا احــد, امــا آل بيتــه عليهــم الصــاة والســام فقــد اختلــف فيهــم, 
وكمــا ان )للســبيل( اســماء وشــخصيات متعــددة تمثلــه عــى طــول خــط الــراع, كذلــك جهــة الــرش )فــان( لهــا 
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ومــن هنــا فالعبــارة تنطبــق علــى اكثــر مــن جهــة لهــا نفــس الموقــف المعــادي لآل محمــد 9 
علــى طــول الزمــن, والراجــح ان هــذه الجهــات علــى طــول الزمــن تســمى باسمــاء اجدادهــم 
المؤسســن, )فبــي فــان( هــم )بــي اميــة( وهــم )بــي العبــاس( و )بــي ســعود( وهــم )بــي 

الشــيصبان( وغيرهــم.
امــا كيــف نعــرف مــدى انطبــاق هــذه العبــارة علــى جهــة تعاصــر أحــداث الظهــور فهــو 
مــن خــال القرائــن الموجــودة في الاحاديــث )كمــا ذكــرنا ســابقا( فــكل حديــث فيــه اشــارة 

لاظهــار معــى مســتقبلي لابــد وان فيــه قرينــة تؤكــد مــا يذهــب اليــه الحديــث.

خأتلاف بني فلان:

تبــن مــن خــال الاحاديــث ان اختــاف بــي فــان ســيكون قبــل )الصيحــة( في شــهر 
بقليــل.  رمضــان 

عــن أبي جعفــر 8 )اذا اختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فعنــد ذلــك فانتظــروا الفــرج 

اســماء وشــخصيات متعــددة عــى طــول خــط الــرع, والا فســياق الايــة واضــح كــون الظالــم او اتبــاع )فــان( 
ي اتخــذت مــع الرســول ســبيلا( فمــا هــو هــذا )الســبيل( الــذي لا يهتــدي الانســان ويفــوز الا اذا  يقولــون )يــا ليتــ�ن
ن يعتقــدون بنبــوة رســول الله 9 الا انهــم ينكــرون  ي فــان( كلهــم مســلم�ي اتخــذه مــع رســول الله نفســه, )فبــ�ن
الــرش فســماه )فــان( لانهــا جهــة ذات اســماء  امــا جهــة  الســبيل(,  الســبيل( و )وشــيعة  )الســبيل( و )أولًاد 
ــخ عرفهــا مــن عرفهــا, فــكل انســان يتــولى شــخص مــن هــذه  ـ ـ ـ متعــددة لهــا ظــورات متعــددة عــى مراحــل التاريـ
ي لــم اتخــذ فلانــا خليــا ( ويســميه  ي ليتــ�ن ي نهايــة المطــاف )يــا ويلــ�ت

ــخ ســيقول �ف ـ ـ ـ الشــخصيات عــى مــر التاريـ
ي الشــيطان(. ي فــان هــم )بــ�ن باســمه, لذلــك اختتمــت الايــات بقولــه )وكان الشــيطان للانســان خــذولا( لان بــ�ن

ي  ي طالــب ي عــ�ي بــن ا�ب ي اتخــذت مــع الرســول ســبيلا( يعــ�ن ي عبــد الله 8 قــال )قولــه عــز وجــل )يــا ليتــ�ن عــن ا�ب
هــان/ج5/ص 446/ح2 8( تفســري ال�ب

ي لــم اتخــذ فلانــا خليــا  ي ليتــ�ن ي كتابــه حــىت قــال )يــا ويلــ�ت
ي عبــد الله 8 انــه قــال )والله مــا كــىنّ الله �ف عــن ا�ب

هــان/ج5/  ( تفســري ال�ب
ً
ي خليــا وســيظهر يومــا

ي لــم اتخــذ الثــا�ن ي ليتــ�ن ي مصحــف عــ�ي 8 يــا ويلــ�ت
وانمــا هي �ف

ص 447/ ح 4
ي يــوم مــن الايــام وتعرفــه النــاس 

ي الايــة سيتشــخص �ف
لاحــظ عبــارة )وســيظهر يومــا( اي ان معــىن لفظــة فــان �ف

ي اخــر الزمــان ويعــرف النــاس عــى مــن تــدل
ي الاحاديــث ستشــخص �ف

وكذلــك عبــارة )فــان( �ف
عــن رســول الله 9 ).... فقالــوا يــا رســول الله ومــن وصيــك؟ فقــال: هــو الــذي انــزل الله فيــه )ان تقــول نفــس 
ي جنــب الله(. فقالــوا: يــا رســول الله ومــا جنــب الله هــذا؟ فقــال: هــو الــذي يقــول 

ي عــى مــا فرطــت �ف
يــا حــر�ت

 ّ ي والســبيل الي ي اتخــذت مــع ارســول ســبيلا( وهــو وصــ�ي الله فيــه )ويــوم يعــض الظالــم عــى يديــه يقــول يــا ليتــ�ن
/ ج5/ ص447/ح6 ي

هــان/ البحــرا�ن مــن بعــدي( تفســري ال�ب
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وليــس فرجكــم إلا في اختــاف بــي فــان فــاذا اختلفــوا فتوقعــوا الصيحــة في شــهر 
رمضــان وخــروج القائــم f ان الله يفعــل مــا يشــاء ولــن يخــرج القائــم ولا تــرون مــا تحبــون 
حــى يختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فــاذا كان كذلــك طمــع النــاس فيهــم واختلفــت 

الكلمــة وخــرج الســفياني())).
والواضــح مــن احاديــث كثــرة اخــرى ان أختــاف )بــي فــان( ليــس بالأمــر الهــن, خصوصــاً 
عنــد النظــر لمجمــل الاحاديــث المتعلقــه بأحــوال الحجــاز في زمــن الظهــور, فالخــاف ينشــئ 
لــك يــؤدي الى تفــكك مُلكهــم, وهــذه نتيجــة متوقعــة لــكل مُلــك 

ُ
نتيجــة صــراع اســري علــى الم

نشــأ وتأســس على نظام قبلي او عشــائري, حتى ان الاحاديث ذكرت )انه ســيذبح رجل 
منهــم خمســة عشــر كبشــاً مــن العــرب( وتضطــرب مواســم الحــج نتيجــة هــذا الخــاف, وان 
لــك نتيجــة هــذا الصــراع الاســري يــؤدي الى اختــاف في قــوى التــوازن في 

ُ
تفــكك هــذا الم

المنطقــة وخصوصــاً ان )بــي فــان( لهــم اليــد الطــولى في ادامــة زحــم الصــراع الطائفــي في كل 
بــاد العــرب لســنين طويلــة لقوتهــم الاقتصاديــة ممــا يجعــل ســاحة الصــراع بعــد حــن جاهــزة 
للســفياني بان يــرز كقــوة بديلــة في المنطقــة كلهــا, وســنبين لاحقــا كيــف ان اختــاف بــي 

فــان متزامــن مــع أحــداث الشــام.
ولعــل واحــدة مــن اســباب عــدم الوضــوح في الابحــاث الــي تناولــت أحــداث عصــر الظهــور 
هــو تنــاول موضــوع أحــداث الشــام بمعــزل عــن أحــداث الحجــاز فمــن تكلــم عــن أحــداث 

الشــام تكلــم ولم يتطــرق لمــا يوازيهــا زمنيــا ومنطقيــا لأحــداث الحجــاز والعكــس صحيــح
والاحاديــث وصفــت أحــداث الحجــاز كونهــا مــن علامــات الفــرج, عــن ابي الحســن الرضــا 
8 )ان مــن علامــات الفــرج حــدثاً بــن المســجدين ويقتــل فــان مــن ولــد فــان خمســة 
عشــر كبشــاً مــن العــرب())), ويكــون الفــرج اقــرب مــا يكــون عــن مــوت خليفــة الحجــاز, 

ي
))) الغيبة/ للنعما�ن

))) الارشاد/2:360
ي 8 مــن حديــث )..... كتــب بخطــه 8 قــد علمــت يرحمــك الله 

ي جعفــر الثــا�ن عــن عــ�ي بــن مهزيــار عــن ا�ب
همــا فانــا احــب لــك اذا دخلتهمــا ان لا تقــر وتكــرث فيهمــا الصــاة( فقلــت  ن عــى غ�ي ي الحرمــ�ي

فضــل الصــاة �ف
ي  ء تعــ�ن ي

ي كتبــت اليــك بكــذا فاجبــت بكــذا فقــال )نعــم(, فقلــت: اي �ش
ن مشــافهة: ا�نّ لــه بعــد ذلــك بســنت�ي

؟ قــال )مكــة والمدينــة( الاســتبصار: 333429/2 ن بالحرمــ�ي
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عــن ابي عبــد الله 8 )مــن ضمــن لي مــوت عبــد الله اضمــن لــه القائــم, اذا مــات عبــد 
الله لم يجتمــع النــاس بعــده علــى احــد ولم يتنــاه هــذا الامــر دون صاحبكــم ان شــاء الله 
ويذهــب ملــك الســنين ويصــر ملــك الشــهور والايام, فقلــت يطــول ذلــك؟ قــال: 

كلا())).
وبموتــه يكــون اختــاف شــديد في حكومــة الحجــاز تــؤدي الى انهيــار ملكهــم بشــكل ســريع 
بحيــث مــن ياتي بعــده لا يملــك ســوى شــهور او ايام, كمــا في الحديــث التــالي الــذي يبــن 

ســرعة انتهــاء ملكهــم.
عــن ابي جعفــر محمــد بــن علــي 8 )ان ذهــاب ملــك بــي فــان كقصــع الفخــار, وكرجل 
كانــت في يــده فخّــارة وهــو يمشــي إذ ســقطت مــن يــده وهــو ســاه عنهــا فانكســرت, 
فقــال حــن ســقطت: هــاه )شــبه الفــزع( فذهــاب ملكهــم هكــذا أغفــل مــا كانــوا عــن 

ذهابــه())).
وكل القرائــن في الاحاديــث اعــاه تؤكــد ان بــي فــان ليســوا بــي العبــاس, بــل هــم جهــة 
متنفــذة حاكمــة متواجــدة في زمــن الظهــور, بدليــل ان بــي العبــاس لم يقتــل رجــل منهــم خمســة 
عشــر كبشــا مــن العــرب ولم يمــروا بمرحلــة ملــك الشــهور والايام ولم ينتهــي ملكهــم فجــأة, 
فــكل هــذه قرائــن لجهــة موجــودة في زمــن الظهــور لذلــك قــال الحديــث )ولم يتنــاه هــذا الامــر 
دون صاحبكــم(, وعلــى مــا يبــدوا ان مــوت او اعــان مــوت هــذا الخليفــة ســيكون في 

موســم حــج.  
عــن ابي بصــر عــن ابي عبــد الله 8 قــال )بينــا النــاس وقــوف بعرفــات اذ أتاهــم راكــب 
علــى ناقــة ذعلبــة يخبرهــم بمــوت خليفــة يكــون عنــد موتــه فــرج آل محمــد 9 وفــرج 
النــاس جميعــاً, وقــال: اذا رأيتــم علامــة مــن الســماء ناراً عظيمــة مــن قبــل المشــرق تطلــع 

ليــالي فعندهــا فــرج النــاس وهــي قــدام القائــم يقليــل())).
الغضــب, فقــال 8  بــن ابي طالــب 8 عــن  أمــر المؤمنــن علــي  الكــواء  ابــن  ســأل 

))) الغيبة/271
/ باب14/ ح13 ي

))) غيبة النعما�ن
/ باب 14/ ح37  ي

))) غيبة النعما�ن
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الذعلبــة  راكــب  ومــا  الذعلبــة  وراكــب  مــوتات  بينهــم  مــوتات  هيهــات,  )هيهــات 
بعدهــا())). الغضــب  فيقتلونــه ثم  مختلــط جوفهــا بوضينهــا يخبرهــم بخــر 

والحديثــان يذكــران نفــس الموضــوع لــورود نفــس العبــارة )راكــب الذعلبــة( وهــو الشــخص 
الــذي ينقــل لهــم الخــر بمــوت خليفــة وتســارع الأحــداث بعدهــا, والحديــث لم يحــدد هويــة 
الخليفــة ولكــن خــر هلاكــه ياتي في موســم حــج )النــاس وقــوف بعرفــات(, والراجــح ان 
هــذا الخليفــة هــو )حاكــم الحجــاز(, والا لــو كان غــره فلمــاذا يقتلــون الــذي ينقــل الخــر, 
ولمــاذا تكــون كل هــذه الفوضــى بعــد قتلــه إلا في حالــة واحــدة كونــه فعــا حاكــم الحجــاز, ممــا 
يــؤدي الى اضطــراب واضــح في موســم الحــج, واذا جمعنــا هــذه الصــورة الــي يرسمهــا لنــا هذيــن 
الحديثــن )حديثــي راكــب الذعلبــة( مــع جملــة الاحاديــث الــي شــرحت احــوال الحجــاز في 
زمن الظهور ومنها قولهم % )من بشــرني بموت عبد الله ابشــركم بظهور القائم( وقولهم 
% )الويــل لشــيعتنا مــن عبــد الله( فكلهــا تشــر الى مــوت خليفــة الحجــاز والــذي لا 
يجتمــع النــاس بعــده علــى احــد, ثم تبــدأ بعــد موتــه اول بــوادر الفــرج نتيجــة الضعــف الــذي 
ســيحل بحكومــة الحجــاز الظالمــة بعــد الاقتتــال الكبــر بــن افــراد الســلطة فيمــا بينهــم حــى 

ذكــرت الاحاديــث ان رجــل منهــم )ســيقتل خمســة عشــر كبشــا مــن اكبــاش العــرب(.
 والامــر المهــم الــذي يذكــره حديــث ناقــل الخــر )راكــب الذعلبــة(, انــه بعــد ان يذكــر مــوت 
الخليفــة وحــدوث الاضطــراب واقــراب الفــرج, ذكــر بعدهــا مباشــرة ظهــور علامــة في الســماء 
)ناراً عظيمــة( مــن الشــرق تســتمر لعــدة ليــالي, وســياق الــكلام في الحديــث لا يمكــن ان 
نعــرف مــن خلالــه هــل هــذه النــار قبــل او بعــد مــوت خليفــة الحجــاز, ولكــن لــو راجعــت 
الاحاديــث الــي ذكرناهــا في بدايــة كلامنــا عــن المذنــب وكيــف ان هــذا المذنــب ســيظهر 
قبــل مــوت عبــد الله بقليــل, عــن ابي جعفــر 8 )ثم يطلــع القــرن ذي الشــفا فعنــد ذلــك 
هــاك عبــد الله())), ممــا يؤكــد ان ظهــور هــذا المذنــب ســيكون مرافــق لأحــداث الحجــاز 
الداميــة ومــوت الخليفــة, وخصوصــا ان هنــاك مرجحــات قويــة لظهــور هــذا المذنــب في شــهر 
رمضان, ومنها الحديث الذي يذكر ان هذا النجم يتقلب في الافاق من صفر الى ربيعين 

ي / باب 14 / ح 38
))) الغيبة / النعما�ن

: 137 ب 60 ))) الملاحم والف�تن
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الى رجــب, وبمــا ان الاحاديــث تذكــر ان عبــد الله يمــوت في موســم حــج )ذي الحجــة( يــوم 
عرفــات, فالمذنــب قبــل مــوت عبــد الله بقليــل, وهــذه الأحــداث بمجملهــا قــدام القائــم بقليل.
عــن ابي الحســن الرضــا 8 قــال )فــان مــن علامــات الفــرج حــدثاً بــن المســجدين ويقتــل 
فــان مــن ولــد فــان خمســة عشــر كبشــاً مــن العــرب())), وعــن ابي عبــد الله 8 )كيــف 

انــت اذا وقعــت البطشــة بــن المســجدين())).
والمســجدين همــا البيــت الحــرام في مكــة, ومســجد رســول الله 9 في المدينــة, وعبــارة بــن 
الحرمــن لا توحــي لي بان هــذا الحــدث ســيقع مــا بــن الحرمــن كموقــع جغــرافي, بــل اعتقــد 
ان كل حــرم هــو عبــارة عــن ســلطة حاكمــة لوحدهــا, فهنــاك امــارة في المدينــة واخــرى في 
مكــة يقــع بينهــم )خــاف( او )بطشــة( او )عصبيــة( كمــا تذكــر بعــض الاخبــار, والراجــح 
ان منطقــة الحجــاز قبــل مــوت عبــد الله لا تخلــوا مــن بــوادر التفــكك السياســي, فتكــون هنــاك 
ســلطة سياســية في مكــة, واخــرى في المدينــة متنازعتــان, فيكــون ســبب هــذا الخــاف بــن 
القوتــن المتنازعــي الســلطة في الحجــاز ان يقتــل رجــل منهــم خمســة عشــر كبشــا مــن العــرب, 
ولفظــة الكبــش تعــي ســيد القــوم فهــؤلاء المقتولــن كلهــم اصحــاب ســلطة ونفــوذ, وربمــا هــم 
حســب قياســات زماننــا امــراء او وزراء, وربمــا اختــاف هاتــن القوتــن وقتــل هــذا العــدد مــن 
الامــراء هــو مــا تســميه الــروايات )اختــاف بــي فــان( فــاذا اختلفــوا فتوقعــوا الصيحــة في 

شــهر رمضــان. 
وهــذا يفســر لنــا حالــة الغضــب الــي تظهــر بعــد يــوم عرفــة عندمــا ينقــل لهــم )راكــب الذعليــة( 
مــوت خليفــة الحجــاز الــي يذكرهــا الحديــث بعبــارة )يخبرهــم بخــر فيقتلونــه ثم الغضــب 
بعدهــا(, اذ علــى مــا يبــدوا ان )راكــب الذعلبــة( ليــس انســان عــادي, فهــو علــى علــم بخــر 
مــوت الخليفــة والنــاس لا يعلمــون, فهــو بهــذا المعــى قريــب مــن مصــدر القــرار, وربمــا ينتمــي 
الى احــد الجهــات السياســية المتنفــذه المتصارعــة في الحجــاز, وربمــا هــو ينتمــي الى ســلطة 
المدينــة بالــذات, لان المتأمــل في اجــواء الاحاديــث الخاصــة بأحــداث الحجــاز توحــي اليــه 
بان ملــك الحجــاز ميــت قبــل يــوم عرفــة, فالــروايات تذكــر ان ســبب مــوت حاكــم الحجــاز 

))) الارشاد/2:360
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بســبب مســألة اخلاقيــة وان الــذي يقتلــه هــو احــد خدمــه فيهــرب, عــن الإمــام الصــادق 
8 )يكــون ســبب موتــه انــه ينكــح خصيــا لــه فيقــوم فيذبحــه ويكتــم موتــه اربعــن يومــا, 
فــاذا ســارت الركبــان في طلــب الخصــي لم يرجــع اول مــن يخــرج حــى يذهــب ملكهــم())), 
ولكــن مــن ينتمــي لســلطة مكــة السياســية خائــف مــن اعــان الخــر لان مثــل هــذا الامــر 
يربــك قوتــه في زمــن الحــج, فربمــا هــم ينتظــرون انتهــاء موســم الحــج لاعــان الخــر, ممــا يدفــع 
خصومهــم لاذاعــة الخــر في موســم الحــج بشــكل علــي لاضعــاف حكومــة مكــة, ممــا يجعــل 

المتنفذيــن في مكــة يقتلــون ناقــل الخــر. 
هنــا لابــد ان نعــود للحديــث المهــم التــالي الــذي يبــن جوانــب اخــرى مــن أحــداث الحجــاز 

بعــد اختــاف بــي فــان.
 عــن أبي جعفــر 8 )اذا اختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فعنــد ذلــك فانتظــروا الفــرج 
وليــس فرجكــم إلا في اختــاف بــي فــان فــاذا اختلفــوا فتوقعــوا الصيحــة في شــهر 
رمضــان وخــروج القائــم f ان الله يفعــل مــا يشــاء ولــن يخــرج القائــم ولا تــرون مــا تحبــون 
حــى يختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فــاذا كان كذلــك طمــع النــاس فيهــم واختلفــت 

الكلمــة وخــرج الســفياني())).
واضــح ان اختــاف بــي فــان يتبعهــا وقــوع الصيحــة في رمضــان ثم بعدهــا يظهــر الســفياني, 
فتكــون لدينــا ثــاث أحــداث كليــة مترتبــة )المذنــب ــــــ اختــاف بنــو فــان ـــــــ مــوت عبــد الله ـــــ 
الصيحــة ـــــــ الســفياني(, واختــاف بــي فــان ان كان قبــل المذنــب او معــه او بعــده فهــو لا 
يظــر بتسلســل الأحــداث بشــيء لان اختــاف بــي فــان والمذنــب ومــوت عبــد الله تحــدث 

في اشــهر قليلــة او الفــرق بينهــا اشــهر قليلــة.

يط حركة الظهو  ون �ش / الفصل الع�ش ي
))) المعجم الموضوعي لاحاديث الإمام المهدي8/ علي الكورا�ن

المقدس/ بيعة المهدي f على اثر موت الحاكم وصراع القبائل/ ص 509
ك الدنيــا الا بخــزي,  , فمــن حــاد الله ورســوله لا يــرت ي

ي خلقــه فيمــن مــضى وفيمــن ســيأ�ت
وســنة الله جاريــة �ف

ي القــرآن ارتبــط بعــذاب دنيــوي, ومــا عمليــة مــوت عبــد الله وموضــوع الخــ�ي الا خــزي 
وموضــوع الخــزي �ف

ي 
ي الدنيــا خــزي ولهــم �ف

ي قولــه تعــالى )لهــم �ف
ي الدنيــا قبــل المــوت وقبــل الاخــرة كمــا �ف

يخــزي الله بــه اعــداءه �ف
ـهم بعــد خروجــه  ـهم الله قبــل خــروج القائــم f وســيخزيـ الاخــرة عــذاب عظيــم( البقــرة/114,  فســيخزيـ

ي
))) الغيبة/ للنعما�ن
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وان هــذا تصــور منطقــي, لان الســفياني لا يمكــن ان يظهــر في بــاد الشــام كقــوة عســكرية 
وقطــب اساســي في الصــراع إلا اذا انتهــت حكومــة الحجــاز وضعفــت فيضيــع الســد المنيــع 
للعــالم السُــيّ, ممــا يجعــل القيــادات السُــنّية في كل العــالم تحــس بالخطــر الشــديد نتيجــة هــذا 
الضعــف, ويجعلهــم تحــت رحمــة الخــارج مــن الشــام, وقــد يــرى فيــه البعــض املهــم الوحيــد في 

اعــادة الســيطرة علــى زمــام الامــور. 

ويمكن ترتيب الأحداثمز ناًيمو نطاًيق كلاتلاي في المخطط رقم )1(
رجب

شعبان

رمضان

ظهور المذنب/ان رع ظيمم ةن قبل المشرق تودملايل ي

اختلاف بني فلان/ حدث يكون بين الحيمرن/ يقتل فلانم ن دلو شوال
فلانخ مسع ةش ركبشم ان اكباش العرب /يل س فرجكم الا بخاتلاف 

بني فلان ذي اقلعدة
اعلانم وتع ب داللهخ ليف ةالحج زافيرع فات/ راكب الذعلبةذي الحجة
محرم

تشتتم لك الحجو زاذهابم لك السنينو ياتيم لك الشهورو الايام

صفر
ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان
الصيح ة)يوم جمع ةالخماسع شم رن شه ررمضان(رمضان
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الصيحة
الذي اتوقعه من خلال جملة احاديث عصر الظهور ان المذنب والصيحة موضوعان وليسا 
موضــوع واحــد, يكــون ظهــور المذنــب أولًا, ثم تظهــر بعــده بشــهور أحــداث الاختــاف في 
الحجــاز ومــوت الخليفــة, وبعدهــا الصيحــة في شــهر رمضــان, واســتمرار تفتــت ملــك الحجــاز 

الى مــا بعــد الصيحــة.
لاحــظ الحديــث عــن أبي جعفــر 8 )اذا اختلــف بنــو فــان فيمــا بينهــم فعنــد ذلــك 
بــي فــان فــاذا اختلفــوا فتوقعــوا  فانتظــروا الفــرج وليــس فرجكــم إلا في اختــاف 

الصيحــة في شــهر رمضــان())).
قــال:  بينهــم﴾,  مــن  الاحــزاب  تعــالى ﴿فاختلــف  قولــه  عــن  المؤمنــن8  أمــر  سُــئل 
)أنتظــروا الفــرج في ثــاث( فقيــل يا أمــر المؤمنــن 8 وماهــي؟ قــال )أختــاف أهــل 
الشــام بينهــم والــرايات الســود مــن خراســان والفزعــة في شــهر رمضــان(, فقيــل ومــا 
الفزعــة في شــهر رمضــان؟ فقــال: )اومــا سمعتــم قــول الله عــز وجــل في القــران ﴿أن نشــأ 
ننــزل عليهــم مــن الســماء آيــة فضلــت أعناقهــم لهــا خاضعــن﴾))) وهــي آيــة تـُـرج الفتــاة 

مــن خدرهــا وتوقــظ النائــم وتفــزع اليقظــان())).
عــن عبــد الله بــن مســعود، عــن النــي 9 قــال )إذا كانــت صيحــة في رمضــان، فإنــه 
يكــون معمعــة في شــوال، وتمييــز القبائــل في ذي القعــدة، وتســفك الدمــاء في ذي 
الحجــة، والمحــرم، ومــا المحــرم، يقولهــا ثــاث هيهــات هيهــات، يقتــل النــاس فيهــا هرجــاً 
هرجــا. قلنــا ومــا الصيحــة يا رســول الله 9؟ قــال: هــدَّة في النصــف مــن رمضــان ليلــة 
جمعــة، وتكــون هــدَّة توقــظ النائــم وتقعــد القائــم وتخــرج العواتــق مــن خدورهــن في ليلــة 

/باب14/ح13 ي
))) غيبة النعما�ن
))) الشعراء/ 4

/ باب 14/ ح8 ي
))) غيبة النعما�ن
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جمعــة في ســنة كثــرة الــزلازل. فــإذا صليتــم الفجــر مــن يــوم الجمعــة، فأدخلــوا بيوتكــم، 
وأغلقوا أبوابكم، ودثروا أنفســكم، وســدوا آذانكم، فإذا أحسســتم بالصيحة، فخروا 
لله تعــالى ســجداً وقولــوا ســبحان القــدوس ســبحان القــدوس، فــإن مــن فعــل ذلــك نجــا، 

ومــن لم يفعــل هلــك())).
والاحاديــث تعطــي هــذا الموضــوع عــدة تســميات منهــا )الصيحــة ـــــ الهــدة ــــــ الفزعــة( الــي 
نعتقــد انهــا الفــاظ لموضــوع واحــد, فهــي )صيحــة( بلحــاظ انهــا صــوت كمــا عــرّ عنهــا 
الحديــث )توقــظ النائــم وتقعــد القائــم( ))), وهــي )هــدّة( بلحــاظ انهــا تؤثــر علــى الارض 
كمــا عــرّ عنهــا الحديــث )في ســنة كثــرة الــزلازل(, وهــي )فزعــة( بلحــاظ انهــا تشــعر 
بالرعــب كمــا عــرّ عنهــا الحديــث )وتخــرج العواتــق مــن خدورهــن(, وكل هــذه المعــاني 
متحققــة في هــذه الصيحــة المعنيــة بالاحاديــث اعــاه, والاحاديــث تشــر الى وقــوع أحــداث 
جســيمه في الحجــاز بعــد هــذه الصيحــة في )شــوال وذي القعــدة وذي الحجــة والمحــرم())).
عــن الحســن بــن العــا عــن ابي بصــر عــن ابي عبــد الله 8 قــال: ســألته عــن رجــب, قــال 
)ذلــك شــهرُ ذِكــرٍ كانــت الجاهليــة تعظمــه, وكانــوا يســمونه شــهر الله الأصــمّ(, قلــت: 

/ ابن حماد كذلك ك�نز العمال /ج14 / ص569 ))) الف�تن
ي الاحاديث 

ي بعض مورده �ف
))) يرى البعض ان الصيحة هو كناية عن نزول الامر فجأة, والمع�ن صحيح �ف

ل الامر عليهم فجأة. ز ي قولهم % )يصاح بهم صيحة( اي ي�ن
كما �ف

ي كتب الملاحم الكث�ي عن موضوع الصيحة منها.
))) روي �ف

ي ذي 
ي شــوال المهمهــة و�ف

ن يخلــوان مــن شــهر رمضــان و�ف ي الســماء آيــة لليلتــ�ي
 عــن رســول الله 9 )يظهــر �ف

/ ابــن طــاووس/  ن ي المحــرم ومــا المحــرم( )الملاحــم والفــ�ت
ي ذي الحجــة ينتهــب الحــاج و�ف

القعــدة المعمعــة و�ف
بــاب /64

ي 
ي ذي القعدة المعمعة و�ف

ي شوال البلاء و�ف
ي السماء كعمود ساطع �ف

ي رمضان آية �ف
عن رسول الله 9 )�ف

/ ابــن طــاووس/ بــاب65 ن ذي الحجــة ينتهــب الحــاج والمحــرم ومــا المحــرم( الملاحــم والفــ�ت
ي ذي القعــدة ثــم 

ي شــوال ثــم تكــون معمعــة �ف
ي رمضــان ثــم تظهــر عصابــة �ف

عــن رســول الله 9 )تكــون آيــة �ف
ي 

ي صفــر ثــم تنــازع القبائــل �ف
ب �ف ي المحــرم ثــم يكــون الــرض

ي ذي الحجــة ثــم تنتهــك المحــارم �ف
يســلب الحــاج �ف

ي 
/ ابن طاووس/ باب 66, وروي )�ف ن ن جمادي ورجب( الملاحم والف�ت شهري ربيع ثم العجب كل الجب ب�ي

ي القبائــل 
ي ذي القعــدة تمــ�ش

ي شــوال مهمهــة و�ف
رمضــان هــدة توقــض النائــم وتخــرج العواتــك مــن خدورهــا و�ف

ي المحــرم ومــا المحــرم يقولهــا ثــاث وهــو انقطــاع ملــك هــؤلاء( 
ي ذي الحجــة تهــرق الدمــاء و�ف

الى بعضهــا و�ف
/ ابــن طــاووس/ بــاب 64 ن الملاحــم والفــ�ت

ي نفس الشهور مع اختلاف الالفاظ والمع�ن واحد
كل الروايات والاخبار تش�ي الى نفس الأحداث �ف
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شــعبان؟ قــال )تتشــعب فيــه الامــور(. قلــت: رمضــان؟ قــال )شــهر الله وفيــه ينــادي 
منــاد مــن الســماء باســم صاحبكــم واســم ابيــه(, قلــت: فشــوال؟ قــال )فيــه يشــول أمــر 
القــوم(, قلــت: فــذو القعــدة؟ قــال )يقعــدون فيــه(, قلــت: فــذو الحجــة؟ قــال )ذلــك شــهر 
الــدم(, قلــت: فالمحــرم؟ قــال )يحــرّم فيــه الحــال ويحلــل فيــه الحــرام(, قلــت: صفــر وربيــع؟ 
قــال )فيهمــا خــزي فظيــع وامــر عظيــم(. قلــت: جمــادى؟ قــال )فيهــا الفتــح مــن اولهــا الى 

اخرهــا( ))).
ويبــدو مــن الحديــث انــه يشــر لأحــداث جســيمة في زمــن مــا قبــل الظهــور ســتقع في اشــهر 
معينــة, والــذي يهمنــا هنــا هــو أحــداث شــهر )شــوال وذي القعــدة وذي الحجــة والمحــرم( الــي 

تتفــق مــع جملــة الاحاديــث الــواردة عنهــا.
والصيحــة حســب الاســتخدام القــرآني نــوع مــن انــواع العــذاب اهلكــت فيــه عــدة امــم, امــا 
النداء حســب الاســتخدام القرآني فهو صوت فيه بشــارة وتبليغ وانذار, والاحاديث تشــر 
الى ان الصيحــة في )15 مــن شــهر رمضــان يــوم جمعــة( وبهــذا يكــون رمضــان الصيحــة يبــدأ 
بيــوم جمعــة, امــا النــداء فيقــع في )23 مــن شــهر رمضــان يــوم جمعــة( فيكــون رمضــان النــداء 
يبــدأ يــوم خميــس, وبالتــالي نصــل الى اســتنتاج مهــم وهــو ان الفــارق الزمــي بــن الصيحــة 
والنــداء هــو ســنة كاملــة ولا يمكــن ان يكــون النــداء والصيحــة في شــهر واحــد لان الســنة امــا 
ان تبــداء بخميــس او بيــوم جمعــة, فالســنة الــي فيهــا شــهر رمضــان يبــدأ بيــوم جمعــة هــي ســنة 
الصيحة, والســنة التي يبدأ فيها شــهر رمضان يوم الخميس هي ســنة النداء, وبما ان الســنة 
الــي فيهــا النــداء هــي نفســها ســنىة خــروج القائــم f فتكــون الصيحــة قبــل النــداء بســنة. 

ي بحــار الانــوار/ المجلــ�ي 52: 272 /
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فيكون تسلسل الأحداثم ن بداي ةظهور المذنب ا ام ىل
بع دالصيح ةفي شه ررمضان كم افي المخطط )2(

رجب

شعبان

رمضان

ظهور المذنب/ان رع ظيمم ةن قبل المشرق تودملايل ي

اختلاف بني فلان/ حدث يكون بين الحيمرن/ يقتل فلانم ن دلو شوال
فلانخ مسع ةش ركبشم ان اكباش العرب/يل س فرجكم الا بخاتلاف 

بني فلان ذي اقلعدة

اعلانم وتع ب داللهخ ليف ةالحج زافيرع فات/ راكب الذعلبةذي الحجة
محرم

تشتتم لك الحجو زاذهابم لك السنينو ياتيم لك الشهورو الايام

صفر
ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان
الصيح ة)يوم جمع ةالخماسع شم رن شه ررمضان(رمضان
معمعة/ يشول ا رماقلومشوال

تميز اقلبائل/ يقعودن فيهذي اقلعدة
سفك اامدلء/ شه رادلمذي الحجة
اقلتل هرج اهرجا/ يحرم فيه الحلالو يحلل فيه الحراممحرم
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تجمُ ددلك بني العبسا

بقي امر مرتبط )ببني فلان( او )بني العباس( يجب ان نناقشــه بفقرة مفردة اذ تشــر بعض 
الاحاديث الى تجدد مُلك بني العباس في اخر الزمان.

عــن علــي بــن ابي حمــزة البطائــي قــال: رافقــت ابا الحســن موســى بــن جعفــر 8 مــن مكــة 
ــو ان اهــل الســماوات والارض خرجــوا علــى بــي العبــاس  الى المدينــة فقــال يومــا لي )ل
لســقيت الارض بدمائهــم حــى يخــرج الســفياني(. قلــت: يا ســيدي امــره مــن المحتــوم؟ قــال: 
)مــن المحتــوم(, ثم اطــرق ثم رفــع راســه وقــال )مُلــك بــي العبــاس مكــر وخدعــة يذهــب 

بحيــث لم يبقــى منــه شــيء ويتجــدد حــى يقــال مــا مــر بــه شــيء())). 
عــن الحســن بــن ابراهيــم قــال: قلــت للرضــا عليــه الســام: اصلحــك الله انهــم يتحدثــون ان 
الســفياني يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بــي العبــاس؟ فقــال )كذبــوا انــه يقــوم وان ســلطانهم 

لقائــم())).
ان مســالة ظهور الســفياني في زمن يكون فيه مُلك بني العباس قائم مســألة عويصة الفهم, 
وهــي محــل توقــف عنــد الكثــر مــن الباحثــن, ويمكــن النظــر لهــذا الموضــوع مــن خــال النقــاط 

التالية:
1 ــــــ القــول بتجــدد مُلــك بــي العبــاس في اخــر الزمــان كعنــوان يحكــم دولــة واحــدة وهــي 
العــراق, وهــو امــر غــر مســتبعد كــون الســلطة في العــراق علــى مــر التاريــخ كانــت لابنــاء 
السُــنّة, ولكــن الامــر غــر كامــل التصــور لــو نظــرنا اليــه مــن خــال الخارطــة السياســية الــي 
ترسمهــا لنــا الاحاديــث عــن الواقــع السياســي للعــراق قبــل الظهــور, فالعــراق في ذلــك الزمــان 
ضعيــف جــدا وفيــه عــدة رايات متصارعــة ولا يمكــن مــن خلالــه تصــور نشــوء دولــة لبــي 
العبــاس لهــا كل هــذه الســيطرة السياســية وخصوصــاً ان عبــارة الحديــث تشــر بشــكل واضــح 

))) البحار : 52/ ح 137
ي
))) غيبة النعما�ن
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ان بــي العبــاس في اخــر الزمــان لهــم ســطوة واضحــة تشــبه ســطوتهم في مــدة حكمهــم الاولى 
)مُلــك بــي العبــاس مكــر وخدعــة يذهــب بحيــث لم يبقــى منــه شــيء ويتجــدد حــى يقــال 

مــا مــر بــه شــيء(.
2 ــــــ تجــدد ملــك بــي العبــاس كدولــة تحكــم كل الــدول الاســامية, وهــذا الاحتمــال كســابقه 
ضعيــف لان واقــع حــال الــدول الاســامية كمــا تذكــره الاحاديــث مــن تمــزق قبــل ظهــور 
الإمــام المهــدي f لا يشــر الى امكانيــة نشــوء دولــة لبــي العبــاس تحكــم كل هــذه الــدول 
وتســيطر عليهــا وخصوصــا بــاد الشــام والعــراق الغارقــة في الفــن والحــروب, فيمــا تشــر 
المــرويات الى وجــود قــوة الخراســاني الــي لا يمكــن مــن خــال تواجدهــا ان تتمكــن جهــة مــن 

الســيطرة علــى كل الــدول الاســامية.
3 ــــــ يمكــن القــول ان كل الجهــات الــي حكمــت البــاد الاســامية بعــد انتهــاء مُلــك بــي 
العبــاس ســنة )1258( ميــادي علــى يــد هولاكــو وهــم المغــول ومــن بعدهــم الاتــراك ومــن 
بعدهــم الــدول الاســتعمارية الى يومنــا هــذا كلهــا تقــع تحــت عنــوان بــي العبــاس بلحــاظ 
الدينيــة  الناحيــة  فمــن   ,9 محمــد  آل  يريــده  مــا  خــاف  عــن  يحكمــون  جميعــا  انهــم 
والاجتماعيــة والفكريــة كلهــم علــى خــاف منهــج اهــل البيــت %, فهــم وان اختلفــت 
عناوينهــم هــم كلهــم بالنتيجــة علــى نهــج بــي العبــاس, وهــذا التحليــل فيــه تكلــف واضــح اذ 
لا يمكــن مــن خلالــه ان نفهــم كيــف ان احــد هــذه الجهــات ســتتمكن مــن الســيطرة علــى 

البــاد الاســامية مــرة ثانيــة والاحتمــال عنــدي ضعيــف. 
4 ــــ ان الســائل في الحديث  يســال عن موعد خروج الســفياني ويقول للامام عليه الســام 
)اصلحــك الله انهــم يتحدثــون ان الســفياني يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بــي العبــاس؟( وبالتــالي 
فمــن ايــن للنــاس هــذه المعلومــة الــي تقــول ان الســفياني يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بــي العبــاس 
والــي علــى مــا يبــدوا كانــت متداولــة في ذلــك الزمــن بحيــث ســؤل عنهــا الإمــام الرضــا 8, 
فربمــا فعــا توجــد هكــذا معلومــة مــن حديــث اخــر, ولكــن الإمــام كــذّب المعلومــة, ومــن هنــا 
فانــه يجــول في خاطــري القاصــر تصــور قــد يريــح البعــض, وهــو ان مســالة ظهــور الســفياني 
بوجــود ســلطان بــي العبــاس امــر حقيقــي كمــا قــال الائمــة % ولكــن ربمــا كان مــن المقــرر 
ان يبقــى ملكهــم علــى طــول فــرة الصــراع الى حــن خــروج الســفياني في اخــر الزمــان لكــن 
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والله العلــم قــد حــدث بــداء في فــرة ملكهــم وانتهــى ســلطانهم, وبالتــالي اذا وقــع البــداء في 
مــدة حكمهــم فمــن الممكــن ان يخــرج الســفياني بــدون تجــدد ملــك بــي العبــاس, ولكــن هــذا 
الاحتمــال ايضــا ضعيــف لان هنــاك جملــة مــن المــرويات تؤكــد وجــود عنــوان بــي العبــاس في 
أحــداث اخــر الزمــان, هــذا مــن جهــة امــا مــن الجهــة الاخــرى فــا يمكــن لاي احــد ان يقــرر 
ان البــداء قــد جــرى علــى الموضــوع الفــاني الا بقرينــة قويــة جــداً وهكــذا قرينــة غــر متوفــرة 
إلا في حالــة واحــدة وهــي ان يظهــر الســفياني فعــا في اخــر الزمــان بــدون تجــدد ملــك بــي 

العبــاس فعندهــا نعــرف ان البــداء قــد حصــل.
5 ـــــــ وهــو الاحتمــال الراجــح عنــدي وهــو ان يكــون تجــدد ملــك بــي العبــاس في اخــر الزمــان 
هــو المتمثــل بحكومــة الحجــاز الــي تســميها الاحاديــث )بــي فــان(, لان الاحاديــث تشــر 
الى ظهــور حكومــة قويــة في الحجــاز قبــل ظهــور القائــم انهيارهــا يــؤدي الى اختــال كبــر 
في موازيــن القــوى ويظهــر علــى اثرهــا الســفياني, فيكــون صعــود بــي فــان الى الســلطة في 

الحجــاز هــو نمــوذج لرجــوع الملــك لبــي العبــاس, لاحــظ الحديــث التــالي:
عــن ابي جعفــر 8 قــال )ثم يملــك بنــو العبــاس فــا يزالــون في عنفــوان مــن الملــك 
وغضــارة مــن العيــش حــى يختلفــوا فيمــا بينهــم, فــاذا اختلفــوا ذهــب ملكهــم واختلــف 
اهــل المشــرق والمغــرب نعــم واهــل القبلــة ويلقــى النــاس جهــد شــديد ممــا بهــم مــن الخــوف 

فــا يزالــون بتلــك الحــال حــى ينــادي منــاد مــن الســماء())). 
والحديــث واضــح الدلالــة كونــه لا يقصــد بــي العبــاس الذيــن زال ملكهــم علــى يــد هولاكــوا 
بــل هــم جهــة متنفــذه في اخــر الزمــان لهــم عنفــوان في الملــك وقــد ذكــرت الاحاديــث الســابقة 
ان ملكهــم ينتهــي لاختــاف بينهــم وهــو )اختــاف بنــو فــان( بقرينــة انــه عنــد اختلافهــم 
ينــادي منــاد مــن الســماء وقــد ذكــرت الاحاديــث الســابقة ان بعــد اختــاف بــي فــان 
)توقعــوا الصيحــة في شــهر رمضــان( امــا بــي العبــاس الذيــن زال ملكهــم علــى يــد هؤلاكــو 

فلــم ينــادي منــاد مــن الســماء بذلــك في شــهر رمضــان ولا في غــره.
وحكومــة الحجــاز في اخــر الزمــان حســب الاحاديــث الطــرف الرئيــس في الســلطة في الــدول 
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الاســامية لمــا لهــا مــن نفــوذ اقتصــادي وسياســي وديــي, فوجــود الكعبــة في دولتهــم وادارتهــم 
لموســم الحــج وغناهــم الاقتصــادي يجعــل لهــم اليــد الطــولى سياســيا واقتصــاديا ودينيــا مــن جهــة 

كونهــم مركــز ديــي لاصــدار الفتــوى.
وبالتــالي فــان عمليــة تجــدد الملــك لبــي العبــاس ليــس بالضــرورة ان يســيطر فيــه بــي العبــاس 
الجــدد علــى كل الرقعــة الجغرافيــة الــي ســيطر عليهــا بنــوا العبــاس الاوائــل بــل تعــي النفــوذ 
والســيطرة الماليــة والسياســية والدينيــة الــي تمكنهــم مــن جعــل كل الــدول الاســامية تحــت 
ســيطرتهم, وخصوصــا ان الاحاديــث تذكــر ان زوال ملكهــم بســبب الســفياني والخراســاني 
وهــذا لم يحــدث في ملكهــم الاول الــذي زال علــى يــد هولاكــو لان الســفياني يظهــر في اخــر 

الزمــان. 
ونــورد هنــا خــر عــن كعــب الاحبــار لعلاقتــه بالموضــوع انــه قــال: )اذا ملــك رجــل مــن بــي 
العبــاس يقــال لــه عبــد الله وهــو ذو العــن بهــا افتتحــوا وبهــا يختمــون وهــو مفتــاح البــاء وســيف 

الفناء.....(.
ومــن المعلــوم تاريخيــا ان بــي العبــاس حكمــوا بعــد بــي اميــة قــرون عديــدة اول ملــك لهــم 
يبــدأ اسمــه بحــرف العــن وهــو عبــد الله بــن محمــد الملقــب بالســفاح )750 ـــــ 754( م واخــر 
ملوكهــم يبــدأ اسمــه ايضــاً بحــرف العــن وهــو عبــد الله بــن المنصــور المســتنصر بالله)1242 
ـــــ 1258( م فــاذا كان كلام كعــب الاحبــار يشــر الى ملكــم الاول فــان ملكهــم قــد بــدأ 
وانتهــى بعــن, واذا كان كلامــه يشــر الى تجــدد ملكهــم في اخــر الزمــان كمــا نعتقــد انهــم 
انفســهم ملــوك الحجــاز او الســعودية حاليــا فــاول ملــك لهــم يبــدأ اسمــه بحــرف العــن وهــو 
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن ال ســعود, فيجــب ان يكــون اخــر ملوكهــم يبــدأ اسمــه بحــرف 
العــن ايضــا وهــو الــذي تذكــر الاحاديــث كــون اسمــه عبــد الله الــذي ســيعلن موتــه في موســم 

الحــج وينتهــي ملكهــم بعــده. 
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ذكــرت في المقدمــة انــي ســاحلل موضــوع علامــات اخــر الزمــان مــن خــال تحديــد العلامــات 
الكليــة أولاًً, وبعدهــا ســاضع جــدول اولي للعلامــات الكليــة, ثم اتطــرق لبعــض الفرعيــات 
وصــولا الى مخطــط كامــل لأحــداث مــا قبــل الظهــور, وقــد ذكــرت قســماً منهــا في الفقــرة 
الســابقة )أحــداث الحجــاز( ومــا قبلهــا, ولكــن صــورة أحــداث الحجــاز لا يمكــن ان تكتمــل 
إلا مــن خــال معرفــة مــا يوازيهــا ويزامنهــا مــن أحــداث الشــام بالــذات, وســوف يلاحــظ 
القــارئ الكــريم ان جــزء مهمــاً مــن أحــداث الحجــاز يتزامــن مــع أحــداث الشــام الداميــة قبــل 
ظهــور الســفياني بالــذات, واعتقــد ان جُلــة مــن الابحــاث عانــت بشــكل واضــح في دمــج 
هاذين الموضوعين بالذات, اذ الشــائع في الابحاث ان يؤخذ ملف الشــام او ملف الحجاز 

كل علــى حــدة بــدون الربــط بــن الموضوعــن.
ويمكــن لاي انســان مُطلّــع ان يلُقــي نظــرة عامــة علــى أحــداث الشــام قبــل الظهــور يمكــن 
مــن خلالهــا ان يُلــل الصــراع داخــل بــاد الشــام في اخــر الزمــان بالنظــر بأحــوال الــرايات 
والسياســية  العقائديــة  بالانتمــاءات  معرفتــه  خــال  ومــن  ايضــاً  ويمكنــه  بــل  المتصارعــة, 
والفكريــة لهــذه الــرايات ان يعــرف او يتوقــع ســلوكياتها اثنــاء الصــراع او حــى معرفــة ردود 
افعالهــا, واذا حصلــت علــى بعــض النتائــج الصحيحــة في تحليلــك نتيجــة معرفتــك بأحــوال 
هــذه الــرايات, فانــك في كل الاحــوال تصــل الى تصــور جزئــي وليــس كلــي, لانــك حللــت 
)الحديــث بالحــدث(, وهــو امــر غــر صحيــح وفي احســن الاحــوال ناقــص, فمهمــا كنــت 
ذكــي وصاحــب فراســه ودقــة نظــر ولديــك معلومــات تســتطيع مــن خلالهــا فهــم وتوقــع 
مجــريات الامــور, فــا تســتطيع ان تُمّــن لمــاذا ســتحدث )رجفــة او خســف او هــدة( يهلــك 
فيهــا النــاس في الشــام, والــي مــن خلالهــا ســيتغير مجــرى الأحــداث علــى خــاف تحليلــك, 
فالحديث هو الذي فرض علينا وجود )رجفة او خسف او هدة( او اي ظاهرة اخرى في 
تسلســل الأحــداث خــارج نطــاق التحليــل السياســي او الفكــري الــذي بنيــت عليــة تحليلــك 

للحــدث, اذن فالحديــث يفُســر الحــدث, ولايفُســر الحــدث الحديــث إلا بعــد وقوعــه.
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لذلــك كان لوجــود هــذه الآيات الالهيــة او الظواهــر الطبيعيــة في الأحــداث اهميــة خاصــة, 
لانــك لا تســتطيع بعــد وقوعهــا ان تُمــن تسلســل الاحــادث حســب رصــدك للواقــع او 
تحليلــك السياســي, فــا تجــد امامــك إلا )الحديــث( الــذي ســيقول لــك مــا ســيحدث بعــد 

)الرجفــة او الصيحــة او النــداء او الخســف او غيرهــا(.
 وهــذه الآيات او الظواهــر لهــا اهميــة خاصــة في المشــروع المهــدوي, لان الكثــر مــن النــاس 
يتصــورون ان طــرف الشــر )ابليــس او العــالم الغــربي او المؤسســات الدينيــة مــن بقيــة الاديان( 
ينتجــوا  الظهــور, مثــا يســتطيعون ان  يســتطيعون ان يصنعــوا أحــداث تُاكــي أحــداث 
شــخصيات مثــل الســفياني, او يســتطيعون ان يتحركــوا بقطعاتهــم العســكرية كمــا موجــود في 
الــرويات, او يغتالــوا شــخصيات بتوقيتــات معينــة كمــا ورد في مــوت بعــض الشــخصيات في 
الاحاديــث, وهــذه في الحقيقــة امــور ممكنــة علــى موجــب مقــدرات هــذه الجهــات المتنفــذة, 
ومــن هنــا تاتي اهميــة هــذه الآيات الالهيــة او الفعاليــات الطبيعيــة في تسلســل الأحــداث, 
فيكــون وقوعهــا دال بشــكل واضــح علــى عــدم امكانيــة صناعتهــا مــن قبــل البشــر, فــا 
تســتطيع اي جهــة مثــا اخــراع مذنــب او خســوف وكســوف خــاف العــادة او زلــزال, 
وبالتــالي فــان وقــوع هــذه الآيات او الظواهــر في زمــن جهوزيــة الــرايات ســتجعل الصــراع 

ينســاق خلــف المخطــط الالهــي وليــس المخطــط البشــري.
وعلــى موجــب هــذه المقدمــات الــي ذكرناهــا وهــذا الفهــم ســننطلق في تحليــل وفهــم بعــض 
أحــداث بــاد الشــام خصوصــاً وأحــداث عصــر الظهــور عمومــاً, لانــي اعتقــد ان جُلــة 
الاحاديــث الــي وردت عــن ائمــة اهــل البيــت % المتعلقــة بأحــداث الشــام وغيرهــا منهــا 
احاديــث )كليــة( تصــف عمــوم الحــدث, ومنهــا احاديــث )جزئيــة( تصــف تفاصيــل الحدث, 
ولوجــود تسلســل زمــي ومنطقــي للأحــداث فــاني ســأتناول )ثــاث احاديــث( اعتقــد انهــا 
)احاديــث كليــة( لســر الأحــداث في بــاد الشــام, وهــي تصــف جُلــة الحــدث كبــدايات 
ونهــايات, وحــى بعــض الفرعيــات وســأحاول الربــط بــن هــذه الاحاديــث الكليــة الثلاثــة 
لرســم الصــورة الكليــة للحــدث في بــاد الشــام, امــا الجزئيــات فلــن نتطــرق اليهــا كثــراً إلا في 
طلّــع علــى مــرويات آل محمــد 9 

ُ
بعــض المــوارد وحســب الحاجــة, لان القــارئ الكــريم الم

المتعلقــة بأحــداث آخــر الزمــان لــن يجــد صعوبــة في ربــط الجزئيــات مــع الكليــات, واغلــب 
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حــالات الربــط هــذه بــن الكليــات والجزئيــات ســنعتمد فيهــا علــى ثقافــة القــارئ الكــريم لاننــا 
هنــا نتابــع كليــات الحــدث, وان كنــت ســأحاول جهــد امــكاني ان لا اهمــل المهمــات منهــا, 

والاحاديــث الثلاثــة الــي اعتقــد انهــا تمثــل كليــات أحــداث الشــام هــي الاتيــة:  

الحديث )1(:

عــن الإمــام أبي جعفــر محمــد بــن علــي 3 قــال: قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
)أذا أختلــف الرمحــان بالشــام لم تنجّــل إلا عــن آيــة مــن آيات الله. قيــل ومــا هــي يا 
امــر المؤمنــن؟ قــال: رجفــة تكــون بالشــام يهلــك فيهــا أكثــر مــن مائــة ألــف يجعلهــا الله 
رحمــة للمؤمنــن وعــذاباً علــى الكافريــن فــأذا كان ذلــك فانظــروا الى أصحــاب البراذيــن 
الشــهب المحذوفــة والــرايات الصفــر تقبــل مــن جهــة المغــرب حــى تحــل بالشــام وذلــك 
عنــد الجــزع الأكــر والمــوت الأحمــر فــأذا كان ذلــك فأنظــروا خســف قريــة مــن دمشــق 
يقُــال لهــا حرســتا فــاذا كان ذلــك خــرج أبــن آكلــة الأكبــاد مــن الــوادي اليابــس حــى 

يســتوي علــى منــر دمشــق فــاذا كان ذلــك فانتظــروا خــروج المهــدي())).

الحديث )2(:  

عــن أبي جعفــر8 قــال )الــزم الارض ولا تُــرك يــداً ولا رجــلً حــى تــرى علامــات 
أذكرهــا لــك ومــا اراك تـُـدرك: أختــاف بــي العبــاس))) ومنــاد ينــادي مــن الســماء 
ــرى الشــام تُســمى  ويجيئكــم الصــوت مــن ناحيــة دمشــق بالفتــح وخســف قريــة مــن قُ
الجابيــه وتســقط طائفــة مــن مســجد دمشــق الايمــن ومارقــة تمــرق مــن ناحيــة الــرك 
ويعقبهــا هــرج الــروم وســتُقبل أخــوان الــرك حــى ينزلــوا الجزيــرة وســتُقبل مارقــة الــروم 
حــى ينزلــوا الرملــه فتلــك الســنة فيهــا أختــاف كثــر في كل أرض مــن ناحيــة المغــرب))) 
فــأول أرض تخــرب بــاد الشــام يختلفــون عنــد ذلــك علــى ثــاث رايات رايــة الأصهــب 

/ باب18/ح16 ي
))) غيبة النعما�ن

ن العبــاد(  ي اخــرى )اختــاف بــ�ي
ي الاختصــاص للمفيــد/ص255, و�ف

ي روايــات اخــرى )بــ�ني فــان( كمــا �ف
))) و�ف

ي
ي سرور اهــل الايمــان/ للنيــ�ي النجــف

كمــا �ف
ي بعض المصادر )العرب( 

))) �ف
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ورايــة الأبقــع ورايــة الســفياني())).

الحديث )3(:

سُــئل أمــر المؤمنــن 8 عــن قولــه تعــالى ﴿فاختلــف الاحــزاب مــن بينهــم﴾, قــال: 
)أنتظــروا الفــرج في ثــاث( فقيــل يا أمــر المؤمنــن 8 وماهــي؟ قــال )أختــاف أهــل 
الشــام بينهــم والــرايات الســود مــن خراســان والفزعــة في شــهر رمضــان( فقيــل ومــا الفزعــة 
في شــهر رمضــان؟ فقــال: )اومــا سمعتــم قــول الله عــز وجــل في القــران ﴿أن نشــأ ننــزل 
عليهــم مــن الســماء آيــة فضلــت أعناقهــم لهــا خاضعــن﴾ وهــي آيــة تُــرج الفتــاة مــن 

خدرهــا وتوقــظ النائــم وتفــزع اليقظــان())).
هــذه هــي الاحاديــث الثلاثــة الــي اعتقــد انهــا تُثــل كليــات أحــداث بــاد الشــام قبــل ظهــور 
الســفياني وماســواها مــن الاحاديــث الخاصــة ببــاد الشــام جزئيــات ترتبــط بهــذه الاحاديــث 

الثلاثــة وتفصّــل بعــض عناوينهــا.

الحديث )1(: 

الســام  عليــه  المؤمنــن  أمــر  قال:قــال   3 علــي  بــن  أبي جعفــر محمــد  الإمــام  عــن 
)أذا أختلــف الرمحــان بالشــام لم تنجّــل إلا عــن آيــة مــن آيات الله. قيــل ومــا هــي يا 
امــر المؤمنــن؟ قــال: رجفــة تكــون بالشــام يهلــك فيهــا أكثــر مــن مائــة ألــف يجعلهــا الله 

/ باب 14/ح67 ي
)))  غيبة النعما�ن

ي  بــ�ن يقــول )اختــاف  الحديــث  ي هــذا 
فــف بالالفــاظ,  باختــاف واضــح  ي عــدة مصــادر 

الحديــث �ف ورد هــذا 
ن  بــ�ي )اختــاف  هــو  )803ه(/ح1/  ي

النجــف للنيــ�ي  الايمــان(  اهــل  ي كتــاب )سرور 
المذكــور �ف فيمــا  العبــاس( 

ي فــان( والرجــح عنــدي حســب ســياق أحــداث الشــام انهــا )اختــاف  ي مصــادر اخــرى )اختــاف بــ�ن
العبــاد( و�ف

, وســاذكر لــك نــص  ي
ن العبــاد( ممكنــة كمــا يرويــه النيــ�ي النجــف ي فــان(, وان كانــت عبــارة )اختــاف بــ�ي بــ�ن

ن بشــكل اجمــالي واحــد. ي الــكلام وان كان معــىن الحديثــ�ي
ي لــ�ي تــرى الاختــاف �ف

حديــث النيــ�ي النجــف
ي جعفــر 8 )قــال الــزم الارض ولا تحــرك يــداً ولا رجــاً حــىت تــرى علامــات اذكرهــا  / عــن ا�ب ي

عــن جابــر الجعــف
ن العبــاد ومنــاد ينــادي مــن الســماء وخســف قريــة مــن قــرى الشــام  لــك ومــا اراك تــدرك ذلــك. اختــاف بــ�ي
ي كل ارض حــىت يُخــرّب الشــام 

ك الجزيــرة ونــزول الــروم الرملــة واختــاف كثــري عنــد ذلــك �ف بالجابيــة ونــزول الــرت
) ي

ويكــون ســبب خرابــه اجتمــاع ثــاث رايــات فيــه, رايــة الاصهــب, ورايــة الابقــع, ورايــة الســفيا�ن
/ باب 14/ ح8 ي

))) غيبة النعما�ن
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رحمــة للمؤمنــن وعــذاباً علــى الكافريــن فــأذا كان ذلــك فانظــروا الى أصحــاب البراذيــن 
الشــهب المحذوفــة والــرايات الصفــر تقبــل مــن جهــة المغــرب حــى تحــل بالشــام وذلــك 
عنــد الجــزع الأكــر والمــوت الأحمــر فــأذا كان ذلــك فأنظــروا خســف قريــة مــن دمشــق 

يقُــال لهــا حرســتا فــاذا كان ذلــك خــرج أبــن آكلــة الأكبــاد())). 
سنتابع فقرات الحديث )1( حسب الترتيب الذي ورد فيه.

وألًا: )اذاخأ تلف امرلحان بلاشام(.

هــذه العبــارة لهــا مصــداق قــرآني واضــح مــن احاديــث المعصومــن %, وهــي قولــه تعــالى 
﴿فاختلــف الاحــزاب مــن بينهــم فويــل للذيــن كفــروا مــن مشــهد يــوم عظيــم﴾))), 
فســر مــن قبــل المعصــوم عليــه الســام حــول هــذا الحديــث يؤكــد 

ُ
ووجــود النــص القــرآني الم

))) لابــد مــن التوقــف عنــد ســند الروايــة ففيهــا أمــر لابــد مــن الالتفــات اليــه وهــو ان الباقــر 8 يســند الروايــة 
ي مجمموعــة مــن احاديــث اهــل البيــت % عندمــا ينقلــون 

ن 8 وهــذا اســلوب تجــده �ف الى أمــري المؤمنــ�ي
( والــذي  ي الــكلام عــن رســول الله 9 او عــن الإمــام عــ�ي 8 او عــن الإمــام الــذي قبلــه كائــن يقــول )قــال أ�ب

. ي
افهمــه مــن هــذا الاســلوب عــدة معــا�ن

ي فيهــا بــدون  الاول:ان المعصــوم 8 اذا اســند الروايــة للمعصــوم الــذي قبلــه يريــد ان يؤكــد المعلومــات الــ�ت
زيــادة ولا نقصــان. 

ي وردت عــن اهــل البيــت % حــول أي موضــوع جــاءت بشــكل مُقطّــع أي كل  الــ�ت ثانيــا: ان المعلومــات 
ن لــ�ي  معصــوم قــال جــزء مــن الموضــوع وعــى المؤمــن الباحــث ان يجمــع كلامهــم حــول الموضــوع المعــ�ي
تكتمــل الصــورة لديــه امــا اذا ذكــر المعصــوم حديــث ويســنده الى الــذي قبلــه فهــو دال بشــكل واضــح ان هــذا 
الحديــث ذو ســمات كليــة لايحتــاج الى زيــادة بيــان وهــذا يُعــ�ي هــذه الاحاديــث بهــذا الســند اهميــة خاصــة 

ن كليــات الموضــوع.  كونهــا تبــ�ي
ز ولا يجاريــه أي كلام لذلــك قــال الإمــام عــ�ي 8 )ان  ي كل موضــوع ممــ�ي

ن 8 �ف الثالــث:ان كلام امــري المؤمنــ�ي
 ) ي ي لم تجدوا من يحدثكم مثل حدي�ث

ي فأنكم ان فقدتمو�ن
ي قبل ان تفقدو�ن

 فسئلو�ن
ً
 جما

ً
ن جوانحي لعلما ب�ي

امــالي الشــيخ المفيــد ـــــــ المجلــس التاســع عــرش ــــــ ح3 
( دالة بشكل واضح على المع�ن الذي ذكرناه ي اقول: عبارة )لم تجدوا من يحدثكم مثل حدي�ث

))) مريم /37
ي جعفــر 8 يقــول )الــزم الارض ولا تحــرك يــدك ولا رجلــك ابــدا حــىت تــرى علامــات  ي عــن ا�ب

عــن جابــر الجعــف
ي ســنة وتــرى مناديــا ينــادي بدمشــق وخســفا بقريــة مــن قراهــا وتســقط طائفــة مــن مســجدها فــاذا 

اذكرهــا لــك �ف
ك حــىت نزلــت الجزيــرة واقبلــت الــروم حــىت نزلــت الرملــة وهي ســنة اختــاف  ك جازوهــا فاقبلــت الــرت رايــت الــرت
ثــاث رايــات الاصهــب والابقــع  الشــام يختلفــون عنــد ذلــك عــى  اهــل  العــرب وان  مــن ارض  ي كل ارض 

�ف
هــان  ي يقــول الله تبــارك وتعالى)فاختلــف الاحــزاب مــن بينهــم(. تفســري ال�ب ي ............وهي الايــة الــ�ت

والســفيا�ن
/ج5 / ص 120 /ح1 ي

/ البحــرا�ن
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مــا قلنــاه بوجــود الوحــدة الموضوعيــة بــن القــرآن وكلام العــرة, ويؤكــد ان الحديــث يشــرح 
كليــات الحــدث وليــس جزئياتــه, فلفظــة )الاختــاف( موجــودة في الآيــة والروايــة, ولفظــة 
)الاحــزاب( في الآيــة تقابــل لفظــة الرمحــان والــرايات الاخــرى في الحديــث, والاحــزاب قرآنيــا 
بصــورة عامــة قــوة عســكرية تقاتــل المؤمنــن, فلابــد حســب المعــى القــرآني والحديــث المرتبــط 
بلفظــة الاحــزاب ان يكــون الاحــزاب او الرمحــان جهــة غــر مؤمنــة, والصــراع والاختــاف 

المعــر عنــه كونــه )الرمحــان( همــا جهتــان كافــرتان في كل الاحــوال.
ولفظــة )الاختــاف( لا توحــي بالصــدام المباشــر, بــل توحــي بوجــود امــر لم يتــم الاتفــاق 
عليــه يــؤدي الى صــدام بــن الاطــراف المختلفــة, فهــو قريــب للمعــى السياســي في بدايتــه 
والمعــى العســكري في نهايتــه, فهــو اختــاف سياســي يــؤدي الى صــراع عســكري, ولفظــة 
)الاختــاف( قــد وردت بعــدة عبــارات في الاحاديــث وخصوصــاً الاحاديــث الــي تصــف 
مجــريات الامــور القريبــة مــن الظهــور, مثــل عبــارة) اذ اختلــف الرمحــان(, وعبــارة )اختــاف 
بــي فــان(, وعبــارة )اختــاف كثــر في كل ارض مــن ناحيــة المغــرب او العــرب(, وهــذه 

كلهــا تنــدرج تحــت قولــه تعــالى ﴿فاختلــف الاحــزاب مــن بينهــم﴾.
واطــاق لفــظ الرمحــان في الحديــث علــى عمومــه بــدون تخصيــص, فــا تجــد قرينــة او معلومــة 
تحــدد هويــة هاذيــن الرمحــن المختلفــن, وربمــا تشــر الى كونهمــا اكــر قوتــن في ذلــك الزمــان, 
والاحاديــث عندمــا تتحــدث عــن )الــروم او الــرك او الاصهــب او غيرهــم( ومجمــل الــرايات 
المتصارعــة في بــاد الشــام تعطــي معلومــات يمكــن متابعــة هــذه الــرايات او انتمائاتهــا مــن 
خلالهــا, امــا عندمــا يتحــدث عــن الرمحــن فــا يعطــي اي معلومــة عنهــم, وربمــا الرمحــان ليســا 
جهتــان تتصارعــان في بــاد الشــام علــى الارض وجهــا لوجــه, بــل همــا قــوتان سياســيتان 

عالميتــان اختلفــت مصالحهــم فتصارعــوا في بــا الشــام عــن طريــق اتباعهــم))).

ي العالــم عندمــا 
ن �ف ي واقعنــا المعــاصر عندمــا تختلــف امريــكا وروســيا وهــم اقــوى جهتــ�ي

))) كمــا هــو الحــال �ف
ي العالــم فانهمــا لا يدخــان بشــكل مبــا�ش بــل يتحالفــون 

يختلفــان حــول الســيادة او الســيطرة عــى اي مــكان �ف
مــع اطــراف الــراع ويغذونهــم بالمــال والســام ويمكــن ان يكــون الرمحــان جهــات اخــرى متنفــذة ســيكون 
ي بلاد الشــام وهي الروم والاتراك اي اوربا وتركيا واحاديث بلاد الشــام تشــري الى صراع 

عليها مدار الأحداث �ف
ي بــاد الشــام ولــو 

ي الــراع الحــادث �ف
ن لذيــن ســختلفان �ف ي بــاد الشــام فربمــا همــا الرمحــ�ي

ن الاتــراك والــروم �ف بــ�ي
ي 

ي معركــة قرقيســيا عــى يــد الســفيا�ن
تابعــت الاحاديــث ســتجد ان تركيــا ســتنهزم �ف
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والاداة )أذا( كمــا افهــم أذا جــاءت في بدايــة الــكلام تعــي )بدايــة الحــدث(, اي انــه )اذا 
حــدث كــذا( فانــه )ســيحصل كــذا(, فيكــون اختــاف الرمحــان بالشــام هــو البدايــة الفعليــة 
لــكل أحــداث الشــام وتداعياتــه الى يــوم خــروج الســفياني وســيطرته علــى كل بــاد الشــام.
امــا الرمــح فهــو مــن الاســلحة القتاليــة القديمــة كالســيف والقــوس وغيرهــا, واللفظــة تــدل 
علــى ان الجهتــان المتصارعتــان داخلتــان بقتــال فعلــي مباشــر او غــر مباشــر, لان لفظــة 
)الاختــاف( توحــي بالمعنيــن, فهــو ليــس صــراع كلامــي او تراشــق سياســي او خــاف 
عقائــدي علــى مســتوى النقــاش, بــل هــو اختــاف بالمصــالح ادى الى قتــال بالســاح وارض 
المعركــة هــي الشــام, لذلــك اســتخدم لفظــة )الرمــح( لايصــال المعــى كونــه صــراع عســكري.
وربما يســأل البعض ويقول ان تاريخ بلاد الشــام طويل, وهي محطة تنازع بين عدة اطراف 
علــى مــدى التاريــخ, وقــد حكمتهــا عــدة دول, والصــراع دائــر عليهــا ومــا زال, وكــم مــن 
مــرة اختلــف فيهــا طرفــان, وخصوصــا الاتجاهــان الصليــي والاســامي, فكيــف يمكــن لنــا ان 
نُــدد طــرفّي الصــراع والزمــن المعــي في هــذا الحديــث, وهــل همــا طرفــن داخليــن ام خارجيــن 

تكــون الشــام محطــة لصراعهمــا؟
ان هذا التســاؤل لا يمكن الاجابة عليه بشــكل مباشــر لمجرد ان يختلف اي طرفان في بلاد 
الشــام, فكــم مــن مــرة اختلفــت الاطــراف وتصارعــت فيــه, ويبقــى اي صــراع في بــاد الشــام 
لا يأخــذ صفــة )العلامــة( الدالــة علــى اقــراب الظهــور إلا في حالــة واحــدة )فقــط(, وهــي 

ان ينجلــي اي صــراع بحــدوث )الرجفــة(, وهــو مــا سنشــرحه في الفقــرة اللاحقــة.
فلابــد مــن التريــث وعــدم الاســتعجال في النظــر وتحليــل أحــداث بــاد الشــام وعدهــا مــن 
علامــات الظهــور )إلا اذا حدثــت الرجفــة(, لان الرجفــة كآيــة الهيــة او كظاهــرة طبيعيــة او 
حــى اذا كانــت مــن فعــل الانســان فهــي فتيلــة النــار الحقيقيــة في بــدء العــد التنــازلي لأحــداث 

الشــام خصوصــاً.  
ولابــد هنــا مــن ملاحضــة اوليــة وهــي: ان نفهــم ان هنــاك فــرق بــن مصطلــح )الشــام(, 
ومصطلــح )بــاد الشــام(, فالواضــح ان الشــام هــي ســوريا, ولا يــزال قســماً منهــا يســمى 
)الشــام(, امــا )بــاد الشــام( فهــي عمــوم )ســوريا ولبنــان والاردن وفلســطين(, لذلــك لــو 
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دققــت في الاحاديــث الثلاثــة ســتلاحظ انهــا اســتخدمت هــذه المصطلحــات حســب مــا 
ذكرنا, فالصراع يبداء في )الشــام ـــــ ســوريا(, والرجفة والخســف واصحاب البراذين الشــهب 
المحذوفــة والــرايات الصفــر تنــزل ايضــا في الشــام, امــا عنــد حصــول عامــة الخــراب فيقــول )اول 

ارض تخــرب بــاد الشــام())), اي عمــوم المنطقــة وليــس ســوريا لوحدهــا.

اًيناث:)لم تنجّل إلاع ن آيم ةنأ يات الله(.

ونستشف من العبارة الامور التالية:
1 ــــــ عبــارة )لم تنجّــل( توحــي ان هــذا الصــراع بــن الرمحــن ياخــذ وقــت ليــس بالقصــر ربمــا 
يتجــاوز بعــض الســنين والا لــو كان صــراع قصــر لم يكــن اهميــة لحصــول هــذه الآيــة الــي 

يتجلــي عنهــا الصــراع. 
2 ــــ ربما طول الصراع بسبب تكافئ الرمحان بالقوة او لتدخل اطراف كثيرة فيه.

3 ــــ هذه الآية )الرجفة( ســتكون ســبباً في ان الصراع ســينتقل الى مرحلة جديدة, او على 
اقــل تقديــر ســتتغير اطــراف الصــراع وربمــا تتعــدد كمــا ســتوضح الاحاديــث, فيكــون الحــدث 

ســبب في انهــاء جهــات وظهــور جهــات اخــرى.
4 ـــــ الآيــة هــذه ليســت حــدث عــادي بــل هــي )آيــة مــن آيات الله(, فالصــراع بــن الرمحــن 
الســبب في  مــا هــو  نــدري بالضبــظ  الســماء, ولا  اخــر بســبب تدخــل  ســيأخذ منحــى 
حــدوث هــذة الآيــة )الرجفــة( الــي هــي مــن ايات الله )وســنذكر لاحقــا تصــورات حــول 

ماهيــة هــذه الرجفــة(

))) هنــاك عــدة احاديــث تؤكــد ان اضطــراب بــاد الشــام والفتنــة الــ�تي ســتحدث فيهــا هي مــن اول العلامــات 
ي جعفــر 8 )يــا جابــر لا يظهــر القائــم حــىت يشــمل  ة لبدايــات عــر الظهــور ومنهــا. عــن ا�ب السياســية المــؤ�ش
ي حمــزة الثمــالي قــال: ســمعت ابــا جعفــر 8  النــاس بالشــام فتنــة يطلبــون المخــرج منهــا فــا يجدونــه (, عــن ا�ب
يقول )اذا ســمعتم بأختلاف الشــام فالهرب من الشــام فان القتل بها والفتنة(, كما ورد عن ابن مســعود )كل 
ي  ن ال�ت ن /ابن حماد/ 136 والشــوى هي الهينة, ومع�ن الكلام ان كل الف�ت فتنة شــوى ح�ت تكون بالشــام( الف�ت

ي الشــام.
ســبقت فتنــة الشــام هينــة بالنســبة لمــا ســيحدث �ف
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لاثثــاً: )قيــلمو ــ اهــي يــ اايمــ رالمؤمنيــن؟ قــال: رجفــ ةتكــون 
بلاشــام يهلــك فيهــأ اكثــم رــنام ئــ ةالــف يجعلهــ االلــه رحمــ ة

الكافريــن(. عو ذابــاًع لــ ى للمؤمنيــن

الواضــح مــن خــال تتبــع احــوال الامــم الســابقة الــي اصابهــا العــذاب في مــوارد القــرآن 
الكــريم نجــد ان عــذاب الله لا ينــزل إلا اذا بلغــت الامــور غايتهــا, فربمــا يحــدث نتيجــة هــذا 
الصــراع بــن الرمحــن مفســدة تجابههــا الارادة الألهيــة بــرد فعــل مُهلــك كمــا ســنوضخ لاحقــاً, 
وان معرفــة ماهيــة )الرجفــة( مــن الاهميــة بمــكان في معرفــة اجــواء هــذا الحديــث خصوصــاً 
وأحــداث الشــام عموماً,لانــه علــى موجــب هــذه )الرجفــة( ســيتغير اتجــاه الصــراع ونوعيتــة 
واطرافــه بتدخــل جهــات اخــرى, فيتحــول الصــراع مــن طابعــه المحلــي الاقليمــي الى طابعــه 
العالمــي الــدولي وهــو الــذي تســميه الاحاديــث )فتنــة الشــام(, وهــو مــا يحــدده الحديــث )1( 
والاحاديــث الاخــرى كــون الرجفــة ســتكون ســبباً في قــدوم )اصحــاب البراذيــن الشــهب 
المحذوفــة والــرايات الصفــر تقبــل مــن جهــة المغــرب حــى تحــل بالشــام(, فيمــا يذكــر 
الــرك( و)مارقــة  بعــد ذلــك وهــم )اخــوان  للصــراع  اخــرى  قــوى  الحديــث )2( دخــول 

ــروم(. ال
ان تعريــف الرجفــة امــر مهــم ومحــوري في فهــم أحــداث الشــام, وبمــا ان اللفظــة وردت في 
القــرآن الكــريم بعــدة مــوارد, وآل محمــد 9 لابــد وانهــم في كلامهــم يحاكــون الاســلوب 
القــرآني والالفــاظ القرآنيــة في ايصــال معــى كلامهــم الى النــاس لانهــم )عــدل القــران الكــريم 
وتراجمــة الوحــي(, فاستشــف مــن خــال اســتخدام الإمــام علــي عليــه الســام لهــذه اللفظــة 
في هــذا الحديــث لوصــف أحــداث الشــام ان معــى الرجفــة هــو نفــس المعــى المســتخدم في 
القــرآن الكــريم, فمــا علينــا إلا متابعــة هــذه اللفظــة قرآنيــاً لمعرفــت مفهومهــا وســبب حدوثهــا.
قولــه تعــالى ﴿فأخذتهــم الرجفــة فأصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾))), وهــذا المــورد القــرآني 

بالرجفــة. ثمــود  قــوم   8 صــالح  قــوم  هــاك  يصــف 
قولــه تعــالى ﴿فأخذتهــم الرجفــة فأصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾))), وهــذا المــورد يصــف 

))) الاعراف/ 78
))) الاعراف/ 91
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هــاك قــوم شــعيب 8.
قولــه تعــالى ﴿فلمــا أخذتهــم الرجفــة قــال رب لــو شــئت أهلكتهــم مــن قبــل وأياي﴾))), 

والمــورد يصــف الرجفــة الــي اصابــت ال)70( رجــل الذيــن كانــوا مــع موســى 8.
قولــه تعــالى ﴿فكذبــوه فأخذتهــم الرجفــة فأصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾))), والمــورد ايضــاً 

يصــف هــاك قــوم شــعيب 8.
والواضــح مــن خــال الاســتخدام القــرآني ان )الرجفــة ()نــوع مــن انــواع العــذاب( اهلــك 
الله بــه بعــض الامــم الســابقة وأدب فيهــا اخــرون, والرجفــة واحــدة مــن جملــة انــواع العــذاب 
النازلــة علــى الامــم الســابقة مثــل )الغــرق ــــــ الصيحــة ــــــ الصاعقــة ــــــ الخســف ( وغيرهــا, وقــد 
ارتبطــت )الرجفــة( قرآنيــاً مــع الفعــل )أخــذ( )فأخذتهــم(, الــذي بــدوره ارتبــط مــع انــواع 
اخــرى مــن العــذاب كمــا في قولــه ﴿فأخذتهــم الصيحــة﴾ والملاحــظ ان العــذاب الــذي نــزل 
على الامم الســابقة بكل اشــكاله نزل دفعة واحدة ولم ينزل بشــكل متقطع او على شــكل 
اجــزاء, فمنــه نستشــف ان )الرجفــة( كنــوع مــن العــذاب ســينزل بشــكل )دفعــي( مباشــر 
وليس تدريجي مُقطّع, ودليله ايضاً ان بســبب هذه الرجفة ســيهلك مئة الف دفعة واحدة 

كمــا هلكــت الامــم الســابقة دفعــة واحــدة .
امــا )ماهيــة( الرجفــة فــكلام اهــل المعاجــم يعُطــي تعريــف )للرجــف( ولا يطُعــي فهــم لماهيــة 

الرجفــة فيقولــون: ان الرجــف: هــو الاضطــراب الشــديد.
ومــن خــال تأمــل حركــة هــذا اللفــظ اجــد ان الرجــف )حركــة اهتزازيــة ذاتيــة موضعيــة مــن كل 
الاتجاهــات( كمــا يهتــز كل جســم الانســان بحركــة ذاتيــة موضعيــة مــن الخــوف او مــن شــدة 
الــرد او كمــا هــي في حركــة خفقــان القلــب عنــد الاضطــراب, لذلــك تجــد المــوارد القرآنيــة 
المتعلقــة بالرجفــة ارتبطــت مــع الفعــل )أخــذ( بعبــارة ﴿فأخذتهــم الرجفــة﴾, ولم يقــل )فانــزل 
عليهــم الرجفــة( مثــا, ممــا يــدل علــى انــه نــوع مــن العــذاب لا ينــزل مــن اعلــى الى اســفل كمــا 
في بعــض انــواع العــذاب, بــل المستشــف مــن الفعــل )اخــذ( انــه ياتيهــم مــن مــكان قريــب 

))) الاعراف/ 155
))) العنكبوت/ 37



87  السفيانير ظهولأحداث الشام قب

منهــم او مــن مــكان تواجدهــم ممــا يوحــي بان الرجفــة شــيء متعلــق بالارض حصــراً, فــاذا 
رجفــت الارض )تحركــت واهتــزت واضطربــت بحركــة ذاتيــة موضعيــة مــن كل جانــب( ﴿يــوم 

ترجــف الارض والجبــال﴾))).
 وبالنتيجــة اذا )رجفــت( الارض اصــاب مــن عليهــا )الرجفــة(, لذلــك سُيــت )الرجفــة( لانهــا 
)اثــر فعــل الارض الــي رجفــت(, وبالتــالي فــان ماهيــة الرجفــة هــو )الزلــزال( كمــا نفهمــه 

حاليــاً.
نــزّل علــى الامــم الســابقة لابــد وان يكــون متجانــس مــع نــوع الفعــل 

ُ
 وبمــا ان انــواع العــذاب الم

الفاحــش الــذي صــدر منهــم, فالامــة الــي غرقــت بالمــاء لابــد وانهــا ارتكبــت فعــل قبيــح 
يختلــف عــن الفعــل الــذي قامــت بــه امــة اخــرى وكان هلاكهــا بالصيحــة او بالخســف مثــاً, 
فلابــد ان يكــون هنــاك جنــس تــازم بــن الفعــل وبــن العقوبــة في علاقــة ربــط جدليــة بــن 

فعــل الانســان وقوانــن الطبيعــة لازلنــا نجهــل الكثــر مــن حيثياتــه.
وعليــه لابــد وان يــرز لنــا ســؤال مهــم: وهــو: ماهــو الفعــل الــذي يصــدر مــن النــاس او مــن 
اي مجموعــة وتكــون عقوبتــه )الرجفــة( ؟ نحــن لانعــرف علــى وجــه اليقــن الفعــل الــذي 

عقوبتــه الرجفــة, ولكننــا سنســتعين ببعــض الشــواهد القرآنيــة لمعرفــة هــذا الفعــل.
قولــه تعــالى ﴿فعقــروا الناقــة وعتــوا عــن امــر ربهــم وقالــوا ياصــالح أئتنــا بمــا تعــدنا ان كنــت 

مــن الصادقــن . فأخذتهــم الرجفــة فاصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾))).
واضــح مــن خــال المــورد انهــم اعتــدوا على)الناقــة( الــي يصفهــا الله في مــورد اخــر كونها)ناقــة 
باشــر علــى هــذا العنــوان المقــدس عقوبته)الرجفــة(.

ُ
الله( وكذلــك )مبصــرة(, فهــذا التعــدي الم

 قولــه تعــالى ﴿واختــار موســى قومــه ســبعين رجــاً لميقاتنــا فلمــا أخذتهــم الرجفــة قــال رب 
))) المزمل / 14

))) الاعراف/ 76 ـــ 77 
ترجــف  )يــوم  تعــالى  قولــه   8 الله  عبــد  ي  ا�ب عــن   , الرادفــة(  تتبعهــا   . الراجفــة  ترجــف  )يــوم  تعــالى  قولــه 
اب  ي طالــب 8 واول مــن ينفــض عــن راســه الــرت ن بــن عــ�ي 8 والرادفــة عــ�ي بــن ا�ب الراجفــة( الراجفــة الحســ�ي
/ ج8/ ص 205/ح3 وقد تظافرت  ي

هان/ البحرا�ن ن الف( تفس�ي ال�ب ي خمسة وسبع�ي
ن بن علي 8 �ف الحس�ي

ن بــن عــ�ي 8 وهــو حــدث جلــل ســيكون  اب هــو الحســ�ي احاديــث الرجعــة ان اول مــن ينفــض عــن راســه الــرت
 للرجفــة بــل ســبب لان )ترجــف الراجفــة(

ً
ليــس ســببا
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لــو شــئت أهلكتهــم مــن قبــل وأياي﴾))).
وورد في آيات اخــرى انهــم اصابتهــم الصاعقــة, كمــا في قولــه تعــالى ﴿فقــد ســألوا موســى 
أكــر مــن ذلــك فقالــوا أرنا الله جهــرة فأخذتهــم الصاعقــة﴾))), وقولــه تعــالى ﴿وأذ قلتــم 
يا موســى لــن نؤمــن حــى نــرى الله جهــرة فأخذتكــم الصاعقــة وانتــم تنظــرون﴾))), فعبــارة 

)ارنا الله جهــرة( هــي طلــب فيــه تجــاوز علــى عنــوان مُقــدس.
ومــن خــال هــذه المــوارد استشــف بشــكل ظــي ان الرجفــة في بعــض معانيهــا كعقوبــه تحــل 
علــى مــن يعتــدي علــى بعــض الرمــوز او العناويــن المقدســة ومــن هنــا قــال الحديــث عــن هــذه 
الرجفــة انها)آيــة مــن آيات الله(, فهــي فعــل الهــي مباشــر لايقــاف هكــذا عمــل فاســد ممــا 
يجعــل هــذه الآيــة )رحمــة للمؤمنــن وعــذاباً علــى الكافريــن(, كمــا ان مــوت مئــة الــف بهــذه 
الطريقــة يُشــر الى ان الرجفــة لا تصيــب الطرفــن المتصارعــن فقــط بــل عامــة النــاس, وربمــا 
يكــون مــوت هــؤلاء في منطقــة يجتمــع فيهــا او يكــون اغلبهــا مــن اعــداء آل محمــد 9 

فيكــون هلاكهــم فرحــة للمؤمنــن وعــذاب علــى الكافريــن
هــذا مــن جانــب المــوارد القرآنيــة, امــا مــن جانــب الــروايات فــان بعــض الــروايات تعُطــي ســبباً 

اخــر لحــدوث الرجفــة وهــو ســب الاوليــاء الصالحــن وقتــل اشــياعهم.
عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي )مــن حديــث طويــل ننقــل منــه موضــع الحاجــة( قــال: لمــا افضــت 
الخلافــة الى بــي أميــة ســفكوا فيهــا الــدم الحــرام ولعنــوا فيهــا أمــر المؤمنــن 8 علــى المنابــر 
الــف شــهر وتــروّا منــه واغتالــوا الشــيعة في كل بلــدة وأســتأصلوا بنيانهــم مــن الدنيــا لحطــام 
دنياهــم, فخوّفــوا النــاس في البلــدان وكل مــن لم يلعــن أمــر المؤمنــن ولم يتــرأ منــه قتلــوه كائنــاً 
مــن كان, قــال جابــر بــن يزيــد الجعفــي: فشــكوت مــن بــي أميــة واشــياعهم الى الإمــام المبــن 
اطهر الطاهرين زين العابدين وسيد الزهاد وخليفة الله على العباد علي بن الحسين 8, 
فقلــت: بابــن رســول الله, قــد قتلــونا تحــت كل حجــر ومــدر واعلنــوا لعــن أمــر المؤمنــن 8 
علــى المنابــر والمنــارات والاســواق والطرقــات وتــرؤا منــه حــى انهــم ليجتمعــون في مســجد 
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رســول الله 9 فيلعنــون عليــاً 8 علانيــة لا ينكــر ذلــك احــد ولا ينهــر, فــان أنكــر ذلــك 
أحــد منــا حملــوا عليــه بأجمعهــم وقالــوا: هــذا رافضــيّ ابــو تــرابّي, واخــذوه الى ســلطانهم وقالــوا: 
هــذا ذكــر ابا تــراب بخــر, فضربــوه ثم حبســوه ثم بعــد ذلــك قتلــوه, فلمــا سمــع الإمــام ذلــك 
مــي, نظــر الى الســماء فقال:)ســبحانك اللهــم وســيدي مــا احلمــك واعظــم شــأنك في 
حلمــك واعلــى ســلطانك يا رب  امهلــت عبــادك في بــادك حــى ظنــوا انــك امهلتهــم 
ابــداً وهــذا كلــه بعينــك لا يغالــب قضائــك ولا يــرد المحتــوم مــن تدبــرك كيــف شــئت وانى 
شــئت وانــت اعلــم بــه منــا( قــال: ثم دعــا صلــوات الله عليــه ابنــه محمــد 8 فقــال: يا 
بــي, قــال: لبيــك يا ســيدي. قــال: اذا كان غــداً فاغــد الى مســجد رســول الله 9 
وخــذ معــك الخيــط الــذي أنــزل مــع جبريــل علــى جــدنا, فحركّــه تحريــكاً لينــاً ولا تحركــه 
شــديداً الله الله فيهلــك النــاس كلهــم, فقــال جابــر: فبقيــت متفكــراً متعجبــاً مــن قولــه 
8 فمــا ادري مــا اقــول لمــولاي, فغــدوت الى محمــد 8 )يعــي الإمــام الباقــر( وقــد 
طــال علــيّ ليلــي حرصــاً علــى ان أنظــر الى الخيــط وتحريكــه, فبينمــا انا علــى دابــي اذ 
خــرج الإمــام 8 فقمــت وســلمت عليــه فــردّ علــيّ الســام وقــال: مــا غــدا بــك؟ فلــم 

تكــن تأتينــا في هــذا الوقــت.
فقلت: يابن رســول الله 9 سمعت أباك يقول بالامس خذ الخيط وصر الى مســجد 
رســول الله 9 فحركــه تحريــكاً لينــاً ولا تحركــه تحريــكاً شــديداّ فيهلــك النــاس كلهــم. 
فقــال يا جابــر لــولا الوقــت المعلــوم والاجــل المحتــوم والقــدر المقــدور لخســفت والله بهــذا 
الخلــق المنكــوس في طرفــة عــن لا بــل في لحظــة لا بــل في لمحــة ولكناعبــاد مكرمــون لا 
ــه: يا ســيدي ولم تفعــل مــذا بهــم؟  يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون قــال: قلــت ل
قــال: مــا حضــرت ابي بالامــس والشــيعة يشــكون اليــه مــا يلقــون مــن الناصبــة الملاعــن 
والقدريــة المقصريــن. فقلــت: بلــى يا ســيدي قــال: فــاني ارعبهــم وكنــت احــب ان يهلــك 
طائفــة منهــم ويطهــر الله منهــم البــاد ويريــح العبــاد, قلــت يا ســيدي فكيــف ترعبهــم 
ــا الى المســجد لاريــك قــدرة مــن قــدرة الله  ــر مــن ان يحصــوا؟ قــال: امــض بن وهــم اكث

تعــالى. 
قــال جابــر: فمضيــت معــه الى المســجد فصلــى ركعتــن ثم وضــع خــده علــى الــراب 
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وتكلــم بكلمــات ثم رفــع رأســه واخــرج مــن كمــه خيطــاً دقيقــاً يفــوح منــه رائحــة المســك 
وكان ادق في المنظــر مــن خيــط المخيــط, ثم قــال: خــذ اليــك طــرف الخيــط وامــش 
رويــداً, وأياك ثم اياك ان تحركــه قــال: فأخــذت طــرف الخيــط ومشــيت رويــداً,  قــف يا 
جابــر, فوقفــت, فحــرّك الخيــط تحريــكاً لينــاً فمــا ظننــت انــه حركــه مــن لينتــه, ثم قــال: 
ناولــي طــرف الخيــط, قــال: فناولتــه فقلــت: مــا فعلــت بــه يا ابــن رســوا الله, قــال: ويحــك 
اخــرج الى النــاس وانظــر مــا حالهــم, قــال: فخرجــت مــن المســجد فــاذا صيــاح وولولــة 
مــن كل ناحيــة وزاويــة واذا زلزلــة وهــدة ورجفــة واذا الهــدة اخربــت عامــة دور المدينــة 
وهلــك تحتهــا اكثــر مــن ثلاثــن الــف رجــل وامــرأةواذا بخلــق يخرجــون مــن الســكك لهــم 
بــكاء وعويــل وضوضــاء ورنــة شــديدة وهــو يقولــون انا لله وانا اليــه راجعــون فــد قامــت 
الســاعة ووقعــت الواقعــة وهلــك النــاس .............ثم قــال: يا جابــر هــذا دأبنــا 

ودأبهــم اذا بطــروا واشــروا وتمــردوا وبغــوا ارعبناهــم وخوفناهــم .........())).   
الحديــث يشــر الى ان الرجفــة هــي )زلــزال(, ويوضــح ان حــدوث الرجفــة هــو بســبب تنــاول 
شــخص  الإمــام علــي 8 بالســب واللعــن العلــي وهــو اعتــداء علــى عنــوان مقــدس, 
ويؤيــده المــوارد القرآنيــة الــي ذكرناهــا كــون الرجفــة تحــدث نتيجــة الاعتــداء علــى العناويــن 
المقدســة فعــاً او قــولًا, وكذلــك قتــل الشــيعة واتبــاع أهــل البيــت 8 في كل مــكان, وهــي 
سُــنة بــي أميــة طيلــة فــرة حكمهــم))), وقتــل الشــيعة العشــوائي هــو مــا يجــري هــذه الايام 
/ ح 7 كذلــك بحــار الانــوار/  ي

/ج2/ الجــزء الثالــث مــن القســم الثــا�ن زا محمــد تــقي ))) صحيفــة الابــرار/ المــري
ج 26/ ص8

أة مــن الإمــام عــ�ي 8 مــن المحــاور العقائديــة المهمــة الــ�تي ستشــهدها ســاحة أحــداث  ))) ان موضــوع الــبر
ي بــاد الشــام مــن يقــوم بهــذا الامــر فقــط بــل الروايــات تشــري الى ان 

ن �ف ن المتصارعــ�ي اخــر الزمــان, فليــس الامويــ�ي
ي الوســط الشــيعي ومنهــا قولهــم % )ســوف لــن يخــرج القائــم حــىت يُقــراء 

الموضــوع ســيجد لــه ارضيــة حــىت �ف
ي طالــب 8 ( واصــل موضــوع  اءة مــن عــ�ي بــن ا�ب عليكــم كتابــان كتــاب مــن البــرة وكتــاب مــن الكوفــة بالــبر
وع الوحدوي  وع يســمونه بالم�ش اءة من الإمام علي 8 ســيكون بســبب فقهاء الســوء الذين يتبنون م�ش ال�ب
ي 

ن عــى محــور التوحيــد ومحــور النبــوة ولا خــاف لديهــم �ف ن متفقــ�ي , وبمــا ان المســلم�ي ن ن فــرق المســلم�ي بــ�ي
ن مــن  , وبمــا ان موضــوع الإمامــة مــن مختصــات العقيــدة الشــيعية ولا تؤمــن بــه فــرق المســلم�ي ن هاذيــن الاصلــ�ي
وع الإمامــة  وع الإمامــة او عــى اقــل تقديــر الحــاق مــرش وع الوحــدوي الا بالغــاء مــرش الســنة, فــا يتحقــق المــرش
ي طالــب 8  وانــا اعتقــد ان اول  اءة مــن عــ�ي بــن ا�ب بنظريــة عدالــة الصحابــة وهــو مــا تســميه الاحاديــث بالــبر
ي الاذان 

ي الوســط الشــيعي ســتبدأ عندمــا يتــم تســديد الســهام الى موضــوع الشــهادة الثالثــة �ف
بــوادر هــذا الامــر �ف

( ولا حــول ولا قــوة  ّ ولكــن اختلــف فيــك يــا عــ�ي ي
ي الله ولا �ف

وصــدق رســول الله 9 عندمــا قــال )مــا اختلــف �ف
الا بــالله العــ�ي العظيــم وســيعلم الذيــن ظلمــوا محمــد وآل محمــد اي منقلــب ينقلبــون. 
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بشــكل واضــح, فمــن غــر المســتبعد بــل هــو الاكيــد ان يكــون احــد الاطــراف المتنازعــة في 
الشــام )الاحــزاب( امــوي العقيــدة فيحيــي سُــنّة بــي اميــة اثنــاء الصــراع بشــكل علــي بســب 
الإمــام علــي 8 علــى المنابــر ويقتــل الشــيعة بــدون رادع إلا لكونهــم شــيعة فتكــون الرجفــة 
للمؤمنــن وعــذابا علــى  التصرفــات فتكــون رحمــة  مــن آيات الله( تضــع حــد لهــذه  )آيــة 
الكافريــن, بــل الحديــث يحــدد صراحــة ان مــن تقــع عليهــم الرجفــة هــم مــن النواصــب والقدريــة 
الذيــن افســدوا البــاد والعبــاد ويحــدد الحديــث ان هــدف الرجفــة هــو )الارعــاب( وايقــاف 
هــؤلاء الاشــرار عنــد حدهــم وهــذا مــا اكــده الحديــث في اخــر عبارتــه )يا جابــر هــذا دأبنــا 

ودأبهــم اذا بطــروا واشــروا وتمــردوا وبغــوا ارعبناهــم وخوفناهــم( .
امــا جابــر فيســميها )هــدة وزلــزال ورجفــة( ممــا يــوح انــه اســتخدم هــذه الالفــاظ الثلاثــة لانــه 
لا يعــرف بالضبــط حقيقــة مــا وقــع فليــس هــو زلــزال بالكليــة ولا هــدة بالكليــة, ومثــل هــذه 
الحالــة ســتقع في جيــش الســفياني ولكنــه يســميها خســف وهــي الحادثــة والعلامــة المشــهورة 
في الاحاديــث كــون الســفياني وجيشــه اســتباحوا المدينــة وتوجهــوا للكعبــة مــن اجــل قتــل ولي 

الله. 
امــا بعــض الباحثــن المعاصريــن الذيــن شــرحوا أحــداث الشــام فــان اغلبهــم يميلــون الى كــون 
الرجفــة كظاهــرة طبيعيــة هــي الزلــزال, فيمــا يميــل اخــرون كــون الرجفــة هــي  )ضربــة بالاســلحة 
الحديثــة ومنهــا الكيمياويــة او النوويــة(, ويمكــن ان نتابــع الموضــوع حســب تحليلهــم ونفهــم 
شــيء عــن ماهيــة الرجفــة مــن خــال متابعــة تأثيراتهــا, فالنــص القــرآني يذكــر أثــر مهــم بعــد 
حــوث الرجفــة وهــو قولــه تعــالى ﴿فاصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾, ممــا يوحــي بان الــديار 
لا يصيبهــا ضــرر بــل الضــرر علــى الانســان فقــط وهــي بهــذا المعــى لا خســف ولا زلــزال. 

واســتنادا لعبــارة ﴿فاصبحــوا في دارهــم جاثمــن﴾ يمكــن ترجيــح فكــرة بعــض الباحثــن كــون 
الرجفــة هــي ضربــة بالاســلحة الكيماويــة كمــا هــو المعــروف حاليــا في زمننــا وخصوصــا ان 
مــن يُصــاب ببعــض الغــازات يرتجــف بدنــه نتيجــة الاختــال العصــي الناتــج مــن تاثــر هــذا 
الغــاز, والضربــة الكيماويــة عمومــا تؤثــر علــى النــاس ولا تؤثــر علــى المبــاني لذلــك وصفهــم 
انهــم ســيبقون في بيوتهــم )جاثمــن(, ولكــن هــذا التحليــل يخالفــه ســياق الحديــث كــون هــذه 
الرجفــة )آيــة مــن آيات الله( فهــي فعــل الهــي وليــس تدخــل بشــري, ولا نــدري اذا حدثــت 
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الرجفــة نتيجــة الضربــة الكيماويــة لمــاذا )يفــرح المؤمنــون(, فيبقــى معــى الضربــة الكيماويــة 
تؤيــده ادلــة وتضعّفــة ادلــة وخصوصــاً ان مــوت مئــة الــف بنفــس الضربــة بحاجــة الى كميــة 
كبــرة مــن هــذه المــادة الكيمياويــة الــي مــن المســتبعد ان يمتلكهــا اي طــرف مــن اطــراف 
الصــراع, نعــم قــد يمتلكهــا طــرف في الصــراع ولكــن ليــس بالكميــة القــادرة علــى ابادة مئــة 

الــف بنفــس اللحظــة وهــي طاقــة لا نجدهــا إلا في القنابــل النوويــة.
امــا اذا كانــت الرجفــة هــي ضربــة بالســاح النــووي كمــا يعتقــد بعــض الباحثــن, فهــي 
تُشــر ان الرمحــن المختلفــن في بــاد الشــام دول كــرى تمتلــك هكــذا اســلحة, والــذي يؤيــد 
الاحتمــال ان هكــذا امــر حــدث في تاريخنــا المعاصــر عندمــا تم ضــرب اليــابان بقنبلتــن 
نوويتــن مــن قبــل امريــكا في الحــرب العالميــة الثانيــة, فمــن غــر المســتبعد ان تتهــور بعــض 
الاطــراف الكــرى في صــراع بــاد الشــام وتقــدم علــى هكــذا عمــل وهــو يفســر كيــف يمــوت 
مئــة الــف بهــذا الحــدث, عمومــاً كل الاحتمــالات قائمــة ولكنهــا كلهــا لا تصــل الى درجــة 
اليقــن فتبقــى تــدور في خانــة الاحتمــال, امــا الحديــث فيســميها )آيــة مــن آيات الله( الــي 

توحــي بعمــل الهــي وليــس بشــري. 
هنــا يبقــى ســؤال, مــن هــم المؤمنــن الذيــن ســتكون هــذه الرجفــة رحمــةً لهــم ومــن هــم الكافريــن 

الذيــن ســتكون عــذاباً عليهــم؟
بــا شــك ان عامــة المنتظريــن الحقيقيــن هــم المؤمنــن, لان الرجفــة ســتكون مصــداق عملــي 
لأعتقاداتهــم وتطبيــق واضــح علــى ارض الواقــع لــكلام آل محمــد 9, وفي نفــس الوقــت 
تشــعرهم بقــرب الفــرج خصوصــاً في زمــن الصــراع الــذي بــدأت تأثيراتــه تظهــر علــى عمــوم 
المنطقــة, امــا الكافريــن فهــي عليهــم عــذاب لان الرجفــة اذا اصابــت طــرفي الصــراع فهــم في 
كل الاحــوال مــن اعــداء آل محمــد 9, وفي نفــس الوقــت ستشــعرهم بالافــاس الروحــي 
والعقائــدي كــون الطــرف الآخــر )الشــيعي( اثبــت الزمــن ان رواياتــه هــي الصحيحــة والــي 
طالمــا كانــت محــل اســتهزاء وفي احســن الاحــوال شــك مــن قبــل الطــرف المقابــل, وبالنتيجــة 
اصبــح مــا قالــه آل محمــد 9 حقيقــة ملموســة علــى ارض الواقــع لا يمكــن ان ينكرهــا 
احــد ممــا يجعــل ســاحة الأحــداث تأخــذ طابــع جديــد تجعــل الأحــداث فيهــا جــداً ســريعة.
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هذا من جانب اما من الجانب الآخر فأن مسألة موت مئة الف شخص في حادثة واحدة 
هــي فعــاً كارثــة حقيقيــة لاتتحملهــا اي دولــة خصوصــاً اذا حدثــت بشــكل مفاجــئ, وان 
مســألة اســتيعاب هكــذا حــدث والســيطرة عليــه ليــس امــراً ميســوراً لبلــد مثــل ســوريا في حينــه 
قــد مزقــه صــراع الرمحــن, فالرجفــة كحــدث تُصنـّـف حســب المصطلحــات الســائدة حاليــاً 
كونهــا )كارثــة بشــرية(, فــاذا كانــت حادثــة مثــل حادثــة تســونامي الــي ضربــت اليــابان وهــو 
بلــد متطــور ومســتقر ولــه امكانيــات كبــرة مــن الناحيــة التنظيميــة والمؤسســاتية والتكنلوجيــة 
قــد اخــذ وقــت معتــد بــه للســيطرة علــى تأثيراتــه مــع وجــود المســاعدة الدوليــة, فمــا بالــك اذا 
وقــع حــدث في ســوريا مفاجــئ يهلــك فيــه مئــة الــف وهــي دولــة ليــس لهــا مقومــات تنظيميــة 
ولا مؤسســاتية ولا تكنلوجيــة تؤهلهــا للقيــام بأعبــاء هكــذا حــدث مــروع خصوصــاً وانهــا في 
زمــن الرجفــة كانــت في صــراع مســلح افقــد البلــد الكثــر مــن امكانياتــه ومؤسســاته ممــا يجعــل 

)الشــام( بعــد الرجفــة )بلــد منكــوب( وبحاجــة حقيقيــة للتدخــل والمســاعدة الدوليــة.

ــن الشــهب  ــاب البراذي ــ ىاصح ــك فناظــورا ال ــاً: )فــاذا كان ذل رابع
المحذوفــو ةارلايــات الصفــ رتقبــلم ــن جهــ ةالمغــرب حتــ ىتحــل 

بلاشــام(.

هــذه الحادثــه ســتقع بعــد الرجفــة مباشــرة لقولــه )فــاذا كان ذلــك فانظــروا(, وقــد يتصــور 
البعــض مــن خــال التأمــل باجــواء الحديــث والحــال الــذي وصــل اليــه الشــام بعــد الرجفــة, 
ان هــؤلاء القادمــن الى الشــام مــن جهــة )المغــرب(, )ربمــا( ليســوا قــوة عســكرية صرفــة, فهــي 
ذات وضيفــة اساســية واخــرى جانبيــة, فهــي )بعثــة اغاثــة دوليــة( اذا جــاز التعبــر للمســاعد 
في انقــاذ النــاس مــن اثار الرجفــة, فهــي ذات طابــع دولي وتحــت رعايــة وتجهيــز الاجمــاع 
الــدولي, خصوصــا اذا اعترفنــا ان الرجفــة هــي ضربــة بســاح كيميــاوي او ننــوي كمــا يعتقــد 
البعــض, وهــو التصــور عنــد البعــض ناتــج مــن كونــه يفهــم مــن لفظــة )المغــرب( هــي بــاد 
الغــرب, وبمــا ان بــاد الشــام قبــل الرجفــة كان بلــد ســاخن مــن صــراع الرمحــن المســلح فلابــد 
ان ترافق بعثة الاغاثة قوات عســكرية للحماية ولضمان عملها بشــكل آمن, والذي يؤكد 
المعــى هــو عبــارة )الــرايات الصفــر(, فلفظــة )الرايــة( في الاحاديــث اســتخدمت في وصــف 
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التجمــع العســكري, امــا عبــارة )البراذيــن الشــهب المحذوفــة(, فاهــل اللغــة والمعاجــم يقولــون 
ان الــرذون هــو البغــل, والشــهب هــو لــون مايــل للصفــرة, والمحــذوف هــو مبتــور الذيــل, 
ويعتقد بعض الباحثين ان العبارة مجازية للتعبير عن نوعية المركبات العسكرية خصوصاً في 
هــذا الزمــن الــذي فيــه بعــض العجــات العســكرية تشــبه اشــكال بعــض الحيــوانات, والمعــى 
يتحمــل التصديــق, ويمكــن القــول ان اســتخدام لفظــة )البراذيــن( بــدل لفظــة )الخيــل( أمــر 
فيــه تلميــح وأشــارة, فلــو كان قصــد الحديــث ان هــذه الــرايات هــي قــوة عســكرية لاســتخدم 
لفظــة )الخيــل( الــي هــي مــن اجــزاء ومكــونات كل جيــش, ولكنــه اســتخدم لفظــة البراذيــن 
للدلالــه علــى كونهــا قــوة مســاعدة او اغاثــة, لان المشــهور المتعــارف عليــه قديمــاً وحديثــاً ان 
البغــال تســتخدم )لحمــل المتــاع والنقــل( وليــس للحــرب, لذلــك فاســتخدام لفظــة البراذيــن 

في الحديــث تعــي معــى قــوات الاغاثــة اكثــر مــن معــى كونهــا قــوة عســكرية.
 لكــي علــى الحقيقــة لا افهــم مــن عبــارة )اصحــاب البراذيــن الشــهب المحذوفــة( معــى 
مُعــن اســتطيع ان اجــزم بــه, وأعتقــد انهــا ســتُفهم في زمــن الحــدث نفســه, فهــي مــن الممكــن 
ان تتحمــل معــى الاغاثــة, والراجــح عنــدي مــن خــال قرائــن انهــا قــوات عســكرية صرفــة 

لاحتــال ارض الشــام))).
والعبــارة تــدل بشــكل واضــح ان هــؤلاء )اصحــاب البراذيــن الشــهب المحذوفــة والــرايات 
الصفــر( ســواء كانــوا جهــة واحــدة ام عــدة جهــات فهــي اساســاً جــاءت مــن جهــة المغــرب 
اي ليــس فيهــا احــد مــن الاطــراف المتصارعــة داخــل بــاد الشــام كلهــا لا مــن قريــب ولا مــن 
بعيــد, ولكــن بعــض المــرويات وبعــض الاخبــار مــن غــر جهــة اهــل البيــت % تشــر الى 
ان القادمــن مــن المغــرب هــم قــوة عســكرية صرفــة ســتدخل في صــراع في بــاد الشــام قبــل 
ظهــور الســفياني بعــد ان تدخــل في بادئ الامــر الى مصــر وتعبــث بهــا, كمــا ورد في عقــد 
الــدرر عــن امــر المؤمنــن 8 )تختلــف ثــاث رايات رايــة بالمغــرب ويــل لمصــر ومــا يحــل 
 
ً
))) ربمــا تكــون هــذه الجهــة لهــا رايــة او علــم فيــه صــورة )بغــل اصفــر مبتــور الذيــل( وهــذا اســلوب متبــع حاليــا
عنــد الكثــري مــن المؤسســات والتجمعــات والجمعيــات كونهــا تضــع صــورة حيــوان عــى راياتهــا و اعلامهــا ربمــا 

. هــا الكثــري ن كمــا توضــع صــورة الافــى عــى رايــات الاســعاف والــدواء وغ�ي هــو بالنســبة اليهــم فيــه معــىن مُعــ�ي
ي وقتنــا الحــاض� لوجــود 

ي الاحاديــث تشــري فعــا الى معــىن الســيارة �ف
وربمــا لفظــة الخيــل والبغــال والــدواب �ف

ي زماننــا تســري باربعــة 
التشــابه بعــدد الارجــل فالــدواب بصــورة عامــة تســري عــل اربعــة ارجــل والســيارات �ف

عجــات
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بهــا منهــم ورايــة بالجزيــرة ورايــة بالشــام تــدوم الفتنــة بينهــم ســنة())).
وان كثــرة الاخبــار في عمــوم كتــب الاخبــار والتفاصيــل الكثــرة عــن الــرايات الصفــر يجعلــك 
تميــل بشــكل شــبه اكيــد ان الــرايات الصفــر القادمــة مــن المغــرب هــي مــن المغــرب العــربي, 
وهــم في كل الاحــوال ليســوا )بنــو الاصفــر( او )الــروم(, بــل هــي قــوة تأتي مــن المغــرب 
العــربي, خصوصــا تلــك الاخبــار الــي تقــول انهــم ســيدخلون مصــر وان مصــر ســتعاني منهــم 
اشــد المعــاناة, فيمــا اخبــار اخــرى تســميهم بالبربــر وهــو اســم يطلــق علــى مــن يســكن شمــال 

افريقيــا))).

))) ورد )ويخســف بغــر�بي مســجد دمشــق وخــروج ثــاث نفــر بالشــام وخــروج اهــل المغــرب الى مــر وتلــك 
ي روايــة عــن عمــار بــن يــاسر قــال )ويخــرج اهــل المغــرب ينحــدرون 

/ابــن حمــاد:92 و�ف ن ( الف�ت ي
امــارة الســفيا�ن

ك الجزيــرة  ل الــرت ز ي ويخــرج قبــل ذلــك مــن يدعــو لال محمــد ويــ�ن
الى مــر فــاذا دخلــوا فتلــك امــارة الســفيا�ن

ة الى  ل الحــري ز ي النســاء ثــم يرجــع حــىت يــ�ن ن ويقبــل صاحــب المغــرب فيقتــل الرجــال ويســب ل الــروم فلســط�ي ز ويــ�ن
ي روايــة )علامــة خــروج المهــدي الويــة تقبــل مــن المغــرب عليهــا رجــل 

( عقــد الــدرر:46ب2 ف 1  و�ف ي
الســفيا�ن

ن  اعــرج مــن كنــدة فــاذا ظهــر اهــل المغــرب عــى مــر فبطــن الارض يؤمئــذ خــري لاهــل الشــام( الملاحــم والفــ�ت
ي اعاجيبــه اذ 

ي خــبر اخــر )يدخــل اوائــل اهــل المغــرب مســجد دمشــق فبينــا هــم ينظــرو �ف
لابــن حمــاد:91 و�ف

ي 
ي مســجدها ويخســف بقريــة يقــال لهــا حرســتا ثــم يخــرج عنــد ذلــك الســفيا�ن رجفــت الارض فانقعــر غــر�ب

71: ن فيقتلهــم حــىت يدخلهــم مــر( كتــاب الفــ�ت
ي نذكرهــا  حــول الــراع وأحــداث بــاد الشــام  وكمــا تلاحــظ ان اجــواء هــذه الاحاديــث تتفــق مــع الروايــات الــ�ت
ي ولكنهــا تعطينــا معلومــات عــن اهــل المغــرب كونهــم يظهــرون عــى مــر وهــم ممــن 

قبــل ظهــور الســفيا�ن
ي وينتــر عليهــم 

يقاتهلــم الســفيا�ن
ي كتاب الف�تن لابن حماد تحمل نفس المع�ن نذكرها للفائدة.

))) هناك جملة من الاحاديث �ف
ي الارض جهــدك هربــا, فــاذا بلغــك 

عــن ضمــرة بــن الاوزاعي ... قــال )اذا بلغــت الرايــات الصفــر مــر فاهــرب �ف
ي الارض فافعل( الملاحم 

 �ف
ً
ي السماء او نفقا

انهم نزولوا الشام وهي السرة, فان استطعت ان تلتمس سلما �ف
ن / ابــن حمــاد : ج4 ــــ ح 783 والفــ�ت

عــن كعــب قــال )اذا رأيــت الرايــات الصفــر نزلــت الاســكندرية ثــم نزلــوا سرة الشــام فعنــد ذلــك يخســف بقريــة 
/ ابــن حمــاد : ج4 ــــ ح 787 ن مــن قــرى دمشــق يقــال لهــا حرســتا( الملاحــم والفــ�ت

ل مــر او الاســكندرية ثــم  ز  قــدوم الرايــات الصفــر مــن جهــة المغــرب وتــ�ن
ً
واضــح ان هــذه الاخبــار تؤكــد ايضــا

تدخــل الشــام بدلالــة خســف حرســتا 
ي عقــد الــدرر )تختلــف ثــاث رايــات رايــة بالمغــرب ويــل لاهــل مــر ومــا يحــل بهــا منهــم ورايــة بالجزيــرة 

فــف
ورايــة بالشــام تــدوم الفتنــة بينهــم ســنة ( عقــد الــدرر :58 وروي )اذا بلغــت الرايــات الصفــر مــر فاهــرب 
ي الســماء او 

ي الارض جهــدك هربــا واذا بلــغ انهــم نزلــوا الشــام وهي الــرة فــان اســتطعت ان تلمــس ســلما �ف
�ف

ي نفــس الروايــة تذكــر ان هــؤلاء اصحــاب 
/ ابــن طاووس/البــاب44 و�ف ن ي الارض فافعــل( الملاحــم والفــ�ت

نفقــا �ف
ي عصائــب اهــل الشــام فتختلــف الثــاث رايــات 

ي �ف
ي )فيفاجئهــم الســفيا�ن

الرايــات الصفــر يقاتلــون الســفيا�ن
ي حمــراء فيقتتلــون 

بــر صفــراء ورايــة الســفيا�ن ك والعجــم وراياتهــم ســوداء ورايــة ال�ب رجــال ولــد العبــاس هــم الــرت
ن  لــوا بــ�ي ز بــر حــىت ي�ن ء ال�ب ي بــر, وهنــاك روايــة عــن ابــن حماد)يــحج ببطــن الاردن قتــا شــديدا( وهنــا يســميهم ال�ب
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ماخساً: )وذلكع ن دالجزع الأكبو رالموت الأحمر(

والعبــارة تتحمــل معنيــان فأمــا ان يكــون القصــد مــن الجــزع الاكــر والمــوت الأحمــر هــو نتائــج 
هــذه الرجفــة, وبذلــك تكــون العبــارة واصفــة لأحــداث الشــام فقــط, او يكــون القصــد منهــا 
ان توقيــت حــدوث الرجفــة في بــاد الشــام ســرافق حــدوث عــدة كــوارث في مناطــق متعــددة 
مــن العــالم ممــا يجعــل الاجــواء العالميــة كلهــا تنــدرج تحــت عنــوان )الجــزع الاكــر والمــوت 
الأحمــر(, وهنــاك عــدة شــواهد روائيــة ذكرناهــا تؤكــد المعــى الثــاني خصوصــاً ان أحــداث 
لــوا الجابيــة(, ومــن اخبــار ســطيح الكاهــن  ز ق والشــام حــىت ي�ن ن والاردن فتســري اليهــم جمــوع المــرش فلســط�ي
اذيــن  بــر بالرايــات الصفــر عــى ال�ب بعــد ان يذكــر الكوكــب المذنــب ومــا يحــدث عنــد ظهــوره قــال )ثــم تقبــل ال�ب
لــوا مــر فيخــرج رجــل مــن ولــد صخــر فيبــدل الرايــات الســوداء بالحمــر فيبيــح المحرمــات( ز الســبر حــىت ي�ن
ن تكــون بالشــام فتنــة اهراقــة الدمــاء وفتنــة قطــع الارحــام ونهــب  البحــار:162:51 عــن كعــب قــال )ثــاث فــ�ت
:10 وعــن ابــن حمــاد )اذا اقبلــت الرايــات الســود  ن الامــوال ثــم يليهــا فتنــة المغــرب وهي العميــاء( كتــاب الفــ�ت
 161: ن ي دمشــق فهنالــك البــا( كتــاب الفــ�ت ي سرة الشــام يعــ�ن

ق ةالصفــر مــن المغــرب حــىت يلتقــوا �ف مــن المــرش
:290 عــن ابــن حماد)فــاذا  ن بــر الى سرة الشــام فهــو علامــة خــروج المهــدي( الفــ�ت وعــن كعــب قال)يخــرج ال�ب
ن لــم يلبــث ان يقــرأ عليهــم كتــاب اخــر مــن عبــد الله عبــد الرحمــن امــري  قــرئ بمــر مــن عبــد الله امــري المؤمنــ�ي
: 119  كذلــك عــن  ن ن وهــو صاحــب المغــرب وهــو �ش مــن ملــك وهــم يخربــون مــر والشــام( الفــ�ت المؤمنــ�ي
/ ابــن  ن كعب)علامــة خــروج المهــدي الويــة تقبــل مــن المغــرب عليهــا رجــل اعــرج مــن كنــدة( الملاحــم والفــ�ت
طــاووس/ بــاب 169وكمــا تلاحــظ ان هــذه اســماء عربيــة فلايمكــن ان تكــون الرايــات الصفــر مــن اوربــا بــل هي 
بــر تطلــق عــى بعــض الاقــوام الافريقيــة ويطلــق الاســم كذلــك  ي ولفظــة ال�ب ن مــن المغــرب العــر�ب مــن المســلم�ي

عــى الزنــج والحبــش
ي غزواتهــم لبلــدان حــوض البحــر الابيــض 

بــر كان مــن قبــل الرومــان �ف والظاهــر تاريخيــا ان اطــاق لفــظ ال�ب
المتوســط وشــاع هــذا اللفــظ عنــد العــرب بعدهــا ولا زال المصطلــح يطلــق عــى ســكان شــمال افريقيــا 

ي هــذا الزمــن يشــري بقــوة الى هكــذا احتمــال وخصوصــا 
ي �ف ي العالــم العــر�ب

وبصــورة عامــة فــان الوضــع الســياسي �ف
ي اغلــب الــدول الضعيفــة كالعــراق وليبيــا 

ي اكــرث دول العالــم واصبــح لهــا مقــرات �ف
بعــد شــيوع ظاهــرة الارهــاب �ف

والشــام فمــن غــري المســتبد ان تقــوم بعــض الجهــات العالميــة المتنفــذة سياســيا وعســكريا واقتصاديــا مــن 
ي العــراق والشــام ثــم يدفــع بهــم الى الــراع 

ي ليبيــا بالــذات كمــا صنعتهــم �ف
صناعــة واعــداد جيــوش ارهابيــة �ف

ي بعــد 
ي منهــم اشــد العنــاء ثــم يدخلــون الى الشــام �ف

فــاول مــا يدخلــون عــى مــر وتذكــر الاخبــار ان مــر تعــا�ن
هــم  ي بــاد الشــام وعــى مــا يبــدوا ان �ش

الرجفــة كمــا تذكــر الاحايــث فيكونــون مــن ضمــن القــوى المتصارعــة �ف
ن القــوى المختلفــة  ي بــاد الشــام بــ�ي

ي اخــر المطــاف وربمــا كل هــذه الأحــداث �ف
ي �ف

كبــري وينتــر عليهــم الســفيا�ن
 ) ن ي بيوتكــم امنــ�ي

ب عــدوم وانتــم �ف ن مــن ال محمــد 9 عنهــا  قولهــم )عدوكــم يــرض مصــداق لقــول الصادقــ�ي
ي عبد الله 8 )يا ســدير الزم بيتك  ي نقمة لكم من اعدائكم( ويؤيده الحديث عن ا�ب

وقولهم )كف� بالســفيا�ن
ي قــد خــرج فارحــل الينــا ولــو عــى 

وكــن حلســا مــن احلاســه واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار فــاذا بلــغ ان الســفيا�ن
ء؟ قال : نعم واشار بيده بثلاث اصابع الى الشام وقال)ثلاث  ي

رجلك قلت: جعلت فداك هل قبل ذلك �ش
ي فيحصدهــم حصــد 

رايــات: رايــة حســنية ورايــة امويــة ورايــة قيســية فبينــا هــم عــى ذلــك اذ قــد خــرج الســفيا�ن
الــزرع مــا رأيــت مثلــه قــط( البحــار: 270:52 لاحــظ ان مــن ضمــن الريــات الثلاثــة رايــة امويــة ومــع ذلــك فــان 

ي ذلــك الوقــت مشــتت الــولاءات 
ي �ف ي عليهــا ممــا يــدل عــى ان الوســط الســ�ن

ي امــوي ويقــض
الســفيا�ن
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المذنــب تســبق حــدوث الرجفــة, وهــذه كلهــا تجتمــع في وقــت قصــر لا يتجــاوز الســنة وهــي 
نفــس الســنة الــي تتحــدث عنهــا الاحاديــث كونهــا ســنة فيهــا اختــاف كبــر واول ارض 

تخــرب هــي الشــام. 

سداســاً:)فاذا كان ذلــك فناظــوراخ ســف قريــم ةــنمد شــق يقــال 
لهــ احرســت افــأذا كان ذلــكخ ــرجأ بــنأ كلــ ةالأكبــدا(.

علــى مايبــدو وهــو الواضــح مــن ســياق الحديــث بغــض النظــر عــن الفواصــل الزمنيــة بــن 
الأحــداث, ان الشــام الــي عانــت مــن نتائــج الرجفــة مــا كادت تلملــم نفســها حــى تقــع 
عليهــا كارثــة اخــرى وهــي خســف احــدى قــرى دمشــق وهــي حرســتا))), والتتابــع واضــح في 
الحديــث لقولــه )فــاذا كان ذلــك فأنظــروا( والــذي يــؤدي الى انهــاك واضــح واضطــرابات 
جديــدة, وهنــا يســمي هــذه الكارثــة )الخســف(, علــى خــاف الكارثــة الاولى الــي يســميها 
)الرجفــة(, ممــا يدفعنــا للاعتقــاد بانهمــا موضوعــن مختلفــن, لان الرجفــة ليســت خســف, 
وهــذا الحــدث كمــا هــو واضــح مــن الحديــث يــؤدي الى الظهــور العلــي لرايــة مــن الــريات 
الثلاثة الاساســية في أحداث عصر الظهور وهي راية الســفياني)خرج أبن أكلة الاكباد(.
الى هنا انتهينا من شــرح الحديث )1( وســتلاحظ من خلال شــرح الحديث )2( ان هناك 

انسيابية في الأحداث عند جمع الحديثين بالاضافة الى بعض التفاصيل.

الحديث )2(:

عــن أبي جعفــر 8 قــال )الــزم الارض ولا تُــرك يــداً ولا رجــلً حــى تــرى علامــات 
أذكرهــا لــك ومــا اراك تــُدرك: أختــاف بــي العبــاس ومنــاد ينــادي مــن الســماء ويجيئكــم 
الصــوت مــن ناحيــة دمشــق بالفتــح وخســف قريــة مــن قـُـرى الشــام تُســمى الجابيــه 
وتســقط طائفــة مــن مســجد دمشــق الايمــن ومارقــة تمــرق مــن ناحيــة الــرك ويعقبهــا 
هــرج الــروم وســتُقبل أخــوان الــرك حــى ينزلــوا الجزيــرة وســتُقبل مارقــة الــروم حــى ينزلــوا 
الرملــه فتلــك الســنة فيهــا أختــاف كثــر في كل أرض مــن ناحيــة المغــرب فــأول أرض 

ي دمشق 
�ق ي محافظة ريف دمشق تقع �ش

))) حرستا مدينة سورية �ف
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تخــرب بــاد الشــام يختلفــون عنــد ذلــك علــى ثــاث رايات رايــة الأصهــب ورايــة الأبقــع 
ورايــة الســفياني())).

وهــذا الحديــث مكمــل للحديــث )1(, لان الحديــث )1( شــرح لنــا الأحــداث مــن الرجفــة 
الى خســف حرســتا, امــا الحديــث )2( كمــا تلاحــظ فسيشــرح الأحــداث مــن خســف 

حرســتا الى غايــة ظهــور ثــاث رايات جديــدة متصارعــة في بــاد الشــام .
تبــداء اجــواء الحديــث بعبــارة )ملغــوزة( وهــي )اختــاف بــي العبــاس(, وذكــرت في مصــادر 
اخــرى )اختــاف بــي فــان(, وفي اخــرى )اختــاف بــن العبــاد(, وبمــا اننــا ذكــرنا في 
الحديــث )1( ان لفظــة )اذا( هــي مفتــاح الحديــث, فــان عبــارة )اختــاف بــي فــان او بــي 
العبــاس او بــن العبــاد( هــي مفتــاح الحديــث )2( لانهــا تشــر الى ان اختلافهــم ســيؤدي الى 

صــراع جديــد في بــاد الشــام ورايات جديــدة.
واذا نظــرنا الى القــراءات الثلاثــة للعبــارة حســب اجــواء الحديــث ســنجد ان عبــارة )اختــاف 
بــي العبــاس( عســرة التفســر, فكيــف يمكــن تصــور وجــود لبــي العبــاس في اثنــاء هــذه 
الأحــداث, إلا ان تكــون هنــاك جهــة ســتظهر اثنــاء الأحــداث رمــز لهــا باسمهــا بــي العبــاس 
وهــو مــا شــرحناه ســابقا كــون العبــارة تشــر الى حــكام الحجــاز, امــا قــرأة )اختــاف بــن 
العبــاد( فهــي تحمــل صفــة العمــوم لان اجــواء الاحاديــث حــول بــاد الشــام تشــر الى 
اضطــراب كامــل لــكل شــؤون الحيــاة ومصــالح العباد,امــا قــرأة )اختــاف بــي فــان( فهــي 
الراجحــة عنــدي, لان )بــي فــان( كمــا شــرحنا ســابقاً هــم حكومــة الحجــاز, وان اختلافهــم 
علــى الحكــم والتقاتــل بينهــم هــو ســبب رئيســي في تصاعــد أحــداث الشــام لان مصــر 
الشــام مرتبــط ببقــاء او زوال الجهــة الحاكمــة في الحجــاز, والــي ذكــرت في الاحاديــث بعبــارة 

)لايكــون فرجكــم الا بهــاك بــي فــان(.

/ باب 14 / ح67 ي
)))  غيبة النعما�ن

ي العبــاس(  ي مصــادر اخــرى بصيــغ مختلفــة فعبــارة )بــ�ن
 ان بعــض الفــاظ هــذا الحديــث وردت �ف

ً
كمــا قلنــا ســابقا

ي بعــض المصادر)العــرب(.
ي فــان(, ولفظــة )المغــرب( �ف ي بعــض المصــادر )بــ�ن

�ف
ي الحديــث عبــارة لابــد مــن التعقيــب عليهــا وهي )الــزم الارض(, فكلنــا يعلــم باننــا بحاجــة للشــجاعة لــ�ي 

و�ف
ي 

ي آخــر الزمــان كمــا اعتقــد هي ان )تقــف �ف
ي حياتنــا كي نتقــدم للامــام ولكــن الشــجاعة الحقيقيــة �ف

نســتمر �ف
مكانــك( او كمــا عــبر عنــه الحديــث )الــزم الارض(.
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وواضــح مــن خــال الحديــث )2( وبقرينــة احاديــث كثــرة اخــرى ان أختــاف )بــي فــان( 
ليــس بالأمــر الهــن خصوصــاً عنــد النظــر لمجمــل الاحاديــث المتعلقــه بأحــوال الحجــاز زمــن 
لــك يــؤدي الى تفــكك مُلكهــم, حــى 

ُ
الظهــور, فالخــاف ينشــئ نتيجــة صــراع اســري علــى الم

ان الاحاديــث ذكــرت )انــه ســيذبح رجــل منهــم خمســة عشــر كبشــاً مــن اكبــاش العــرب( 
لــك نتيجــة هــذا الصــراع الاســري يــؤدي الى 

ُ
وتضطــرب مواســم الحــج, وان تفــكك هــذا الم

اختــاف في قــوى التــوازن في المنطقــة وخصوصــاً ان )بــي فــان( لهــم اليــد الطــولى في ادامــة 
زحم الصراع الطائفي في كل بلاد العرب لســنين طويلة لقوتهم الاقتصادية مما يجعل ســاحة 
الصــراع بعــد حــن جاهــزة للســفياني بان يــرز كقــوة بديلــة في المنطقــة كلهــا, وهــذا يؤكــد ان 

اختــاف بــي فــان متزامــن مــع أحــداث الشــام.
امــا عبــارة )وينــادي منــاد مــن الســماء ويجيئكــم الصــوت مــن ناحيــة دمشــق بالفتــح( 
فهنــا يســميه )نــداء( ويســميه )صــوت(, وفي الاحاديــث الــي ذكرناهــا تســميات اخــرى مثــل 

)الرجفــة او الهــدة ا الفزعــة وغيرهــا( وبالتــالي فالعبــارة جملــة غــر مفهومــه عنــدي.  
بعدهــا يحصــل )خســف قريــة مــن قــرى الشــام تســمى الجابيــه( وهــذا الخســف يُضــاف 
لجملــة الكــوارث الــي تُصيــب الشــام في هــذه الفــرة القصــرة ممــا يجعلهــا فــرة كارثيــة مــن جهــة 
الطبيعــة ومــن جهــة الصــراع السياســي المســلح لذلــك ورد في الاحاديــث في وصــف احــوال 

الشــام في اخــر الزمــان )اول ارض تخــرب بــاد الشــام(. 
وعلــى موجــب هــذه الكــوارث المتسلســلة الــي لحقــت بالشــام ونتيجــة انهيــار مُلــك )بــي 
فــان( وتداعياتــه الخطــرة ووجــود الصــراع الدائــم في بــاد الشــام ونشــوء قــوى جديــدة فيــه 
والضعــف الواضــح في العــراق يجعــل المنطقــة كلهــا في حالــة انهيــار سياســي وربمــا انســاني 
ايضــاً, وكل هــذه التداعيــات المتسلســلة تجعــل الخطــوة التاليــة الــي يذكرهــا الحديــث )2( 
منطقيــة جــداً اذا لم تكــن حتميــة وهــي )ومارقــة تمــرق مــن ناحيــة الــرك ويعقبهــا هــرج الــروم 
وســتقبل اخــوان الــرك حــى ينزلــوا الجزيــرة وســتُقبل مارقــة الــروم حــى ينزلــوا الرملــه(.
فعبــارة )ومارقــة تمــرق مــن ناحيــة الــرك( توحــي بانهــم ليســو تــرك ولكنهــم جهــة مرقــوا مــن 
ناحيتهــم, او هــم اتــراك خرجــوا مــن الاجمــاع لذلــك سماهــم مارقــة, وتتبعهــا )ويعقبهــا هــرج 
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الــروم())), تشــر الى وجــود اختــاف وهــرج عنــد الــروم نتيجــة أحــداث الشــام وليــس غيرهــا, 
ممــا يجعــل كلتــا القوتــن تدخــل الى الصــراع.

وعبــارة )اخــوان الــرك( امــا هــم الاتــراك انفســهم او جهــه تحالفــت معهــم فهــم )اخــوان(, 
وبمــا ان تركيــا لهــا اطمــاع تاريخيــة وسياســية واقتصاديــة في العــراق ولتواجــد الاكــراد في العــراق 
وخلافهم المســتمر مع الاتراك, ولوجود الفراغ السياســي الكبير في المنطقة الناتج من انهيار 
الانظمــة وضعــف العــراق, فســيكون نــزول )اخــوان الــرك( الى ارض )الجزيــرة ــــــ الموصــل( امــر 
متوقــع بــل وارد حتمــاً لعــدة اســباب ذكرناهــا توســعية وسياســية وســلطوية, والعبــارة توحــي 
بان منطقــة الموصــل في ذلــك الزمــان منطقــة رخــوة تســتطيع كل الاطــراف الحركــة فيهــا, 
وهــذا التدخــل ســيؤدي بالنتيجــة الى ان تصبــح تركيــا فيمــا بعــد طــرف في المعركــة الكبــرة 
الــي ذكرتهــا الاحاديــث )بمعركــة قرقيســيا( الواقعــة في المثلــث العراقــي التركــي الســوري, والــي 
سيشــارك بهــا الاطــراف الثلاثــة )الاتــراك والمشــرقي والســفياني ( فيهزمهــم الســفياني وتســتقر 

لــه الاوضــاع علــى عمــوم بــاد الشــام.))) 

))) الــروم هــم بنــو الاصفــر كمــا يقــال ان اباهــم كان اصفــر اللــون ويقــال انــه روم بــن عيــص بــن اســحاق بــن 
ي وتاريخيــا اطلقــت هــذه اللفة)الــروم( عــى اهــل اوربــا لان  ابراهيــم وهــم ســكان اوربــا حاليــا او العالــم الغــر�ب

ن الــروم والفــرس ي حينهــا بــ�ي
العالــم مقســم �ف

ك وجُهــزت  : عــن عمــار بــن يــاسر قــال )فــاذا اســتثارت عليكــم الــروم والــرت ))) يؤيــد المعــىن الحديــث التــالي
الارض  ي 

�ف الحــروب  وتكــرث  والــروم  ك  الــرت ويتخالــف   .... الامــوال  يجمــع  الــذي  ومــات خليفتكــم  الجيــوش 
ي مســجدها حــىت يخــر  ب ويخســف بغــر�ب وينــادي منــاد مــن ســور دمشــق ويــل لاهــل الارض مــن �ش قــد اقــرت
ي  حائطهــا ويظهــر ثلاثــة نفــر بالشــام كلهــم يطلــب الملــك رجــل ابقــع ورجــل اصهــب ورجــل مــن اهــل بيــت ا�ب

الطــوسي 268 الغيبــة/  ســفيان...( 
ك الجزيــرة حــىت  ي كتــب الملاحــم منهــا عــن كعــب )تــرد الــرت

ك الى الجزيــرة �ف ة عــن نــزول الــرت وردت اخبــار كثــري
يســقوا خيلهــم مــن الفــرات فيبعــث الله عليهــم الطاعــون فيقتلهــم فــا يفلــت منهــم الا رجــل واحــد( الملاحــم 
ك خرجتــان خرجــة يخرجــون مــن اذربيجــان  / ابــن طــاووس/ بــاب 53 عــن رســول الله 9)يكــون للــرت ن والفــ�ت
/ ابــن طــاووس/ بــاب 55 ومنهــا )يقاتــل  ن والثانيــة يربطــون خيولهــم بالفــرات لا تــرك بعدهــا( الملاحــم والفــ�ت
/ ابن طاووس/ باب 57 عن حذيفة  ن ك ثم يكون اســتيصالهم على يد المهدي( الملاحم والف�ت ي ال�ت

الســفيا�ن
ك بالجزيــرة فقاتلوهــم حــىت تهزموهــم او يكفيكــم الله مؤونتهــم فانهــم  بــن اليمــان قــال )اذا رايتــم اول الــرت
/ ابــن طــاووس/  ن يفضحــون الحــرم وهــو علامــة خــروج اهــل المغــرب وانتقــاض ملكهــم يومئــذ( الملاحــم والفــ�ت
ي بدوابهــم المعصفــرات يصطففــن عــى نهــر 

ك عــى نهــر الفــرات فــكا�ن بــاب 58 عــن كعــب قــال )يــرع الــرت
ي الأحــداث ليــس 

ك �ف / ابــن طــاووس/ بــاب200 وجملــة الاخبــار تــوحي بــان دور الــرت ن الفــرات( الملاحــم والفــ�ت
بطويــل وانهــم ســيهزمون �ش هزيمــة 
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اما )مارقة الروم( فالمارق هو : الخارج عن الجماعة)))
امــا الــروم فهــم )اوربا( بصــورة عامــة وقــد وردت هــذه اللفظــة كثــراً في الاخبــار لوصــف 
اوربا وحــكام  ملــوك  بــن  المراســات والكتــب  مــن خــال  الازمنــة  تلــك  اوربا في  ملــوك 
العــرب, والــروم حاليــاً قــوة سياســية واقتصاديــة تســمى )الاتحــاد الاوربي( وكقــوة عســكرية هــم 

وحلفائهــم يســمون )حلــف شمــال الاطلســي ــــــ الناتــو(.
فعليــه تكــون عبــارة )مارقــة الــروم( هــي تلــك القــوة السياســية والعســكرية الــي ســتخرج عــن 
اجمــاع الــروم وتدخــل الى الصــراع تمثــل نفســها خــارج تنظيــم الــروم السياســي والعســكري )اي 
هــم مارقــون عنهــم( لان لفظــة )مارقــة( تــدل علــى خــروج جهــة مــن الاجمــاع )كمــا مــرق 
جماعــة عــن الاســام(, وعلــى مايبــدو ان هنــاك جــدل كبــر بــن )الــروم( حــول أحــداث 
الشــام والــذي يســميه الحديــث )هــرج الــروم( جعــل قســماً منهــم يخــرج عــن طوعهــم لاهــداف 

خاصــة بــه))) .
وبمــا ان ارض الشــام ملتهبــة مــن الصــراع ومــن الكــوارث الطبيعيــة فلابــد وان )مارقــة الــروم( 
ســتنزل )الرملــه(, وهــي مــن مُــدن فلســطين والــذي يوحــي بوجــود تحالــف بــن مارقــة الــروم 
واليهــود ممــا يوفــر لنــا فهــم لمــاذا مــرق هــؤلاء عــن الــروم, لان اليهــود في هــذه الأحــداث لابــد 
وانهــم يبحثــون عــن حلفــاء اقــوياء علــى المســتوى العســكري لحمايــة انفســهم مــن تداعيــات 

الشــام واطرافــه المتصارعــة وللتدخــل في الأحــداث بمــا تُليــه عليهــم المصلحــة.
ء هــو الخــارج عنــه : مــرق مــن الديــن اي خــرج عــن الديــن  ))) المــارق عنــد اهــل اللغــة: المــارق عــن الــ�شي

ــــــ متمــرد( ـــــــ عــاص  ـــــــ مُــرّاق( والمــرادف لهــا هــو )خــارج  ـــــ مارقــة  وجمعهــا )مارقــون 
ن  ي احــد توقيعــات الإمــام المهــدي f قولــه )طوائــف عــن الديــن مُــرّاق( فيمــا تواتــر عــن الفريقــ�ي

وقــد ورد �ف
ن  ( والناكثــ�ي ن ن والمارقــ�ي ن والقاســط�ي بأكــرث مــن طريــق قــول رســول الله 9 للامــام عــ�ي 8 )ســتقاتل الناكثــ�ي
ن وهــم  ي صفــ�ي

الذيــن قاتلهــم �ف البيعــة والقاســطون هــم جيــش معاويــة  الناقضــون  الجمــل وهــم  اهــل  هــم 
ن الحــق والخارجــون عــن طاعــة الإمــام الواجــب الطاعــة والمارقــون هــم اهــل النهــروان  الجائــرون عــن ســ�ن

الخارجــون عــن الحــق.
 , لان امريــكا نشــأت نتيجــة الكشــوفات 

ً
))) ربمــا يكــون القصــد مــن عبــارة )مارقــة الــروم( هي دولــة امريــكا حاليــا

ز بتأسيس المستعمرات  ي المكتشفة, وقام المهاجرون الانجل�ي
الجغرافية وتدفق الهجرة من اوربا الى الارا�ض

ي نهايــات القــرن الثامــن عــرش 
ي وقعــت �ف ي لامريــكا الشــمالية عــام 1607 وتشــري الأحــداث الــ�ت

�ق ي الســاحل الــرش
�ف

بنشــوء ثــورة ادت الى اســتقلال دولــة الولايــات المتحــدة عــن بريطانيــا وهكــذا ظهــرت دولــة امريــكا واصبحــت 
مــن القــوى العظــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة, فيصــح اطــاق عبــارة مارقــة الــروم عــى امريــكا كونهــم مرقــوا 

عنهــم واسســوا لهــم دولــة خاصــة.



 السفيانير ظهولأحداث الشام قب102

ثم ان الحديــث يؤكــد ان هــذه الأحــداث )خســف الجابيــه( )نــزول اخــوان الــرك الى الجزيــرة( 
)نــزول مارقــة الــروم في الرملــة( كلهــا في ســنة واحــدة لقولــه )فتلــك الســنة فيهــا اختــاف 
كثــر في كل ارض مــن ناحيــة المغــرب())) ممــا يعــزز ان مارقــة الــروم هــم قــوة عســكرية 
فيجعــل كل دول بــاد الشــام )ســوريا ــــــ الاردن ــــــ لبنــان ــــــ فلســطين( واقعــة تحــت حالــة القلــق 
والاضطــراب والاقتتــال علــى كل المســتويات والــذي يــؤدي الى ظهــور ثــاث رايات اساســية 

في الصــراع )رايــة الاصهــب, ورايــة الابقــع, ورايــة الســفياني(.
وهنــاك جملــة مــن الاحاديــث )الجزئيــة( الــي تشــرح احــوال الصــراع بــن هــذه الــرايات الثلاثــة 
كونه صراع شــرس يدوم لمدة ســتة اشــهر من ضمنه معركة عســكرية حاسمة )بين الســفياني 
والاتــراك والمشــرقي( وهــي معركــة قرقيســيا شمــال ســوريا تكــون الغلبــة فيهــا للســفياني الــذي 
سُــينهي بقيــة الــرايات في بــاد الشــام )الاصهــب والابقــع( فتصفــوا لــه بــاد الشــام وهــو 
عــر عنــه بالاحاديــث انــه سيســيطر علــى )الكــور الخمســة دمشــق حلــب قنســرين الاردن 

ُ
الم

فلســطين())).
وهــذه الانتصــارات العســكرية ســتجعل لــهُ شــعبية واســعة تلتــف حولهــا النــاس خصوصــاً بعــد 
غيــاب القــوة )الســنية( الاكــر في المنطقــة بعــد انهيــار نظــام الحجــاز فيكــون الســفياني البديــل 
الموضوعــي والمنطقــي والعقائــدي لــكل العــالم )السُــي( خصوصــاً بعــد الخطــر المتصاعــد مــن 
اعدائهــم التقليديــن وهــم الشــيعة المتمثلــة بالقــوة الكبــرة الــي ســتواجه الســفياني وهي)رايــة 

الخراســاني(.
ولوجــود الصــراع الطائفــي الواضــح والعلــي بــن الســفياني الامــوي والعــراق الشــيعي وايــران 
الشــيعية ولانهيــار نظــام الحجــاز فلابــد وانــه ســيطرح نفســه بديــل للســلطة الدينيــة الســنية, 
لذلــك ســتكون خطوتــه اللاحقــة متوقعــة جــداً وهــي انــه )ســيدخل الى العــراق والحجــاز(, 
ي كل بقــاع الارض بــل قــال )فتلــك 

ي الحديــث اشــارة : فهــو لــم يقــل عــن هــذه الســنة بــان فيهــا خــاف �ف
))) �ف

ي فيــه نــوع 
�ق ي كل ارض مــن ناحيــة المغــرب( ممــا يشــري مــن طــرف ان الجانــب الــرش

الســنة فيهــا اختــاف كثــري �ف
ه عــى اقــل تقديــر ليــس فيــه كــوارث طبيعيــة. ي هــذه الفــرت

مــن الاســتقرار �ف
 مــن احلاســه واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار فــاذا 

ً
))) قــال ابــو عبــد الله 8 )ياســدير الــزم بيتــك وكــن حلســا

ء؟ قــال: نعــم:  ي
ي قــد خــرج فارحــل الينــا ولــو عــى رجلك.قلــت: جعلــت فــداك هــل فبــل ذلــك �ش

بلــغ ان الســفيا�ن
واشــار بيــده بثــاث اصابــع الى الشــام وفــال: ثــاث رايــات: رايــة حســنية ورايــة أمويــة ورايــة قيســية فبينمــا هــم 

ي فيحصدهــم حصــد الــزرع مــا رأيــت مثلــه قــط(
عــى ذلــك اذ خــرج الســفيا�ن
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لذلــك ورد في احاديثهــم % ان الســفياني ســيبعث )جيشــاً الينــا وجيــش اليكــم ( اي 
الى العــراق )الكوفــة(, والى الحجــاز )مكــة(, لان الــذي يســيطر علــى مكــة يســيطر علــى 
العــام الســي, والــذي يســيطر علــى الكوفــة يســيطر علــى العــالم الشــيعي, لذلــك وصفــت 

الاحاديــث ان )الســفياني والخراســاني يتســابقون الى الكوفــة كفرســي رهــان(.
وفي هــذه الفــرة ابتــداءً مــن ســيطرة الســفياني علــى الشــام ســتتبلور ثــاث قــوى اساســية في 
الصــراع علــى عمــوم المنطقــة يظهــرون في وقــت واحــد نتيجــة مقدمــات متسلســلة كمــا ورد 
عنهــم % )ان الســفياني والخراســاني واليمــاني في ســنة واحــدة في شــهر واحــد في يــوم 
واحــد( والمستشــف مــن الــروايات ان هــذه الفــرة هــي تســعة اشــهر فقــط وهــي مــدة حكــم 
الســفياني اذ بعدها ســتنتهي القوة العســكرية للســفياني بحادثة )الخســف( حيث سيُخســف 
بجيشــه بــن مكــة والمدينــة فيضعــف وضعــه في العــراق ممــا يجعــل الســاحه مفتوحــة لقــدوم 
الإمــام المهــدي f الــذي كان في هــذه الاثنــاء في مكــة وهنــاك جملــة مــن الاحاديــث تشــرح 

وتبــن احــوال القائــم f في هــذه الفــرة.
عمومــاً الأحــداث الســريعة والكبــرة الــي تــؤدي الى تدخــل الــرك والــروم والــرايات الصفــر 
في بــاد الشــام لايمكــن ان نحللهــا وننظــر اليهــا بقياســات الصــراع السياســي الــذي نعرفــه 
والقوانــن الدوليــة الســائدة حاليــاً, فهــذه الأحــداث ســتجري في زمــن تنهــار فيــه الانظمــة 
والحكومــات, وتنهــار فيــه التحالفــات القديمــة وتظهــر اخــرى جديــدة, ممــا يجعــل العــالم الغــربي 
بــكل اتجاهاتــه يتعامــل سياســياً بشــكل جديــد تحــت عبــارة )عنــد حــدوث الازمــات يجــب ان 
تلغــى القوانــن( فيــدار الوضــع السياســي حتمــاً في ذلــك الوقــت مــن قبــل حــكام عســكريين

الحديث )3(:
سُــئل أمــر المؤمنــن 8 عــن قولــه تعــالى ﴿فاختلــف الاحــزاب مــن بينهــم﴾ قــال: 
أنتظــروا الفــرج في ثــاث فقيــل يا أمــر المؤمنــن 8 وماهــي؟ قــال: أختــاف أهــل 
الشــام بينهــم والــرايات الســود مــن خراســان والفزعــه في شــهر رمضــان فقيــل ومــا الفزعــه 
ــم قــول الله عــز وجــل في القــران ﴿أن نشــأ ننــزل  في شــهر رمضــان؟ فقــال: اومــا سمعت
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عليهــم مــن الســماء آيــة فضلــت أعناقهــم لهــا خاضعــن﴾ وهــي آيــة تُــرج الفتــاة مــن 
خدرهــا وتوقــظ النائــم وتفــزع اليقظــان(.

هذا الحديث فيه محورين.
الأول: يعُطــي العلامــات الاساســية الكليــة لحــدوث الفــرج وهــي )اختــاف اهــل الشــام ــــــــ 
الــرايات الســود ــــــ الفزعــه في شــهر رمضــان( وكمــا تلاحــظ ان كل مــا شــرحناه ســابقاً ينــدرج 
تحــت عبــارة الحديــث )اختــاف اهــل الشــام ( وهنــاك أحــداث اخــرى في جانــب اخــر 

ســتبرز )الــرايات الســود(.
يناثــاً: الفزعــة هــي كمــا نتوقــع نفســها الصيحــة في شــهر رمضــان الــي تكلمنــا عنهــا ســابقا 
كونهــا تحــدث اثنــاء أحــداث الحجــاز, وهــي موضــوع مفــرد وفيــه تفاصيــل وقــد يتصــور 
البعض نتيجة فهمه لســياق الحديث انها ســتقع في الشــام وحســب قراءتي للاحاديث فهي 
ظاهــرة طبيعيــة ضخمــة جــداً ذات تأثــر عالمــي وقــد وصفتهــا احاديــث اخــرى عــن رســول الله 
9 كونهــا )الهــدة(, وهــذه كمــا افهــم وكمــا اتوقــع هــي نفســها الــي تــؤدي الى ظاهــرة 
)الجــزع الاكــر والمــوت الاحمــر( وهــي ســتؤدي الى كســر قــوة سياســية وعســكرية كبــرة في 
العــالم ســيجعل الخارطــة السياســية في العــالم تتغــر راســاً علــى عقــب وهــذه تفســر لنــا جملــة 

مــن التحــركات العســكرية والتحالفــات الجديــدة الــي ذكرتهــا جملــة مــن الاحاديــث .
وهــذا التأثــر الكبــر ناتــج مــن كونهــا )الفزعــة( آيــة مــن آيات الله تحــدث عنهــا القــران وهــي 

واقعــة لا محالــة وســتذل لهــا جميــع الاعنــاق ﴿فضلــت اعناقهــم لهــا خاضعــن﴾. 
لابــد وانــك لاحظــت عزيــزي القــارى الكــريم ان كل هــذه الاحاديــث الثلاثــة الكليــة الــي 
تشــرح أحــداث الشــام قبــل ظهــر الســفياني, وكل الاحاديــث الاخــرى المرتبطــة بهــا ومنهــا 
أحــداث الحجــاز المتزامنــة معهــا تنتهــي بنتيجــة واحــدة وهــي ظهــور ثــاث رايات في بــاد 
الشــام )الســفياني, والاصهــب, والابقــع(, فــكل هــذه الأحــداث والتداعيــات في الشــام 
ســتنتهي بظهــور الســفياني ومناوئيــه, فيبــدأ صــراع جديــد بــن هــذه الــرايات الثلاثــة يســتمر 
لمــدة ســتة اشــهر كمــا تقــول الاحاديــث وهنــا يبــداء موضــوع جديــد وصــراع جديــد وأحــداث 

جديــدة.
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وعليــه يمكــن وضــع جدولــة اوليــة لتتابــع الأحــداث في بــاد الشــام قبــل ظهــور الســفيان ومــا 
يتبعهــا حســب مــا تقــرره الاحاديــث الثلاثــة الكليــة الــي شــرحناها.

جودل رقم )3(أ حداث الشام حسب التسلسل 
الزمنيو المنطقي قبلورخ ج  السفنايي.

اختلاف امرلحان بلاشام1
تخدل الهيارلجفو ةهلاكم ئ ةالف2

الز امزال
ا امضرب ةكيموايية
ا امضربن ةووية

خدول اصحاب البراذين الشهب المحذوفهو ارلايات الصفم رن المغرب ا ىل3
الشام

الجزع الاكبو رالموت الاحمر4
خسف قريم ةنمد شق ياقلل ه احرستا5
خسف قريم ةن قُرى الشام تُسم ىالجابيهو تسقطاط ئفم ةنم سج د6

مدشق الايمن 
امورق ةتمرقم نان ح ةيالتركو يعقبه اهرج اورلم7
نزول اخوان الترك ا ىلالجزيرة8
نزولام رق ةاورلم ا ىلامرلله9
اختلاف في كل باقع الارضم نان ح ةيالمغرب10
ظهورث لاث رايات في الشام)السفنايي الاصهب الابقع(/رجب11

ولــو تأملــت في تسلســل هــذه العلامــات الخاصــة بأحــداث بــاد الشــام قبــل ظهــور الســفياني 
لوجــدت ان تقــدم او تأخــر بعضهــا عــن بعــض لا يفقــد الموضــوع انســيابيته, ولا الهــدف 
الــذي ســيبرز منهــا, لانهــا جملــة مــن الأحــداث المتداخلــة تســتغرق فــرة قصــرة لحدوثهــا ربمــا 
بضعــة اشــهر, ولكــن انظــر الى نتيجــة كل هــذه الأحــداث , ســتجد ظهــور الــرايات الثلاثــة 
المتصارعــة في بــاد الشــام ومنهــا الرايــة الاساســية الــي هــي رايــة الســفياني, ومــن هنــا قلنــا 
في بدايــة البحــث ان مجمــل العلامــات الجانبيــة المتعلقــة يمكــن ان ندرجهــا بــن كل هــذه 

الأحــداث الاساســية. واذا وضعنــا مخطــط يجمــع بــن أحــداث الحجــاز ومــا يوازيهــا مــن 
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أحداث الشام قبل ظهور السفنايي سنخرج بلامخطط التلاي:م خطط )4(

ظهور المذنب/ان رع ظيمم ةن قبل المشرق تودملايل ي/ اودعاط عام 
سنة

رجب
شعبان
رمضان

اختلاف بني فلان/ حدث يكون بين الحيمرن/يل س فرجكم الا بخاتلاف 
بني فلان

شوال
ذي 
اقلعدة

اعلانم وتع ب داللهخ ليف ةالحج زافيرع فات/ راكب الذعلبة ذي الحجة

تشتت 
ملك 
الحجزا

من ضمنل يم وتع ب داللهم  نل ه 
ااقلئمم  نع لاامت الفرج حاًثد بين 
المسجدينو يقتل فلانم ن دلو 
فلانخ مسع ةش ركبشاًم ن العرب

محرم
صفر

ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان

 اميوازيهم انأ حداث 
الشام ارلجف ةهلاك 
مئ ةالفخد ول اصحاب 
البراذين الشهب 

المحذوفخ ةسف قرى 
فيمد شق اخوان 
الترك ينزلون ا ىل
الجزيرةام رق ةاورلم 
تنزل ا ىلامرللة

الصيحة/ الهدة/ الفزةع)يوم جمع ة
الخماسع شم رن شه ررمضان( رمضان

معمعة/ يشول ا رماقلوم شوال

تميز اقلبائل/ يقعودن فيه ذي 
اقلعدة

سفك اامدلء/ شه رادلم ذي الحجة
اقلتل هرج اهرجا/ يحرم فيه الحلال 

ويحلل فيه الحرام محرم

استمرار تدهور اوضاع الحج  زا)اذا 
امتع ب داللهل م يجتمع الن سا

بعدهع ل ىاحلو دم يتناه هذا الا رم
ودن صاحبكم ان شاء اللهو يذهب 
ملك السنينو يصم ريلك الشهور 
والايام, فقلت يطول ذلك؟ قال: 

كلا( 

صفر
ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول

جمناث داي

السفنايي/ الاصهب/ الابقع رجب
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أحداث الشام بعورخ دج السفنايي

لــن نناقــش هنــا اســم, او شــكل, او عمــر, او رايــة, او عمــوم شــخصية الســفياني, او 
عمــوم الشــخصيات الــي ســتظهر في هــذه الفــرة, ومنهــا )الاصهــب, والابقــع, والمــرواني, 
والقحطــاني, والشــيصباني, والاتــراك, والجباريــن,  وغيرهــم( والــي كلهــا ســتظهر في هــذه 
الفــرة, فقــد كتــب في هــذا الموضــوع الكثــر, فهــذه حســب مــا قلنــاه مواضيــع جزئيــة, ولا 
اقــول انهــا غــر مفيــدة لان المهتــم يتابــع كل التفاصيــل ولكــي اركــز علــى كليــات الحــدث. 
تبدأ هذه المرحلة بظهور الرايات الثلاثة الاساسية في الصراع في بلاد الشام وهي)السفياني, 
ينتصــر  ان  بعــد  الكــور الخمســة,  الســفياني علــى  الابقــع(, وتنتهــي بســيطرة  الاصهــب, 
الســفياني علــى مخالفيــه, وبعــد ســيطرة الســفياني علــى كــور الشــام الخمســة نكــون علــى يقــن 

تام بان هــذه هــي أحــداث عصــر الظــور.
 عــن ابي جعفــر 8 ).....ثم يختلفــون عنــد ذلــك علــى ثــاث رايات, رايــة الاصهــب, 
ورايــة الابقــع, ورايــة الســفياني, فيلتقــي الســفياني بالابقــع فيقتتلــون فيقتلــه الســفياني 

ومــن تبعــه ثم يقتــل الاصهــب())).
والمعلومــات المهمــة الــي تذكرهــا لنــا الاحاديــث, والــي ســتفيدنا كثــرا في فهــم تسلســل 
الأحــداث زمنيــاً ومنطقيــاً, هــي ان فــرة حكــم الســفياني )15( شــهر, واول ظهــوره في 

رجــب.

:279 كذلك البحار/222/52/ح87 كذلك الاختصاص/ الشيخ المفيد/255 ي
))) غيبة النعما�ن

عــن الإمــام الباقــر 8 قــال )اذا ظهــر الابقــع مــع قــوم ذوي اجســام فتكــون بينهــم ملحمــة عظيمــة ثــم يظهــر 
/ ابــن حمــاد 87 ن ي الملعــون فيقاتلهمــا جميعــا فيظهــر عليهمــا( الفــ�ت

الاخــوص الســفيا�ن
ي عقــد الــدرر عــن كعــب الاحبــار )....فــأول مــا يخــرج ويغلــب عــى البــاد الاصهــب يخــرج مــن الجزيــرة 

روي �ف
ي مــن بــاد اليمــن..(

ثــم يخــرج مــن بعــده الجرهــ�ي مــن الشــام ويخــرج القحطــا�ن
ي رومــان عــن عــ�ي قــال: اذا اختلفــت اصحــاب الرايــات الســود خســف بقريــة مــن قــرى ارم, ويســقط  عــن ا�ب
ي مــن 

, فيخــرج الســفيا�ن ي
ي ثــم يخــرج بالشــام ثــاث رايــات الاصهــب والابقــع والســفيا�ن جانــب مســجدها الغــر�ب

ي عليهــم(
الشــام, والابقــع مــن مــر, فيظهــر الســفيا�ن
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عن ابي عبد الله 8 قال )السفياني لابد منه ولا يخرج إلا في رجب())).
عــن ابي عبــد الله 8 قــال )الســفياني مــن المحتــوم وخروجــه في رجــب مــن اول خروجــه 
الى اخــره خمســة عشــر شــهراً يقاتــل فيهــا فــاذا ملــك الكــور الخمــس ملــك تســعة اشــهر 

ولم يــزد عليهــا يومــاً())).
اشــهر,  هــو )9(  لهــا  فمــدة ملكــه  الكــور الخمســة  ملــك  اذا  الســفياني  ان  معنــاه  وهــذا 
فنســتنتج ان مــدة صراعــه مــع الابقــع والاصهــب وغيرهــم مــن اول ظهــوره الى ســيطرته علــى 
الكــور الخمســة هــي )6( اشــهر وهــي )رجــب, شــعبان, رمضــان, شــوال, ذي القعــدة, ذي 
الحجــة(, ومــن ضمــن هــذه الســتة اشــهر ســتحدث معركــة قرقيســيا, وبعدهــا ســيكون هــم 

الســفياني هــو الدخــول الى العــراق
عــن ابي جعفــر 8 ).....ثم يختلفــون عنــد ذلــك علــى ثــاث رايات, رايــة الاصهــب, 
ورايــة الابقــع, ورايــة الســفياني, فيلتقــي الســفياني بالابقــع فيقتتلــون فيقتلــه الســفياني 
ومــن تبعــه ثم يقتــل الاصهــب ثم لا يكــون لــه همــة إلا الإقبــال نحــو العــراق ويمــر جيشــه 
بقرقيســيا فيقتتلــون بهــا فيقتــل بهــا الجباريــن مائــة الــف ويبعــث الســفياني جيشــا الى 

الكوفــة()))
مخطط رقم)5(أ حداث الشام بع دظهور السفناييو البلاغ ة)6( اشهر

ظهور السفناييو الابقعو الاصهبرجب1

ست ةاشهر

شعبان2
انتصار السفناييع ل ىالاصهبو الابقعو كل 
ارلايات المتصار ةعفي بلا دالشامم  عرك ة

قرقيس ايسيطرتهع ل ىالكور الخمس )مدشق, 
حمص, فلسطين,الاردن, قنسرين(

رمضان3
شوال4
ذي اقلعدة5
ذي الحجة6

/ 302 كذلك بحار الانوار/ ج294/52/ ح135 ي
))) اغيبة/ النعما�ن

ي البحار/ ج52/ 347/ ح130
/ 300 كذلك �ف ي

))) الغيبة/ النعما�ن
ي فقــال )ومــا تصنــع باســمه اذا ملــك 

عــن عبــد الله بــن منصــور قــال ســألت ابــا عبــد الله 8 عــن اســم الســفيا�ن
, والاردن, وقنسريــن فتوقعــوا عنــد ذلــك الفــرج( كمــا الديــن  ن كــور الشــام الخمــس: دمشــق, وحمــص, وفلســط�ي

وتمــام النعمــة/ الصــدوق/ 651
:279 كذلك البحار/222/52/ح87 كذلك الاختصاص/ الشيخ المفيد/255 ي

))) غيبة النعما�ن
قرقيسيا بلد على الخابور عند مصبه وهي على الفرات جانب منها على الخابور وجانب على الفرات 
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واذا اضفنا مخطط )3( الخاص بأحداث بلاد الشام قبل السفياني الى مخطط )5( الخاص 
بفترة ظهور الســفياني في بلاد الشــام البالغة ســت اشــهر نصل الى النتيجة التالية:

مخطط رقم )6(أ حداث الشامم ن يوم )خأتلاف امرلحان( ا ىلسيطرة 
السفناييع ل ىبلا دالشام
اختلاف امرلحان بلاشام 1

ا امتخدل الهي

ارلجفو ةهلاك 
مئ ةالف 2

الز امزال
ا امضرب ةكيموايية
ا امضربن ةووية

خدول اصحاب البراذين الشهب المحذوفهو ارلايات الصفم رن المغرب ا ىل
الشام 3

الجزع الاكبو رالموت الاحمر 4
خسف قريم ةنمد شق ياقلل ه احرستا 5

خوسف قريم ةن قُرى الشام تُسم ىالجابيهو تسقطاط ئفم ةنم سج د
مدشق الايمنامو رقة 6

امورق ةتمرقم نان ح ةيالتركو يعقبه اهرج اورلم 7
نزول اخوان الترك ا ىلالجزيرة 8
نزولام رق ةاورلم ا ىلامرلله 9

اختلاف في كل باقع الارضم نان ح ةيالمغرب 10

ست ة
اشهر

ظهورث لاث رايات في الشام )السفنايي 
الاصهب الابقع(   رجب 11

انتصار السفناييع ل ىالاصهبو الابقعو كل 
ارلايات المتصار ةعفي بلا دالشاممو نهم اعرك ة
قرقيسو ايسيطرتهع ل ىالكور الخمس )مدشق, 

حمص, فلسطين,الاردن, قنسرين(

شعبان
رمضان
شوال

ذي اقلعدة
ذي الحجة
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وهناك قرائن اخرى في احاديث اخرى تؤيد ان اول خروجه في رجب, بل ان اول شهرين 
منهــا ليــس فيهــا بأس علــى المؤمنين.

عــن ابي جعفــر 8 ).... وكفــى بالســفياني نقمــة لكــم مــن عدوكــم وهــو مــن العلامــات 
لكــم مــع ان الفاســق لــو قــد خــرج لمكثتــم شــهرا او شــهرين بعــد خروجــه لم يكــن عليكــم 

منــه باس حــى يقتــل خلقــا كثــرا دونكــم .....())).
عــن ابي عبــد الله 8 )..... وهــو اذا كانــت الــرايات والالويــة اجــدر ان لا يســمع منــّا 
إلا مــع مــن اجتمعــت بنــو فاطمــة معــه فــوالله مــا صاحبكــم إلا مــن اجتمعــوا عليــه اذا 
كان رجــب فاقبلــوا علــى اســم الله عــز وجــل وان احببتــم ان تتاخــروا الى شــعبان فــا 
ضــر وان احببتــم ان تصومــوا في اهاليكــم فلعــل ذلــك ان يكــون اقــوى لكــم وكفاكــم 

بالســفياني علامــة()))

300 / ي
))) غيبة النعما�ن

264/8 : ي
))) الكا�ف
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لقــد شــاع بــن النــاس ان شــهر محــرم هــو بــداي الســنة الهجريــة, والواضــح ان هــذه مســألة 
اتفاقيــة وليســت شــرعية, ولكــن احاديــث آل محمــد 9 تذهــب الى خــاف ذلــك كــون 
بدايــة الســنة تبــدأ مــن شــهر رمضــان, وبمــا اننــا نناقــش أحــداث الظهــور حســب مــرويات 
وتوقيتــات آل محمــد 9 فمــن المنطقــي ان نتقيــد بتقويمهــم وليــس تقــويم غيرهــم كــون 

الســنة تبــدأ بشــهر رمضــان.
عن رســول الله 9 )رمضان قلب الســنة فاذا ســلم رمضان ســلمت الســنة كلها())), 
وعن امير المؤمنين 8 )ان اول كل سنة اول يوم من شهر رمضان())), وقوله8)وراس 
الســنة شــهر رمضــان())). عــن امــر المؤمنــن 8 مــن خطبــة لــه قال)......رجــب شــهر 
ذكــر, رمضــان تمــام الســنين, شــوال يشــال فيــه امــر القــوم, ذو القعــدة يقعــدون فيــه, ذو 

الحجة الفتح من اول العشــر....())).
وهــذا الامــر جــدا منطقــي, لان شــهر رمضــان فيــه ليلــة القــدر, وهــي الليلــة الــي تنــزل فيهــا 
الاوامــر علــى ولي الله لمــدة عــام كامــل مــن ارزاق واجــال ومصــالح العبــاد, فلابــد ان يكــون 
شــهر رمضــان هــو بدايــة الســنة, فــا يصــح ان تنــزل الاوامــر لمــدة عــام كامــل والســنة تبــدأ في 

محــرم اي بعــد ثلاثــة اشــهر مــن رمضــان.
عــن ابي جعفــر 8 )انــه لينــزل في ليلــة القــدر الى ولّي الامــر تفســر الامــور ســنة بســنة, 
ويؤمــر فيهــا في امــر نفســه بكــذا وكــذا , وفي امــر النــاس بكــذا وكــذا , وانــه ليحــدُث 

/ ابن طاووس/ باب 9/ ص145  ))) الملاحم والف�تن
))) بحار الانوار/ ج 94/ ص 350

))) التهذيب/ج1
نقــا عــن كــ�نز  الحديــث 112/219  ي 363/2 

للمــري جهــا�ن البلاغــة(  نهــج  البلاغــة )مســتدرك  ))) مصبــاح 
39679 الحديــث  الهنــدي  ي 

للمتــق العمــال 
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ــوم مــن علــم الله عــز ذكــره الخــاص والمكنــون العجيــب  ــولّي الامــر ســوى ذلــك كل ي ل
المخــزون مثــل مــا ينــزل في تلــك الليلــة مــن الامــر()))

عــن ابي عبــد الله 8 قــال )ان ليلــة القــدر يكتــب فيهــا مــا يكــون منهــا في الســنة الى 
مثلهــا مــن خــر او شــر او مــوت او حيــاة او مطــر ويكتــب فيهــا وفــد الحــاج.....()))

وفي كل الاحوال اذا كان شــهر رمضان او شــهر محرم هو بداية الســنة فلا يتغير شــيء من 
تسلســل الأحداث في الواقع ولكن مســميات الســنين تختلف فقط.

/ ج8/ ص 332/ ح4 ي
هان/ البحرا�ن ))) تفس�ي ال�ب

))) بصائر الدرجات/ الصفار/ج5/ باب 3 / ح1
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عــن أبي عبــد الله 8 قــال: ) امــا إن النــداء الأول بأســم القائــم في كتــاب الله لبــن(. 
فقلــت: أيــن هــو أصلحــك الله ؟ فقــال: )طســم تلــك آيات الكتــاب المبــن... إلى قولــه 
إن نشــاء ننــزل عليهــم مــن الســماء آيــة فظلــت أعناقهــم لهــا خاضعــن(. إذ سمعــوا 

الصــوت أصبحــوا وكأنمــا علــى رؤوســهم الطــر())).
وعن أبي عبد الله 8 قال )يكون النداء ليلة الجمعة لثلاث وعشرين من شهر رمضان، 

أول النهار بعد صلاة الصبح. الا أن الحق في فلان بن فلان وشيعته.....())). 
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )لايخــرج القائــم حــى ينــادى بأسمــه في جــوف الســماء ليلــة 

ثــاث وعشــرين في شــهر رمضــان ليلــة الجمعــة ())).
وقال 8 )الصوت في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرون فلا تشكوا في ذلك ())).

فعــن أبي جعفــر 8 قــال مــن حديــث طويــل: )... فرحــم الله عبــد سمــع ذلــك الصــوت 
وأعتــر بذلــك الصــوت؟ فأجــاب فــأن الصــوت صــوت جبريــل 8 الــروح الأمــن())).

عــن الإمــام الصــادق 8 قــال ) ينــادي منــاد في شــهر رمضــان عنــد الفجــر مــن ناحيــة 
المشــرق ياأهــل الهــدى أجتمعــوا، وينــادي منــاد مــن قبــل المغــرب بعــد مغيــب الشــمس 

ياأهــل الباطــل أجتمعــوا(.
 وعــن الإمــام الباقــر 8 قــال )ينــادي منــاد مــن الســماء أول النهــار يســمعه كل قــوم 
بالســنتهم الا أن الحــق مــع علــي وشــيعته، ثم ينــادي أبليــس في آخــر النهــار مــن الأرض 

/ باب 14/ ح23 ي
))) غيبة النعما�ن

ي
))) الغيبة / النعما�ن

))) معجم احاديث الإمام المهدي/ ج3/ ص 472/ ح 1036
))) البحار/ ج52/ ص 230/ب 25 / ح 96

ي
))) الغيبة / النعما�ن
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الا أن الحــق مــع فــان وشــيعته())).
عــن ابي عبــد الــل8 قال)اشــهد اني سمعــت ابي 8 يقــول )ان ذلــك في كتــاب الله عــز 
وجــل لبــن حيــث يقــول )ان نشــأ تتــز عليهــم مــن الســماء آيــة فظلــت اعنلقهــم لهــا 
خاضعــن( فــا يبقــى في الارض يومئــذ إلا خضــع وذلــّت رقبتــه لهــا فيؤمــن اهــل الارض 
اذا سمعــوا الصــوت مــن الســماء الا ان الحــق في علــي بــن ابي طالــب 8 وشــيعته, 
قــال: فــاذا كان الغــد صعــد ابليــس في الهــواء حــى يتــوارى عــن اهــل الارض ثم ينــادي 
الا ان الحــق في عثمــان بــن عفــان وشــيعته فانــه قتــل مظلومــا فاطلبــوا بدمــه, فيثبــت الله 
الذيــن آمنــوا بالقــول الثابــت علــى الحــق وهــو النــداء الاول ويــرتاب يومئــذ الذيــن في 

قلوبهــم مــرض, والمــرض والله عداوتنــا....())).
النــداء هــو صــوت جبريــل 8, عندمــا ينــادي باســم القائــم في ليلــة الثالــث والعشــرون مــن 
شــهر رمضــان الــي صبيحتهــا يــوم جمعــة, والنــداء قرآنيــاً وروائيــاً يكــون دائمــا عبــارةً عــن جملــة 
أوعبــارة واضحــة ومفهومــة، الهــدف منهــا التبليــغ أو الأنــذار أو التوجيــه أو البشــارة, ولــه 
عــدة صيــغ في الاحاديــث وعــدة أوقــات في تسلســل الأحــداث، والــذي نتحــدث عنــه هنــا 
هــو الظهــور العلــي الاول لجبريــل عليــه الســام, ويمكــن سمــاع هــذا الصــوت في الفجــر أو في 

أول النهــار، ويأتي دائمــاً مــن جهــة الســماء.
والنــداء كمــا تقــول الاحاديــث هــو صــوت جبريــل 8 الــذي هــو رفيــق الأنبيــاء وأمــن الله 
قــرر أن لا يســمعه إلا الأنبيــاء والأوليــاء % 

ُ
علــى وحيــه، وهــو الصــوت الــذي مــن الم

لأنــه صــوت الوحــي, وســيأتي علــى البشــرية يــوم يســمعه كل مــن لــه أذنان، فيكــون رحمــة 
للمؤمنــن وعــذاباً علــى الكافريــن.

والنــداء علامــة حاسمــة تضــع النقــاط علــى الحــروف, وهــي علامــة حســم لــكل مــا ســبق 
ولــكل مــا ســيأتي, لان النــداء هــو الاعــان الســماوي )بانتهــاء زمــن الغيبــة( وبدايــة )عصــر 
الظهــور(, ففــي هــذه الليلــة ســتلغى اوامــر وتثبــت اوامــر جديــدة, وقــد عــرّ عــن النــداء في 
احــد الاحاديــث بشــكل مُلفــت مــن جهــة الوضــوح, عــن الصــادق 8 )فــان اشــكل هــذا 

))) بحار الانوار/ ج52/ ص 289
/ باب 14/ ح19 ي

))) غيبة النعما�ن
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كلــه عليهــم فــان الصــوت مــن الســماء لا يشــكل عليهــم اذا نــودي باسمــه واســم ابيــه 
وامــه())), فالنــداء لا يشــكل علــى المؤمنــن كمــا قــد تشــكل بعــض العلامــات عليهــم قبلــه.

العلــي الاول لصــوت  الظهــور  ان  النــداء هــو  مــن معــاني ذوقيــة حــول  والــذي استشــفه 
جبريــل8 علامــة حاسمــة علــى بدايــة عصــر جديــد في ليلــة القــدر الموعــودة, وهــذه ليلــة 
ليســت كبقيــة الليــالي ففيهــا ســينتهي العمــل بقوانــن الغيبــة ويبــدأ العمــل بقوانــن عصــر 
الظهــور, وهــي الليلــة الــي ســيؤذن فيهــا لــولي الله بالبــدء بتطبيــق مشــروع خلافــة الله علــى 
الارض, هــو اعــان رسمــي بانتهــاء فــرة الغيبــة وظهــر شــخص الإمــام للنــاس وانتهــاء زمــن 
التقيــة وخــروج الودائــع مــن الاصــاب, والنــداء حســب مــا استشــف ســيكرر مــا قيــل للخلــق 
في عــالم الــذر عندمــا جاءهــم النــداء ﴿الســت بربكــم﴾, فمــن وفّ هنــاك وفّ هنــا, ومــن 
انكــره هنــاك انكــره هنــا, ومــن آمــن بــه عــرف مفصولــه مــن موصولــه, لان اجابــة الانســان 
في عــالم الــذر بقيــت مركــوزة عميقــاً في ذاكرتــه, وهــي الاصــل الاصيــل الــذي نســاه الانســان 
عندمــا جــاء الى الدنيــا, كمــا يقــول الإمــام الصــادق عنهــا )ثبتــت المعرفــة ونســيتم الموقــف 
ولســوف تذكــرون())), فبقيــت معرفــة وحــب آل محمــد 9 ظاهــرة عنــد المؤمــن لكــن 
ذلــك الموقــف في الزمــن الموغــل في القــدم قــد نُســي, فمــا مهمــة الانبيــاء إلا تذكــر النــاس 
بذلــك الموقــف ﴿فذكــر انمــا انــت مذكــر﴾))), ومــا مهمــة ابليــس إلا انســاء النــاس ذلــك 
الموقــف ﴿اســتحوذ عليهــم الشــيطان فانســاهم ذكــر الله﴾))), وبمــا ان البشــرية كلهــا دون 
الانبياء والاولياء, فســيكون صوت جبريل عليه الســام في ليلة القدر الموعودة والتي يؤذن 
فيهــا لــولي الله بالظهــور ســتكون تاثيراتهــا عميقــة في الاحســاس والوجــودان عنــد المؤمنــن, 
لانهــم في تلــك الليلــة وبســبب ذلــك الصــوت ســيزال عنهــم النســيان ويتذكــرون مــا حــدث 
في عــالم الــذر وســيعرفون اجاباتهــم وســيعرفون إمامهــم الــذي بايعــوه هنــاك, وســيوفون لــه هنــا 

/ باب/14/ ح67 ي
))) غيبة النعما�ن

ي قوله )واذا أخذ ربك من ب�ني أدم من ظهورهم ذريتهم 
))) عن ابن مسكان عن أ�بي عبد الله الصادق 8 �ف

وأشــهدهم عــى أنفســهم الســت بربكــم قالــوا بــى( قلــت: مُعاينــه كان هــذا؟ قال:)نعــم، فثبتــت ألمعرفــه ونســوا 
ي الــذر ولــم يؤمــن 

الموقــف وســيذكرونه ولــولا ذلــك لــم يــدر أحــد مــن خالقــه ورازقــه فمنهــم مــن أقــر بلســانه �ف
بقلبــه. فقــال الله )فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل(

))) الغاشية/21
))) المجادلة/91



النداء116

كمــا وفــوا لــه هنــاك, لذلــك تجــد الاحاديــث تصــف الانســان المؤمــن بعــد هــذا النــداء يكــون 
اجــراء مــن ليــث يضــرب بيــده ورجلــه ولا يهــاب شــيء, وســيكون هــذا النــداء هــو ســبب 
في حركــة المؤمنــن باتجــاه ولي الله لنصرتــه,  لــذا يجــب أن يكــون النــداء فيــه مــن المميــزات 
والخصائــص والمعلومــات مــا ليــس لغــره مــن العلامــات، فهــو الأذن ببدايــة مشــروع خلافــة 

الله علــى الأرض.
والظاهــر مــن الــروايات ان ظهــورات جبريــل عليــه الســام تختــص في هــذا الشــهر الشــريف, 
فهــي تذكــرنا بيــوم )17 رمضــان( يــوم التقــى الجمعــان ونادى جبريــل 8 )لا فــى الا علــي 
ولا ســيف الا ذو الفقــار(, ونادى يــوم )21 رمضــان( يــوم وفــاة الإمــام علــي 8)هدمــت 
والله اركان الهــدى(, وســيكون لــه الظهــور المرتقــب يــوم )32 رمضــان( عندمــا ينــادي باســم 

القائــم واســم ابيــه 3
 وعلــى مــا يبــدو أن مــدة إعلانــه طويلــة تمتــد مــن ليلــة الجمعــة إلى صبيحتهــا، وهــي مــدة 
طويلــة نســبياً تســتمر لمــدة ثــاث ســاعات تشــعرنا بأن هــذا النــداء هــو منشــور طويــل ســيقرأ 
علــى أهــل الأرض، فهــذا النــداء بالــذات في هــذه الليلــة ســيضع النقــاط علــى الحــروف، 
وسيســمعه كل النــاس، بــل كل مَــنْ لــه أذنان، حــى أن الإمــام الباقــر 8 قــال في قولــه 
تعــالى ﴿إذا نقــر في الناقــور﴾))) )الناقــور هــو النــداء مــن الســماء إلا أن وليكــم فــان 
بــن فــان القائــم بالحــق ينــادي بــه جبريــل في ثــاث ســاعات مــن ذلــك اليــوم، فذلــك 

يــوم عســر علــى الكافريــن غــر يســر())).
وقــد وصــف الإمــام 8 صبيحــة هــذا اليــوم بشــكل ملفــت كــون النــاس)اذا سمعــوا الصــوت 
اصبحــوا وكانمــا علــى رؤوســهم الطــر( مــن هــول مــا سمعــوا , ومــا ان ياتي مســاء ذلــك 
اليــوم حــى ينــادي ابليــس ايضــا بصوتــه فــرتاب الذيــن في قلوبهــم مــرض وهــم اعــداء آل 
محمــد9, وهــم المشــمولين بقولــه تعــالى ﴿فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل﴾))), 

لانهــم كذبــوا بالــولي ﴿مــن قبــل﴾ في عــالم الــذر فســيكذبون بــه هنــا.  

))) المدثر/ 8
))) تأويل الايات

))) الاعراف / 101
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قلــت لابي عبــد الله 8 عجبــت اصلحــك الله واني لأعجــب مــن القائــم كيــف يقُاتــل 
مــع مــا يــرون مــن العجائــب مــن خســف البيــداء, ومــن النــداء الــذي يكــون مــن الســماء؟ 
فقــال)ان الشــيطان لا يدعهــم حــى ينــادي كمــا نادى برســول الله 9 يــوم العقبــة())) 
واهميــة النــداء تكمــن في ان ولي الله 8 سيســتلم في تلــك الليلــة الاذن مــن الله بالظهــور 
وانتهــاء زمــن الغيبــة, وهنــاك حديــث يشــر الى اهميــة هــذه الليلــة اي ليلــة الثالــث والعشــرون 

.f مــن شــهر رمضــان كونهــا ليلــة ســيتم فيهــا اصــاح الامــر للامــام المهــدي
عــن الإمــام ابي جعفــر الباقــر 8 )...... والمهــدي يا جابــر رجــل مــن ولــد الحســن 

يصلــح الله لــه امــره في ليلــة واحــدة())) 
وهــذه العبــارة لهــا مــا يماثلهــا في احاديــث العامــة, وقــد اعتمــد الجانــب السُــيّ بشــكل كبــر 
 ,f علــى عبــارة )يصلــح الله لــه امــره في ليلــة واحــدة( في تحليــل كل احــوال الإمــام المهــدي
لانهــم يفهمــون منهــا انــه رجــل مغمــور غــر مُشــخّص ســيتم ابلاغــة بشــكل مفاجــئ مــن قبــل 
الله بانــه المهــدي, وســيعرف كل شــيء في تلــك اليلــة الواحــدة, فهــو عندهــم يولــد في اخــر 
الزمــان ولا يعــي دوره إلا في تلــك الليلــة المباركــة, والحــق ان هــذا الشــخص موجــود ويعــي 
دوره وغائــب وهــو ينتظــر امــر الله الــذي ســيؤذن لــه في تلــك الليلــة بالظهــور, فهــي ليلــة 
مخصوصــة ســيؤذن لــه بالظهــور فيهــا, فقــال يصلــح لــه امــره اي يهيــئ لــه اســباب الظهــور, 

فهــذه ليســت ليلــة عاديــة بــل ليلــة مخصوصــة))).
وبمــا ان الســنة تبــدأ بشــهر رمضــان وفيهــا تنــزل الاوامــر لمــدة ســنة كاملــة, وبمــا ان الإمــام 
المهــدي f ســيظهر في العاشــر مــن محــرم مــن تلــك الســنة فهــذا معنــاه ان بــن النــداء 
وظهــور القائــم ثــاث اشــهر وســبعة عشــر يــوم, وهــي مــدة كافــة يســتطيع المنتظــر مــن خلالهــا 

/ باب14/ ح29 ي
))) غيبة النعما�ن

هان ج1 ص 162 ح 4 ))) عقد الدرر ص 89 ب 4 ف2  كذلك تفس�ي ال�ب
ي الاســتخدام والتحليــل عنــد 

ي ليلــة واحــدة( وشــياعها �ف
))) ان عــدم فهــم مدلــول عبــارة )يصلــح الله لــه امــره �ف

ي فهــم موضــوع 
ن مــن العامــة قــد جعــل الكثــري مــن الشــيعة المســتعجيلن يعتمــدون عليهــا �ف الكتــاب والباحثــ�ي

وع المهــدوي تحــت فهمــه لهــذه العبــارة,   منهــم يظــن ان البــداء يمكــن ان يجــري عــى كل المــرش
ً
البــداء, فقســما

ي ليلة معينة بدون اي علامات تسبقه, 
اي ان معناها عندهم ان الإمام المهدي f من الممكن ان يظهر �ف

وع  ي تنفيــذ مــرش
ي ســيؤذن لــولي الله �ف وهــذا فهــم خــاطئ جــدا, لان الحديــث يشــري الى تلــك الليلــة المباركــة الــ�ت

ي تســبقها. ي كل العلامــات الــ�ت
خلافــة الله عــى الارض وليــس معناهــا انهــا تلــغ
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ان يعــرف حقيقــة مــا يجــري, وحســب التصــور الــذي نضعــه في هــذا البحــث فــان النــداء 
ســيقع مــوازي لأحــداث الشــام الــي يقاتــل فيهــا الســفياني اعــداءه اي فــرة الســتة اشــهر 
بحيــث يكــون هــذا النــداء هــو الســبب في ظهــور الــرايات الثلاثــة الاساســية في ســنة الظهــور 

وهــي )الســفياني واليمــاني والخراســاني())).
عن ابي عبد الله 8 قال )خروج الثلاثة الخراســاني والســفياني واليماني في ســنة واحدة 

في شــهر واحد في يوم واحد()))
عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله 8 قلــت لــه: مــى خــروج القائــم؟ فقــال:)يا ابا محمــد إنا 
أهــل بيــت لا نوقــت وقــد قــال محمــد 9 كــذب الوقاتــون, يا أبا محمــد أن قــدام هــذا 
الامــر علامــات أولهــن النــداء في شــهر رمضــان وخــروج الســفياني وخــروج الخراســاني 

وقتــل النفــس الزكيــة وخســف البيــداء()))
والواضــح مــن خــال الاحاديــث ان النــداء هــو الســبب في تشــخص كل الــرايات لان القائــم 
والســفياني في ســنة واحدة وكذلك بقية الرايات لذلك ســينادي ابليس في نهاية ذلك اليوم 
باســم اعــداء آل محمــد 9 لان الصــراع اصبــح علــي والشــخصيات تحــددت والــرايات 

عرفت.
  وقــد مــال بعــض الباحثــن الى رأي مفــادهُ, أن النــداء الــذي ذكرتــه الاحاديــث في اخــر 
الزمــان هــو عبــاره عــن صــوت ناتــج عــن طريــق وســائل الاعــام الحاليــه والمعروفــه, اي انــه 
صــوت يحمــل عــدة معلومــات يــذاع علــى أهــل الارض عــن طريــق الاقمــار الصناعيــه واجهــزه 
الاســتقبال التلفزيــوني, والــذي دفعهــم لتبــي هــذا الــرأي علــى مــا اعتقــد هــو فهمهــم للعبــاره 
الــوارده في احــد الاحاديــث كــون النــداء )يســمعه كل قــوم بلغتهــم(, وهــذه الحالــه نجــد لهــا 
انطبــاق واضــح علــى وســائل الاعــام اذ ان اهــل كل ملــة يســمعون الاخبــار عــن طريــق 
التلفزيــون كل بلغتــه, ولكنهــم نظــروا لموضــوع النــداء مــن خــال هــذا الحديــث فقــط, وهنــاك 
ســبب اخــر لتبنيهــم هــذا الــرأي هــو وجــود نــداء لابليــس في اخــر النهــار لنفــس اليــوم, فهــم 

( الرجعة/ ص 100 ي
ي ملك السفيا�ن

ن النداء كانت كور الشام الخمس �ف ي )ح�ي
))) يقول الشيخ الاحسا�ئ
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يعتقــدون انــه ليــس لابليــس امكانيــة لايصــال صوتــه الى كل النــاس إلا عــن طــرق وســائل 
الاعــام, فيمــا الاحاديــث تشــر الى هكــذا امكانيــة لابليــس كمــا نادى يــوم العقبــة, عــن 
ــادي كمــا نادى برســول الله 9  ابي عبــد الله 8 )ان الشــيطان لا يدعهــم حــى ين

يــوم العقبــة())) 
وهذا الرأي غير صحيح بالمره لعدة اسباب.

8( بانــه)  )نــداء جبريــل  للنــداء الاول  عــدة مواصفــات  ان الاحاديــث ذكــرت  أولًا: 
ياتيكــم النــداء مــن الســماء , يســمعه كل مــن لــه اذنان , يســمعه كل قــوم بلغتهــم, يســمعه 
الاحياء والاموات , انه صوت جبريل 8(, ولا ادري كيف تستطيع وسائل الاعلام ان 
تســمع )الامــوات( ثم ان عبــارة )يســمعه كل مــن لــه اذنان( ليســت مقتصــرة علــى الانســان 
فــكل الكائنــات لهــا اذنان ومنهــا الحيــوانات ستســمع هــذا النــداء وكل بلغتــه, فهــل تســتطيع 

وســائل الاعــام اسمــاع الحيــوانات هــذه المعلومــات بلغتهــا.
ثانيــا: الاحاديــث ذكــرت ان نــداء ابليــس في اخــر النهــار وحــددت لــه صفــه انــه )ســينادي 
كما نادى برســول الله 9 واصحابه يوم العقبه( فهل نادى ابليس يوم العقبه )بوســائل 
الاعــام( ولمــاذا يكــون نــداء ابليــس ايام رســول الله 9 بصوتــه وفي اخــر الزمــان )بوســائل 

الاعلام(.
ثالثــا:ان بعــض الاشــخاص الذيــن تبنــوا ان النــداء هــو ناتــج عــن وســائل الاعــام قــد ادركــوا 
في داخلهــم ان هــذا الــرأي غــر صحيــح, لذلــك حاولــوا تصحيــح الفكــره عــن طريــق رأي 
اخــر خاطــئ ايضــا حينمــا اعتقــدوا ان النــداء هــو علامــة خاصــة لايســمعها إلا خــواص 
يُكــذّب  التــالي  مــن علامــة عامــة الى علامــة خاصــة, والحديــث  النــداء  النــاس, فحولــوا 
ادعائهم,عــن زرارة عــن ابي عبــد الله 8 قال)ينــادي منــاد باســم القائــم عليــه الســام( 
قلــت: خــاص او عــام؟ قــال )عــام يســمع كل قــوم بلســانهم.....())), ولا ادري علــى مــاذا 
اســتندوا في هــذا الــرأي الــذي يخالــف كل الاحاديــث الــي تؤكــد بان النــداء )يســمعه كل 

/ باب14/ ح29 ي
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مــن لــه اذنان())).
ان هــذه التحليــات ناتجــه علــى مــا اعتقــد مــن عــدم وجــود تصــور واضــح لــدى هــؤلاء 
الباحثــن حــول ماهية)الملائكــه( فأغلبهــم يميــل الى وجهــة النظــر الفلســفيه الــي تعتقــد ان 
الملائكــه مــن )المجــردات( والمجــردات كمــا يعرفونهــا فلســفيا بانهــا خاليــه مــن المــاده واثارهــا ولا 
يجــري عليهــا الزمــان والمــكان, لذلــك اشــكل عليهــم ان يعتقــدوا ان الانســان العــادي مــن 
الممكن ان يســمع صوت جبريل 8 لأعتقادهم ان هذا الصوت لا يســمعه إلا الانبياء, 
ولكــن فاتهــم ان قوانــن عصــر الظهــور المبــارك ليــس بالضــروره ان تكــون مطابقــه لقوانــن 

الزمــن الــذي عــاش فيــه هــؤلاء الباحثــن.
وعليــه فأنــي اتبــى كــون مجمــل الآيات والعلامــات الخاصــه بأحــداث عصــر الظهــور هــي 
حقائــق وجوديــه ســتقع كمــا حدثنــا عنهــا آل محمــد 9, وان هــذا الموضــوع ليــس بحاجــه 
ان يفســر من جهة الرمز لأنه ببســاطة النداء هو )صوت جبريل(عليه الســام, وبامكانك 
ان تجــد الكثــر مــن التحليــات الخاصــه بعلامــات اخــر الزمــان عنــد جملــه مــن الباحثــن لهــا 
نفــس التصــور وخصوصــا علامــة الدجــال ويأجــوج ومأجــوج, الــي صرفوهــا باتجــاه بعــض 

المرمــوزات.
وفي النــداء امــر مهــم يجــب الانتبــاه اليــه فعلــى المؤمــن بعــد ان يســمعه ان يتحــرك باتجــاه امامــه 
كمــا ورد في الحديــث )النفــر النفــر( اءتــونا علــى كل صعــب وذلــول, وحــدد حديــث اخــر 
جهــة الحركــة وهــي مكــة, عندمــا ســئل الإمــام 8 الى ايــن يذهــب الرجــال عنــد خــروج 
الســفياني, عــن ابي جعفــر 8 ).......ولكــن عليكــم بمكــة فانهــا مجمعكــم())), والســبب 
انــه في اثنــاء النــداء ومــا بعدهــا ســيكون الإمــام المهــدي f في مكــة حــى ان صيغــة النــداء 
تذكــر انــه في مكــة, عــن رســول الله9)اذا كان عنــد خــروج القائــم ينــادي منــاد مــن 

يل 8 نادى يوم احد )لاف�ت الا علي لاســيف الا ذو  ))) لقد تظافرت الاحاديث بطرق متعددة من ان ج�ب
يــل 8 لرســول الله 9 ان هــذه للمؤاســاة عجبــت الملائكــة مــن  ي الحديد)...فقــال ج�ب الفقــار( قــال ابــن ا�ب
يــل 8 وانــا منكمــا, قــال:  ي وانــا منــه( فقــال ج�ب مؤاســاة هــذا الفــىت فقــال رســول الله9)ومــا يمنعــه وهــو مــ�ن
وســمع ذلــك اليــوم صــوت مــن قبــل الســماء لايــرى شــخص الصــارخ بــه ينــادي مــرارا لاســيف الا ذو الفقــار ولا 

ي الحديــد ح نهــج البلاغــة لابــن ا�ب يــل 8( �ش فــىت الا عــ�ي فســئل رســول الله 9 عنــه فقــال: ج�ب
300 / ي
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الســماء ايهــا النــاس قطــع عنكــم مــدة الجباريــن وولي الامــر خــر امــة محمــد فالحقــوا 
بمكــة .....()))

ولــو دققــت في الاحاديــث لرأيــت امــر مهــم كونهــا لا تذكــر اي حركــة او مؤشــرات لظهــور 
لشــخص الإمــام المهــدي f قبــل ليلــة الثالــث والعشــرون مــن شــهر رمضــان لســنة الظهــور, 
ولكــن بعــد النــداء تجــد احاديــث تذكــر ظهــورات وحــركات لشــخصية الإمــام المهــدي8 
في مكــة والمدينــة الى يــوم الاعــان الرسمــي في العاشــر مــن محــرم, لان النــداء هــو نــزول الامــر 
الالهــي بانتهــاء الغيبــة والبــدء بتنفيــذ مشــروع خلافــة الله علــى الارض ويؤيــده توقيــع الإمــام 
المهــدي f ان لا مشــاهدة إلا بعــد الصيحــة والســفياني, فــاول بــوادر الظهــور المرتقــب 

هــو الاعــان الســماوي.

))) الاختصاص/ 208
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محم دالنفس الزكةي

قبــل  الزكيــة  النفــس  يقتــل محمــد  حــى  يخــرج  f لا  المهــدي  ان  الاخبــار  مــن  الواضــح 
القائــم f, وهــذه الشــخصية تظهــر بشــكل مفاجــئ في الأحــداث وتنتهــي ايضــاً بشــكل 

مفاجــئ, وفــرة تواجدهــا لا تتجــاوز البضعــة شــهور.
عن ابي بصير عن ابي عبد الله 8. قال, قلت له: جعلت فداك متى يخرج القائم f؟ 
فقال )يا ابا محمد ان قدام هذا الامر خمس علامات: أولًاهن النداء في شهر رمضان 

وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء())).
 ومجمــل القــول في محمــد النفــس الزكيــة انــه مــن آل محمــد 9, عــن ابي عبــد الله 8 
).... وقتــل غــام مــن آل محمــد9 بــن الركــن والمقــام اسمــه محمــد بــن الحســن النفــس 
الزكيــة())), وهــو مــن ولــد الحســن 8, عــن ابي جعفــر 8 )والنفــس الزكيــة مــن ولــد 

الحســن())), وهــو مبعــوث الإمــام المهــدي f لاهــل مكــة, يحمــل اليهــم رســالته.
 عــن ابي جعفــر 8 )يقــول القائــم f لاصحابــه يا قــوم ان اهــل مكــة لا يريدونــي 
ولكــي مرســل اليهــم لاحتــج عليهــم بمــا ينبغــي لمثلــي ان يحتــج عليهــم, فيدعــوا رجــا مــن 
اصحابــه فيقــول لــه: امضــي الى اهــل مكــة فقــل: يا اهــل مكــة انا رســول فــان اليكــم 
وهــو يقــول لكــم: إنا اهــل بيــت الرحمــة ومعــدن الرســالة والخلافة,ونحــن ذريــة محمــد 
وســالة النبيــن وانا قــد ظلمنــا واضطهــدنا وقهــرنا وابتــز منــا حقنــا منــذ قبــض نبينــا الى 
يومنــا هــذا فنحــن نســتنصركم فانصــرونا, فــاذا تكلــم هــذا الفــى بهــذا الــكلام اتــوا اليــه 
فذبحــوه بــن الركــن والمقــام وهــي النفــس الزكيــة( فيذبحــه اهــل مكــة ويكــون فعلهــم هــذا 

/ 289 ح6 ي
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ســببا في غضــب الله())).
وليس بين قتل محمد النفس الزكية وظهور الإمام إلا خمسة عشر يوم.

عــن ابي جعفــر 8 )ليــس بــن قيــام القائــم f وبــن قتــل النفــس الزكيــة اكثــر مــن 
خمســة عشــر ليلــة())).

عــن ابي عبــد الله الصــادق 8 )ليــس بــن قيــام قائــم آل محمــد وبــن قتــل النفــس 
الزكيــة إلا خمســة عشــر ليلــة())).

وعــن الإمــام علــي 8 قــال )ألا أخبركــم بآخــر مُلــك بــي فــان(؟ قلنــا: بلــى يا أمــر 
المؤمنــن, قــال: )قتــل نفــس حــرام في بلــد حــرام عــن قــوم مــن قريــش، والــذي فلــق الحبــة 
وبــرئ النســمة مــا لهــم مُلــك بعــده غــر خمســة عشــر ليلــة())). ودلالــة الحديــث واضحــة 

كمــا قلنــا ان بــي فــان هــم حــكام مكــة.
وبالنتيجــة فــان محمــد النفــس الزكيــة)دم حــرام(, يقتــل في )بلــد حــرام وهــي مكــة(, في يــوم 
حــرام )ذي الحجــة(, وهــو مــا يذكــره الحديــث التــالي عــن ابي جعفــر 8 )لا تزالــون في 
مهلــة مــن امركــم وفســحة مــن دنياكــم حــى تصيبــوا منــا دمــاً حرامــاً في شــهر حــرام في 

بلــد حــرام())), 
 وبمــا ان القائــم عليــه الســام يظهــر يــوم )10 محــرم(, وبمــا ان النفــس الزكيــة تقتــل قبــل القائــم 
f بخمســة عشــر ليلــة, فيكــون يــوم مقتلــه )ليلــة 25 ذي الحجــة (, وهــذا معنــاه ان ملــك 
بــي فــان ســينتهي يــوم )10 محــرم( يــوم ظهــور الإمــام المهــدي, فتكــون العبــارة الــي وردت 
في الاحاديــث والــي تصــف انهيــار ملــك بــي فــان كونــه )ســيذهب ملــك الســنين وياتي 
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ملــك الايام والشــهور( ممتــدة مــن يــوم اختــاف بــي فــان ومــوت عبــد الله بعــد الصيحــة 
الى يــوم )10 محــرم( وهــي فــرة ســنة او اكثــر بقليــل ولا تتجــاوز الســنتين في كل الاحــوال

وهــذه الاحاديــث بصــورة عامــة تــدل علــى ان الإمــام المهــدي لغايــة يــوم )25 ذي الحجــة( 
ليــس في مكــة بــل علــى الارجــح هــو في المدينــة, بــل الراجــح ان جيــش الســفياني لغايــة يــوم 

مقتــل محمــد النفــس الزكيــة لم يدخــل المدينــة بعــد.
عــن جابــر عــن ابي جعفــر 8 )اذا بلــغ الســفياني قتــل النفــس الزكيــة وهــو الــذي كتــب 
عليــه فهــرب عامــة المســلمين مــن حــرم رســول الله9 الى حــرم الله تعــالى بمكــة اذا 
بلغــه بعــد ذلــك بعــث جنــدا الى المدينــة عليهــم رجــل مــن كلــب حــى اذا بلغــوا البيــداء 

خســف بهــم ())).

أستنتاجاتم حتمل ةحولم وضوع النفس الزكةي:

ربمــا يتســائل البعــض لمــاذا تكــون حادثــة قتــل النفــس الزكيــة مــن المحتومــات؟ ولمــاذا يقــرن 
هــاك بــي فــان بقتلــه؟ بــل بالاصــل هــم لمــاذا يقتلونــه؟ وهــذه الاســئلة كلهــا تشــر الى ان 
الوضــع في الحجــاز في غايــة الانهيــار, وان )المدينــة( مفصولــة عــن )مكــة( سياســياً, فاهــل 
مكــة هنــا هــم اعــداء للجهــة المتنفــذة في المدينــة, وقتلهــم للنفــس الزكيــة دال علــى هــذا التوتــر 
الشــديد, وعلمــا يبــدوا ان اهــل مكــة ســيقتلونه لانهــم يعتقــدون بانــه هــو رأس المتنفذيــن في 
المدينــة, اي انهــم ســيقتلونه تحــت قناعتهــم بانــه هــو المهــدي f, كمــا ورد في الحديــث 
اعــاه ان اهــل مكــة لا يريــدون الإمــام المهــدي f )يقــول القائــم f لاصحابــه يا قــوم 
ان اهــل مكــة لا يريدونــي(, وعمليــة القتــل الســريعة تؤكــد هــذا المعــى اذا اخــذنا بنظــر 
المهــدي f وشــخصية محمــد  بــن شــخصية الإمــام  القواســم المشــركة  الاعتبــار وجــود 
النفــس الزكيــة, مــن جهــة تشــابه الاســم بينهــم ومــن جهــة انتســابهم لآل محمــد 9, وربمــا 
ان كلاهمــا في نفــس العمــر, وخصوصــا ان عمليــة قتــل محمــد النفــس الزكيــة ســتكون في ذي 

/ ابن حماد/ ج5/ ح953 ))) الف�تن
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الحجــة والــي قبلهــا حــدث النــداء في شــهر رمضــان باسمــه واســم ابيــه, والواضــح ان محمــد 
النفــس الزكيــة شــخصية جليلــة الشــأن بدليــل انتســابها لآل محمــد 9 وهــو مبعــوث الإمــام 
المهــدي f لاهــل مكــة فهــو علــى علــم بشــخصية الإمــام وهــو بهــذا المعــى مــن المقربــن 
جــداً, ولكــن الاحاديــث لا تعطينــا امتــداد زمــي لهــذه الشــخصية الــي كمــا قلنــا تظهــر فجــأة 

وتنتهــي فجــأة في اشــهر معــدودات.
وطريقــة قتــل النفــس الزكيــة تحمــل الطابــع الامــوي فهــم )يذبحونــه( في مــكان مقــدس )بــن 
الركــن والمقــام( بــدون اي رادع اخلاقــي, والــذي يــدل بشــكل واضــح علــى نفســية القــوم 
ومــدى تأزم الموقــف بحيــث انهــم يقتلونــه داخــل الحــرم وليــس خارجــه, بــل ويبعثــون براســه الى 

الســفياني كرســالة واضحــة بان مــن يســيطر علــى مكــة هــواه مــع الســفياني.
ولعــل عمليــة اختيــار او اعــداد شــخص بهــذه المواصفــات في ذلــك الزمــن امــر مقصــود 
كعمليــة تمويهيــة عــن الشــخص الاصلــي وهــو الإمــام المهــدي f, ولعــل تســميته بالنفــس 
الزكيــة هــو لانتســابه لولــد الحســن 8, ولكــن لحــد الان لم نعــرف لمــاذا يكــون مقتلــه مــن 
المحتومــات, والــذي يجــول في خاطــري القاصــر ان جملــة مــن الأحــداث الدينيــة الكبــرة والــي 
تكــون مفتــاح لتغــرات ضخمــة في تاريــخ الــديانات قــد ســبقها تضحيــات بشــخصيات 
مهمــة, كعمليــة قتــل يحــى ابــن زكــريا, وعمليــة قتــل أولًاد الحســن 8, فــا ادري لمــاذا يبــدأ 
مشــروع الإمــام المهــدي مــن ارض كربــاء بقتــل الحســن 8 ويســتمر الى مقتــل واحــد 
مــن أولًاد الحســن 8 قبــل ظهــور المهــدي بخمســة عشــر يــوم, ولعــل في هــذه الملازمــة 
ســر ســيظهر في زمــن الحــدث نفســه بحيــث نفهــم منهــا لمــاذا يكــون مقتــل النفــس الزكيــة مــن 

المحتومــات))).

ي بعــض 
ي مقدمــة الكتــاب ان هنــاك بعــض العلامــات يجــري عليهــا بعــض الانطباقــات �ف

))) وكمــا ذكــرت �ف
ــخ فيضــن النــاس انهــا العلامــة المعنيــة, والحقيقــة ان العلامــة المعنيــة تتحقــق ونتاكــد مــن  ـ ـ ـ مراحــل التاريـ
ة  ي فــرت

ي اثــري حولهــا كلام وجــدل �ف ي تحيــط بهــا, ومــن جملــة العلامــات الــ�ت وقوعهــا مــن خــال معرفــة العلائــق الــ�ت
ي انطبــاق حادثــة  ن يــرون عــى تبــ�ن ي زماننــا المعــاصر هي علامــة قتــل محمــد النفــس الزكيــة, والباحثــ�ي

الغيبــة �ف
, والاحايــث  ي الوســط الشــيعي

قتــل محمــد النفــس الزكيــة عندمــا يقتــل اي شــخص او عالــم اســمه محمــد �ف
واضحــة كــون خــروج الإمــام المهــدي f يكــون بعــد قتــل محمــد النفــس الزكيــة بخمســة عــرش يــوم, وكل 
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ي قيــل عنهــا انهــا هي المقصــودة بمحمــد النفــس الزكيــة قــد قتلــت ومــرت عليــه ســنوات ولــم  الشــخصيات الــ�ت
يظهــر القائــم f, ومنهــا شــخصية الســيد محمــد باقــر الصــدر, وشــخصية الســيد محمــد صــادق الصــدر, 
ي قتلــت مــع  وشــخصية الســيد محمــد باقــر الحكيــم, لوجــود بعــض الانطباقــات حــول هــذه الشــخصيات الــ�ت
ي والســياسي الصعــب الــذي كانــت 

شــخصية محمــد النفــس الزكيــة مــن جهــة الاســم والعقيــدة والظــرف التاريــخ
ي كــون محمــد النفــس الزكيــة هــو احــد هــذه  ي تبــ�ن

تعيــش فيــه هــذه الشــخصيات, ممــا جعــل البعــض يــرع �ف
ي العــراق, 

ن الركــن والمقــام وكل هــذه الشــخصيات قتلــت �ف الشــخصيات علمــا ان المرويــات تقــول انــه يقتــل بــ�ي
ن والاخــر ويظــن النــاس انهــا العلامــة المعنيــة, ولكنهــا  ن الحــ�ي ي التاريــــــخ بــ�ي

والملاحــظ ان هكــذا أحــداث تجــري �ف
كلهــا تســري باتجــاه المتشــابهات وليــس المحكمــات, فالحــدث الاصــ�ي يقــع قبــل ظهــور القائــم بخمســة عــرش 
ــخ الــذي عينــه ال محمــد  ـ ـ ـ ي اي وقــت قبــل التاريـ

يــوم وهــو المحكــم, ومــا يحــدث قبلــه بانطباقــات معينــة �ف
ي يشــتبه عــى النــاس امرهــا, واعتقــد ان بعــض مــن حــاول ان يجــد انطبــاق  9 فهــو مــن المتشــابهات الــ�ت
ي الوســط الشــيعي لــم يكــن هدفــه اثبــات حــق 

ن �ف عــى موضــوع النفــس الزكيــة عــى بعــض العلمــاء المقتولــ�ي
ــغ فيتبعــون مــا تشــابه  ـ ـ ـ ـهــم زيـ ي قلوبـ

(, وقــد قــال تعــالى )فامــا الذيــن �ف ي
بقــدر مــا كان يبحــث عــن )ســبق صحــف

منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تاويلــه(, والذيــن يتبنــون هكــذا تحليــات ينســون ان حادثــة مقتــل محمــد النفــس 
ي والصيحــة وانهيــار 

ي واليمــا�ن
ي والخراســا�ن

الزكيــة تســبقها جملــة مــن الأحــداث الجســيمة مثــل النــداء والســفيا�ن
ي قصــور هكــذا تحليــات ان مــن يتبناهــا ليــس لديــه تصــور اولي عــن خــط 

هــا, والســبب �ف ي فــان وغ�ي ملــك بــ�ن
تــب العلامــات زمنيــا, لذلــك فهــو ينســاق الى اي ظاهــرة او حــدث  ســري الأحــداث, فهــو لا يعــرف كيــف ت�ت
هــم بــىن تحليلــه كــون النفــس الزكيــة هي شــخصية الســيد محمــد  ليــوحي للنــاس ان الظهــور قريــب, ولعــل اك�ث
ي خطبــه المشــهورة قوله)وقتــل النفــس الزكيــة 

باقــر الحكيــم نتيجــة فهمــه لحديــث الإمــام عــ�ي عليــه الســام �ف
ن الركــن والمقــام(, والعبــارة بحــد ذاتهــا بحاجــة الى تدقيــق ومتابعــة  ن والمذبــوح بــ�ي ي ســبع�ي

بظهــر الكوفــة �ف
ن  ي مكة)بــ�ي

ن الاول الكوفــة والثــا�ن ن امريــن كمــا ارى فهــو عليــه الســام يذكــر مكانــ�ي وتفكيــك لانهــا تجمــع بــ�ي
ن موضــوع متعلــق بأحــداث اخــرى  ي ســبع�ي

ي ظهــر الكوفــة �ف
الركــن والمقــام(, والحقيقــة ان قتــل النفــس الزكيــة �ف

ن ياخــذون  لا اســتطيع الــكلام عنهــا هنــا لانــه يســتوجب مقدمــات طويلــة, ولكــن الــذي يحصــل ان الباحثــ�ي
( ويحللــون الحــدث مــن خلالــه  ن ي ســبع�ي

ي الكوفــة �ف
هــذا المقطــع مــن الحديــث وهو)وقتــل النفــس الزكيــة �ف

ي مقدمــة الــكلام ونهايتــة ممــا يجعــل قرأتهــم قــرأة خاطئــة وقــد ورد عــن 
ولا يرجعــون الى متعلقــات الحديــث �ف

ي كتــاب الرجعــة قوله)وقتــل النفــس الزكيــة مــن المحتــوم وهــذا ايضــا مــن آل محمــد 9 
ي �ف

الشــيخ الاحســا�ئ
غــري النفــس الزكيــة الــذي يقتــل بظهــر الكوفــة(.
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ورخج ااملإم المهدي
خــروج الإمــام المهــدي8 مــن الوعــد الــذي لا بــداء فيــه, وقــد اتفقــت المــرويات انــه يخــرج 
في العاشــر مــن محــرم في اليــوم الــذي قتُــل فيــه الإمــام الحســن 8, إلا انهــا اختلفــت في 

تســمية ذلــك اليــوم فمــرويات تقــول ان يظهــر يــوم جمعــة, واخــرى تقــول يــوم الســبت.
عــن ابي جعفــر 8 )يظهــر المهــدي في يــوم عاشــوراء, وهــو اليــوم الــذي قتُــل فيــه الحســن 
بــن علــي 3, وكأني بــه يــوم الســبت العاشــر مــن المحــرم قائــم بــن الركــن والمقــام وجبريــل 

عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره())).
عن ابي عبد الله 8 )ويخرج قائمنا اهل البيت يوم الجمعة())).

اكثــر الــروايات تشــر الى ان الإمــام المهــدي f يظهــر في العاشــر مــن محــرم يــوم الســبت, 
امــا الحديــث الــذي يذكــر انــه يخــرج يــوم الجمعــة فربمــا القصــد منــه هــو يــوم الجمعــة المصــادف 
الثالــث والعشــرون مــن شــهر رمضــان الــذي هــو يــوم النــداء, لان الحديــث الــذي يذكــر انــه 
يخــرج يــوم الجمعــة لا يذكــر معــه يــوم العاشــر مــن محــرم, بــل يــوم العاشــر مــن محــرم يذكــر 
في الاحاديــث الــي تذكــر انــه يخــرج يــوم الســبت )وهــذا حســب مــا وقــع تحــت يــدي مــن 

الاحاديــث(.
وان مســألة خــروج القائــم f يــوم الجمعــة او يــوم الســبت لا تضــر في موضــوع تسلســل 
الأحــداث, ويمكــن ان نســتنتج يــوم الظهــور بشــكل ظــي عــن طريــق حســابات بســيطة, بمــا 
ان النــداء يــوم )23( مــن شــهر رمضــان يســبق ظهــور القائــم والحدثــن في نفــس الســنة, وبمــا 
ان شــهر رمضــان كمــا تقــول الــروايات دائمــا )30( يــوم, وبمــا ان الاشــهر العربيــة تتعاقــب 
بــن )30( يــوم و )29( يــوم, فيمكــن اجــراء عمليــة حســابية بســيطة نســتنتج مــن خلالهــا 

ي /ج3/ ف 9/ ح 1095
))) منتخب الاثر/ الشيخ لطف الله الصا�ف

/ج3/ ف 9/ ح 1102 ي
)))  منتخب الاثر/ الشيخ لطف الله الصا�ف
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ان النــداء اذا حصــل يــوم )23( مــن شــهر رمضــان يــوم جمعــة فــان بدايــة شــهر رمضــان هــذا 
يكــون يــوم خميــس, ومنهــا ســنجد ان يــوم الظهــور او العاشــر مــن محــرم ســيكون ايضــا يــوم 
جمعــة, بــل ان يــوم )25 ذي الحجــة( الــذي هــو يــوم مقتــل محمــد النفــس الزكيــة ســيكون 

ايضــا يــوم جمعــة.
محرم/30ذي الحجة/29ذي اقلعدة/30شوال/29رمضان/30

122201917خميس
223212018جمعه
3241222119سبت
42522312220احد
52632422321اثنين
627425324122ثلااثء
7285264252231اربعاء
8296275263242خميس
9307286274253جمعة
108297285264سبت
1198296275احد
12109307286اثنين
1311108297ثلااثء
14121198اربعاء
151312109خميس
1614131110جمعة
17151412سبت
18161513احد
19171614اثنين
20181715ثلااثء
21191816اربعاء
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ويمكــن ان ننظــر للموضــوع مــن زاويــة اخــرى مــن خــال القــول بشــكل ظــي ان الاحاديــث 
تشــر الى موعــد ظهــوره 8 بتقويمــن, فهــو يظهــر يــوم الجمعــة بتوقيتنــا الحــالي, وهــو نفســه 
في توقيــت وتقــويم اخــر هــو يــوم الســبت البرزخــي )المعطــل(, فالإمــام المهــدي f يخــرج 
يــوم الجمعــة الــذي يصــادف يــوم ســبت, اي يــوم جمعــة بتوقيتنــا, ويــوم ســبت بتوقيــت اخــر, 
وهــو التوقيــت البرزخــي المعطــل وهــو توقيــت زمــن خلــق ادم 8, لان ادم 8 كمــا 
تقــول المــرويات خلــق يــوم الجمعــة بعــد صــاة الظهــر, وخــرج منهــا بعــد ســت ســاعات اي 
قبــل صــاة المغــرب, وهــي فــرة بقياســات ذلــك العــالم تعــادل )300( ســنة بقياســات عالمنــا, 
 f وبخروجــه مــن الجنــة توقــف التوقيــت البرزخــي وبــدأ التوقيــت الزمــاني, فــاذا خــرج القائــم
ســيعود التوقيــت برزخــي, وبمــا ان أحــداث خلــق ادم 8 وخروجــه مــن الجنــة كان يــوم 
الجمعــة فتكملــة هــذا التوقيــت ســتكون يــوم الســبت الــذي تعطــل ومنهــا قــول رســول الله 

9 )الســبت معطــل())) وقولــه 9 )الســبت لآل محمــد(.
كمــا ذكــرت بعــض المــرويات ان القائــم f يخــرج يــوم النــوروز عــن الصــادق 8 )يــوم 
النــوروز هــو اليــوم الــذي يظهــر فيــه قائمنــا اهــل البيــت(, ويــوم النــوروز هــو يــوم )21( 
اذار وتعــي كلمــة النــوروز )يــوم جديــد( او )صبــاح جديــد(, ولعــل يــوم النــوروز المقصــود في 
الحديــث ليــس يــوم النــوروز العــادي الــذي يحــدث كل ســنة في )21( اذار بــل هــو اليــوم 
الــذي بــدأ الله فيــه بخلــق الدنيــا كمــا ورد في الحديــث))), ويــوم النــوروز هــو اول انتقــال 

ي القــرآن 
))) عــن الرســول الكريــم محمــد 9 قــال:) ... قــال فالســبت قــال يــوم مســبوت وذلــك قولــه تعــالى �ف

ي ســتة ايام( فمن الاحد الى الجمعة ســتة ايام والســبت مُعطل( 
)ولقد خلقنا الســموات والارض وما بينهما �ف

ائــع: 471/2 علــل ال�ش
راجع كتابنا )ايام الله( فقد بينا فيه تسلسل هذه الايام

))) عــن الاشــعث بــن حاتــم. قــال: كنــت بخراســان حيــث اجتمــع الرضــا عليــه الســام والفضــل بــن ســهل 
ي ايــوان الحــري بمــرو فوضعــت المائــدة, فقــال 8 )النهــار خُلــق قبــل أم الليــل؟ فمــا عندكــم؟( 

والمأمــون �ف
نــا بهــا أصلحــك الله, فقــال  ء, فقــال الفضــل للرضــا 8: أخ�ب ي

ي ذلــك �ش
قــال: فــأرادوا الــكلام فلــم يكــن عندهــم �ف

)نعــم مــن القــرآن أم مــن الحســاب؟( قــال لــه الفضــل: مــن جهــة الحســاب. فقــال )قــد علمــت يــا فضــل ان طالــع 
ي الحمــل 

ي السرطــان والشــمس �ف
ي �ف ان والمشــرت ز ي المــ�ي

فهــا فزحــل �ف ي مواضــع �ش
الدنيــا السرطــان والكواكــب �ف

ي وســط الســماء فالنهــار 
ي العــا�ش مــن الطالــع �ف

ي الحمــل �ف
ي الثــور فذلــك يــدل عــى كينونــة الشــمس �ف

والقمــر �ف
ي لهــا ان تــدرك القــم ولا الليــل ســابق النهــار( أي قــد ســبقه 

ي قولــه تعــالى )لا الشــمس ينبــغ
خلــق قبــل الليــل, و�ف
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الشــمس الى بــرج الحمــل, وبمــا ان العــود مثــل البــدء فيتصــل الاخــر بالاول والخــاتم بالفاتــح, 
فيكــون يــوم ظهــور الإمــام المهــدي f كيــوم خلــق الله الدنيــا, فيكــون يــوم النــوروز هــذا 

هــو )اليــوم الجديــد( في النظــام البرزخــي))).

/ ج6/ ص 397/ ح2 ي
هان/ البحرا�ن النهار( تفس�ي ال�ب

حنا فيه بشكل مفصل هذه الايام ))) راجع كتابنا ايام الله فقد �ش
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ح ةثداالخسف
عــن جابــر الجعفــي , قــال: قــال لي أبــو جعفــر 8 )........مــن حديــث طويــل في احــوال 
جيــش الســفياني ودخولهــم الى العــراق والى المدينــة المنــورة ثم توجههــم الى مكــة........ قــال 
8 وينــزل أمــر جيــش الســفياني البيــداء فيُنــادي منــاد مــن الســماء: يا بيــداء أبيــدي 
ــة نفــر يُــوّل الله وجوههــم في  القــوم, فتُخســف بهــم البيــداء فــا يفلــت منهــم الا ثلاث
اقفيتهــم وهــم مــن كلــب, وفيهــم نزلــت هــذه الآيــة ﴿امنــوا بمــا نزلنــا مصدقــاً لمــا معكــم﴾  

يعــي القائــم f ﴿مــن قبــل ان نطمــس وجوهــاً فنردهــا علــى ادبارهــا﴾())). 
عــن ابي جعفــر 8 )اذا بلــغ الســفياني قتــل النفــس الزكيــة وهــو الــذي كتــب عليــه 
فهــرب عامــة المســلمين مــن حــرم رســول الله 9 الى حــرم الله تعــالى بمكــة فــاذا بلغــه 
ذلــك بعــث جنــداً الى المدينــة عليهــم رجــل مــن كلــب حــى اذا بلغــوا البيــداء خســف 

بهم()))
وفي خــر )يخــرج المهــدي مــن مكــة بعــد الخســف في ثلاثمائــة واربعــة عشــر رجــا عــدة 

اهــل بــدر())).
واضــح مــن خــال الاحاديــث ان حادثــة الخســف تقــع بعــد العاشــر مــن محــرم والإمــام 
المهــدي f لا زال في مكــة, والســفياني لا يبعــث بجيشــه الى المدينــة إلا بعــد قتــل محمــد 
النفــس الزكيــة الــذي يقتــل يــوم )25 ذي الحجــة( اي قبــل ظهــور الإمــام المهــدي بخمســة 
عشــر يوم, فكل القرائن تشــر الى ان جيش الســفياني ســيدخل الى المدينة بعد مقتل محمد 

النفــس الزكيــة, وبعدهــا يتوجهــون الى مكــة فتقــع حادثــة الخســف بعــد شــهر محــرم.

ي ج2 / ص 237 / ح3
هان/البحرا�ن ))) تفس�ي العياش/ج1/ ص271/ح147 وكذلك تفس�ي ال�ب

))) الف�تن / ابن حماد / ح 945
/ ابن طاووس/ باب 134 ))) الملاحم والف�تن
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كمــا ورد خــر عــن ابــن عبــاس قــال ) .... فــاذا اتــوا البيــداء فنزلوهــا في ليلــة مقمــرة...( ))) 
وهــذه معلومــة فيهــا اشــارة الى ان حادثــة الخســف ســتقع في اواســط الشــهر القمــري. 

ي اخبار المهدي المنتظر: 106
))) عقد الدرر �ف

 والراجــح عنــدي وحســب مــا استشــفه مــن الاحاديــث ان حادثــة الخســف ســتقع يــوم )9( ربيــع الاول(, 
ن 8 الــذي يســ�ي هــذا اليــوم بعــدة اســماء منهــا )يــوم انكســار الشــوكة  ي عــن امــري المؤمنــ�ي

لوجــود النــص الــروا�ئ
ـــــ يــوم القهــر عــى العــدو ـــــ يــوم ذهــاب ســلطان المنافــق( وكلهــا لهــا انطبــاق عــى حادثــة الخســف , ويؤيــده 

ي ليلــة مقمــرة
الحديــث كــون حادثــة الخســف تقــع �ف
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مخططم هم

هنــا ســنضع مخطــط لفــرة ظهــور الســفياني والبالغــة )15( شــهرا  ســتة منهــا يقاتــل اعــداءه 
في بــاد الشــام وتســعة اشــهر يملــك فيهــا الكــور الخمســة

ست ةالسفنايي/ الاصهب الابقعرجب1
اشهر شعبان2

النداء ) السفنايي / الخراسناي / ايلمناي(رمضان3
شوال4
ذي اقلعدة5
قتلم حم دالنفس الزكةيذي الحجة6
ظهور ااملإم المهدي/ السفنايي/ الخراسناي/ محرم7

ايلمناي
تسع ة
اشهر

صفر8
ح ةثداالخسفربيع اول9
ربيعناث ي10
جم دااول11
جمناث داي12
رجب13
شعبان14
قتل السفناييرمضان15

عــن ابي بصــر عــن ابي عبــد الله 8 قــال, قلــت لــه: جعلــت فــداك مــى يخــرج القائــم f؟ 
فقــال )يا ابا محمــد إنا أهــل بيــت لا نوقــت ...... يا ابا محمــد ان قــدام هــذا الامــر 
خمــس علامــات: أولًاهــن النــداء في شــهر رمضــان وخــروج الســفياني وخــروج الخراســاني 

وقتــل النفــس الزكيــة والخســف بالبيــداء())).
لاحــظ كيــف ان  الحديــث يرتــب الأحــداث بعــد النــداء  لقولــه أولًاهــن ممــا يؤكــد ان كل 

/ 289 ح6 ي
))) غيبة النعما�ن
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الــرايات تظهــر بعــد النــداء, فتكــون عبــارة مــى يخــرج لا تعــي يــوم العاشــر مــن محــرم بــل تعــي 
مــى يخــرج مــن مكــة والراجــح ان الإمــام لا يخــرج مــن مكــة الا بعــد حادثــة الخســف.

ولــو لاحظــت المخطــط ســتجد ان كل فــرة حكــم الســفياني البالغــة تســعة اشــهر ســتبدأ مــن 
مــن شــهر محــرم الــذي يظهــر فيــه الإمــام المهــدي f, عــن ابي جعفــر محمــد بــن علــي 8 

)الســفياني والقائــم في ســنة واحــدة())), وهــي فــرة كافيــة لكــي تحــدث بهــا الامــور التاليــة:
1 ــــ اجتماع اصحاب الإمام المهدي8 في مكة

2 ــــــ في هــذه الفــرة تكــون جيــوش الســفياني دخلــت الكوفــة والصــراع دائــر بينهــا وبــن 
واليمــاني الخراســاني 

3 ــــ حادثة الخسف بجيش السفياني المتوجه من المدينة الى مكة
4 ــــ خروج الإمام المهدي f من مكة متوجه الى الكوفة

5 ــــ أحداث دخول الإمام المهدي للكوفة وتصفية اعداءه ومبايعة الانصار له
6 ــــ توجه الإمام المهدي لقتال السفياني في بلاد الشام )معركة الابدال(

7 ــــ معركة الابدال بين جيش الإمام المهدي وجيش السفياني 
8 ــــــ قتــل الســفياني) وهــذا يعــي ان انتهــاء مــدة حكــم الســفياني البالغــة تســعة اشــهر هــي 

نفــس يــوم مقتلــه(.

/ باب14/ ح36 ي
))) غيبة النعما�ن
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المخطط الكمال
ظهور المذنب/ان رع ظيمم ةن قبل المشرق تودملايل ي/ اودعاط عام سنةرمضان
شوال

اختلاف بني فلان/ حدث يكون بين الحيمرن/يل س فرجكم الا بخاتلاف بني فلان ذي اقلعدة
اعلانم وتع ب داللهخ ليف ةالحج زافيرع فات/ راكب الذعلبةذي الحجة
محرم

مــن ضمــنل ــيم ــوتع بــ د
ــمم ــن  ــه ااقلئ ــه ضمــنل  الل
بيــن  حثدــاً  الفــرج  علامــات 
فــان  المســجدينو يقتــل 
فــانخ مســ ة لو ــ د مــن
العــرب كبشــاًم ــن  عشــ ر

صفر

مــ ايوازيهــم اــنأ حــداث الشــام اختــاف امرلحــان بلاشــام ارلجفــ ة
وهــاكم ئــ ةالــفخد ــول اصحــاب البراذيــن الشــهب المحذوفــه 
وارلايــات الصفــم رــن المغــرب الــ ىالشــام الجــزع الاكبــو رالموت 
الاحمــخ رســف قريــم ةــنمد شــق يقــالل ه احرســتخو اســف قري ة
مــن قُــرى الشــام تُســم ىالجابيــهو تســقطاط ئفــم ةــنم ســج د
مدشــق الايمــنامو رقــ ةتمــرقم ــنان حيــ ةالتــركو يعقبهــ اهــرج 
الــورمن ــزول اخــوان التــرك الــ ىالجزيــرةن ــزولام رقــ ةالــورم الــ ى

امرللــه اختــاف فــي كل بقــاع الارضم ــنان حيــ ةالمغــرب

ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان

رمضان
الصيحة/ الهدة/ 

الفزةع)يوم جمع ةالخماس 
عشم رن شه ررمضان(

معمعة/ يشول ا رماقلومشوال
تميز اقلبائل/ يقعودن فيهذي اقلعدة
سفك اامدلء/ شه رادلمذي الحجة

محرم
اقلتل هرج اهرجا/ يحرم 
فيه الحلالو يحلل فيه 

الحرام
اوضــاع صفر تدهــور  اســتمرار 

الحجــ  زا)اذام ــاتع بــ داللــه 
بعــده  النــ سا يجتمــع  لــم 
ــاه هــذا  ــم يتن ــلو د ــ ىاح عل
الامــود رن صاحبكــم ان شــاء 
اللــهو يذهــبم لــك الســنين 
الشــهور  م رلــك  ويصيــ
يطــول  فقلــت  والايــام, 

كلا( قــال:  ذلــك؟ 

ربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول

جمناث داي

رجب 
ظهورث لاث رايات في 

الشام)السفنايي الاصهب 
الاصهــبو الابقــعو كل الابقع(   الســفناييع لــ ى انتصــار 

ارلايــات المتصارعــ ةفــي بــ داالشــاممو نهــم اعركــ ة
قرقيســو ايســيطرتهع لــ ىالكــور الخمــس )مدشــق, 

حمــص, فلســطين ,الاردن, قنســرين

ست ةاشهر
شعبان
النداءرمضان
شوال

ذي اقلعدة
قتلم حم دالنفس الزكةيذي الحجة
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ظهور ااقلئممحرم

اجتمــاع اصحــاب ااقلئــم / الســفنايي/ الخراســناي/ 
ايلمناــي حثداــ ةالخســفخد ــول ااقلئــم f الــ ى
المهــدي  الامــام  توجــه  اعــداءه  و ةتصفيــ ة الكوفــ
)ع( الــ ىالشــامم عركــ ةالابــدال بيــن جيــش الامــام 
المهــديو جيــش الســفنايي انتصــار الامــام المهدي 

ــل الســفنايي وقت

تسع ة
اشهر

صفر
ح ةثداالخسفربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان
قتل السفناييرمضان
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أستنتاجاتم تعل ةقبأحداث ام قبل الظهور

في هــذه الفقــرة ســنُعقّب علــى بعــض الحــوادث المهمــة في ســر الأحــداث ارتأينــا ان لا 
العلامــات  الفرعيــة, وان كانــت كل  التفاصيــل  ندخــل في  لكــي لا  الجــدول  نضعهــا في 

مهمــة. والأحــداث 

وألًا:احتمالم هم جداً

ذكــرت في بدايــة الــكلام انــي افهــم مــن جملــة النصــوص ان المذنــب والصيحــة موضوعــان 
مختلفــان بينهمــا فــارق زمــي لا يزيــد عــن ســنة لقرائــن كثــرة في الاحاديــث, والموضــوع هــذا 
مــن الاهميــة بمــكان في فهــم التسلســل المنطقــي والزمــاني للأحــداث, وبمــا ان بعــض الاشــارات 
في الاحاديــث تشــر الى احتماليــة ان يكــون المذنــب هــو نفســه الصيحــة او ان الصيحــة 
هــي مــن نتائــج المذنــب وهــو احتمــال يذهــب اليــه جملــة مــن الباحثــن, لذلــك وجــدت مــن 
الضــروري ان اضــع مخطــط كامــل علــى موجــب هــذا الاحتمــال, ولــن تجــد في هــذا الاحتمــال 
اختلافــات كثــرة في تسلســل الأحــداث, إلا ان الفــارق الزمــي للأحــداث ســيقل, فبــدلا 
مــن ان تســتمر الأحــداث لمــدة ثــاث ســنوات ســتنحصر في ســنتين, ولهــذا فــاني ملــزم بان 
اضــع مخطــط علــى موجــب هــذا الاحتمــال اتمامــاً للفائــدة ولكــي لا نــرك هكــذا احتمــال 
مهــم بــدون تدقيــق, وســتلاحظ ان تقليــص الفــرة الزمنيــة للأحــداث مــن ثــاث ســنوات الى 
ســنتين ســجعل بعضهــا يتداحــل فيكــون موســم الحــج الــذي تظطــرب فيــه القبائــل هــو نفســه 

الموســم الــذي يمــوت فيــه خليفــة الحجــاز
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اختــاف بنــي فــان/ حــدث يكــون بيــن الحيمرــن/يل ــس فرجكــم الا بخاتــاف بنــي فــانم ــنع لامــات 
ــاً بيــن المســجدينو يقتــل فــانم ــنلو ــ دفــانخ مســع ةشــ ركبشــاًم ــن العــرب الفــرج حثد

رمضان

المذنب/نــارع ظيمــم ةــن جهــ ةالشــرق/
الفزةع)يــوم جمعــ ة الهــدة/  الصيحــة/ 
رمضــان(/  شــه ر م رــن  الخماــسع شــ

ــام ســنة ــوداط ع اع

مــ ايوازيهــم اــنأ حــداث الشــام اختــاف امرلحــان 
ــفخد ــول اصحــاب  ــ ةال بلاشــام ارلجفــو ةهــاكم ئ
البراذيــن الشــهب المحذوفــهو ارلايــات الصفــم رــن 
المغــرب الــ ىالشــام الجــزع الاكبــو رالمــوت الاحمــ ر
خســف قريــم ةــنمد شــق يقــالل ه احرســتخو اســف 
ــهو تســقط  ــرى الشــام تُســم ىالجابي ــم ةــن قُ قري
اطئفــم ةــنم ســجمد دشــق الايمــنامو رقــ ةتمــرق 
مــنان حيــ ةالتــركو يعقبهــ اهــرج الــورمن ــزول اخــوان 
التــرك الــ ىالجزيــرةن ــزولام رقــ ةالــورم الــ ىامرللــه 
اختــاف فــي كل بقــاع الارضم ــنان حيــ ةالمغــرب

معمعة/ يشول ا رماقلومشوال
تميز اقلبائل/ يقعودن فيهذي اقلعدة

ذي الحجة
الــدم/م ــوت  شــه ر امدلــاء/  ســفك 
ــة/م ــن ضمــن  ــه/ راكــب الذعلب ــ دالل عب
لــيم ــوتع بــ داللــه اضمــنل ــه ااقلئــم

اقلتــل هرجــ اهرجــا/ يحــرم فيــه الحــال محرم
ويحلــل فيــه الحــرام

)اذا صفر الحجــ زا اوضــاع  تدهــور  اســتمرار 
النــ سا يجتمــع  اللــهل ــم  مــاتع بــ د
بعــدهع لــ ىاحــلو دــم يتنــاه هــذا الامــ ر
ودن صاحبكــم ان شــاء اللــهو يذهــب 
ــك الشــهور  ــم رل ــك الســنينو يصي مل
والايــام, فقلــت يطــول ذلــك؟ قــال: 

كلا(

ربيع اول
ربيعناث ي

جم دااول

جمناث داي

الشــام رجب  فــي  رايــات  ظهــورث ــاث 
الابقــع(   الاصهــب  الاصهــب )الســفنايي  الســفناييع لــ ى انتصــار 

والابقــعو كل ارلايــات المتصارعــ ةفــي 
بــ داالشــاممو نهــم اعركــ ةقرقيســ اي
الخمــس  الكــور  وســيطرتهع لــ ى
)مدشــق, حمــص, فلســطين ,الاردن, 

قنســرين

ست ةاشهر

شعبان
النداءرمضان
شوال

ذي اقلعدة
قتلم حم دالنفس الزكةيذي الحجة
اجتماع اصحاب ااقلئمظهور ااقلئممحرم

تسع ةاشهر

صفر
/ الســفنايي/ الخراســناي/ ايلمناــي 
)ع(  ااقلئــم  خد ــول  الخســف حثداــ ة
الــ ىالكوفــو ةتصفيــ ةاعــداءه توجــه 
الامــام المهــدي f الــ ىالشــامم عركــ ة
الابــدال بيــن جيــش الامــام المهــدي 
الامــام  انتصــار  الســفنايي  وجيــش 

المهــديو قتــل الســفنايي

ح ةثداالخسفربيع اول
ربيعناث ي
جم دااول
جمناث داي
رجب 
شعبان
قتل السفناييرمضان
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اًيناث: حديثم هم )انر المشرق ـــ الصيح ةـــ النداء(

عــن ابي جعفــر محمــد بــن علــي 8 )اذا رايتــم نارا مــن المشــرق شــبه الهـُـرديّ العظيــم 
تطلــع ثلاثــة ايام او ســبعة فتوقعــوا فــرج آل محمــد 9 ان شــاء الله عــز وجــل ان 
الله عزيــز حكيــم, ثم قــال: الصيحــة لا تكــون إلا في شــهر رمضــان لان شــهر رمضــان 
شــهر الله والصيحــة فيــه هــي صيحــة جبرائيــل الى هــذا الخلــق, ثم قــال: ينــادي منــاد 
مــن الســماء باســم القائــم f فيســمع مــن بالمشــرق ومــن بالمغــرب, لا يبقــى راقــد إلا 
اســتيقظ, ولا قائــم إلا قعــد, ولا قاعــد إلا قــام علــى رجليــه فزعــاً مــن ذلــك الصــوت, 
فرحــم الله مــن اعتــر بذلــك الصــوت فأجــاب فــان الصــوت الاول صــوت جبريــل الــروح 

الامــن 8())) 
لاحــظ ان ســياق الحديــث يشــر الى ثــاث مواضيــع كليــة متسلســلة تؤيــد مــا جــاء في 
المخطــط وهــي )نار مــن جهــة الشــرق )المذنــب( ــــــ الصيحــة ـــــــ النــداء( وكل حــدث منهــا 
يقــع في شــهر رمضــان ممــا يــدل علــى ان الأحــداث الــي في المخطــط تســتمر لمــدة لا تقــل 

عــن ســنتين.

لاثثاً: اختلاف بني فلانو النداء

عــن أبي جعفــر 8 قــال مــن حديــث طويــل: ).... فــإذا أختلفــوا ذهــب ملكهــم، 
وأختلــف أهــل المشــرق والمغــرب. نعــم. وأهــل القبلــة، ويلقــى النــاس جهــداً شــديداً 
ممــا يمــر بهــم مــن خــوف، فــا يزالــون بتلــك الحــال حــى ينــادي منــاد مــن الســماء، فــإذا 
نادى فالنفــر النفــر، فــوالله لــكأني أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس بأمــر 
جديــد وكتــاب جديــد وســلطان جديــد مــن الســماء، أمــا أنــه لا تــرد لــه رايــة أبــداً حــى 

يمــوت())).

/ باب14/ح13 ي
))) غيبة النعما�ن

ي / ج1/ ص 268 
))) الغيبة / النعما�ن
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الحديــث فيــه دلالــة واضحــة علــى ان اختــاف بــي فــان ســيؤدي الى اضطــراب علــى كافــة 
الاصعــدة علــى المســتوى العــام والخــاص عــرّ عنهــا في الحديــث بعــدة عبــارات )وأختلــف 
أهــل المشــرق والمغــرب( , )وأهــل القبلــة(، )يلقــى النــاس جهــداً شــديداً ممــا يمــر بهــم مــن 
خــوف(، وكلهــا تؤكــد الاحاديــث الســابقة كــون فرجكــم لا يكــون إلا باختــاف بــي فــان, 
وهــذه الحالــة مــن الخــوف تســتمر علــى طــول فــرة انهيــار واختــاف بــي فــان )حــى ينــادي 

منــاد مــن الســماء( وهــو نــداء جبريــل 8 باســم القائــم واســم ابيــه في شــهر رمضــان.

رابعاً:م لحمم ةنى

الحــاج  ينهــب  وعامئــذ  القبائــل  تحــارب  القعــدة  )في ذي  قــال   9 رســول الله  عــن 
فتكــون ملحمــة بمــى فيكثــر فيهــا القتــل وتســفك فيهــا الدمــاء حــى تســيل دمائهــم 
علــى عقبــة الجمــرة حــى يهــرب صاحبهــم فيوتــى بــن الركــن والمقــام فيبايعونــه وهــو 
كاره, ويقــال لــه ان ابيــت ضربنــا عنقــك فيبايعــه مثــل عــدة اهــل بــدر يرضــى عنــه ســاكن 

الســماء وســاكن الارض())).
عــن ابي يوســف المقدســي حدثــي محمــد بــن عبــد الله عــن عمــر بــن شــعيب عــن ابيــه عبــد 
الله بــن عمــر قــال )يحــج النــاس معــاً ويعرفــون معــاً علــى غــر أمــام، فبينمــا هــم نــزول بمــى، إذا 
أخذهــم كالكلــب، فثــارت القبائــل بعضهــم علــى بعــض حــى تســيل العقبــة دمــاً، فيفزعــون 
إلى خيرهــم وهــو ملصــق وجهــه إلى الكعبــة يبكــي، كأني أنظــر إلى دموعــه، فيقولــون هلــم 
فلنبايعــك. فيقــول ويحكــم كــم عهــد نقضتمــوه، وكــم مــن دم ســفكتموه، فيبايــع كرهــاً، فــإذا 

أدركتمــوه فبايعــوه، فإنــه المهــدي في الأرض والمهــدي في الســماء())).
كلا الخبريــن لم يــردا عــن طريــق مصــادر الشــيعة وان كان الحديــث الاول مســند لرســول الله 

 / / ف 20 / ص 507 كذلــك كتــاب الفــ�تن ي
))) المعجــم الموضــوعي لاحاديــث الإمــام المهــدي/ عــ�ي الكــورا�ن

ابــن حمــاد :39
/ ابن طاووس/ باب 124  ))) المستدرك/ للحاكم 4: 503 ح 504 كذلك الملاحم والف�تن
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9 إلا ان الثــاني بروايــة عبــد الله بــن عمــر, والخــر الاول يســميه )صاحبهــم( بــل يقــول 
عنــه انــه )يهــرب(, وفي الخــر الثــاني يصــرح بانــه )خيرهــم( ويســميه )المهــدي(, وهــذه الاخبــار 
لهــا علاقــة بأحــداث اختــاف بــي فــان, واذا قلنــا ان الحديثــن يصفــان لنــا حــدث واحــد 
وهــو )ملحمــة مــى( فلابــد ان يكــون هــذا موســم الحــج الــذي بعــد )النــداء( راجــع المخطــط, 
اي ملحمــة مــى تقــع في شــهر ذي الحجــة الــذي هــو قبــل ظهــور القائــم f في محــرم بشــهر 

واحــد, فيمكــن ان تضيــف هــذا الحــدث الى المخطــط,
النداء في 32م ن شه ررمضانرمضان
شوال

تحارب اقلبائلذي اقلعدة
ملحمم ةنى25  ذي الحج ةقتل النفس الزكةيذي الحجة
10م حرم الاعلان ارلسمي بظهور ااملإم المهدي fمحرم

واجــواء هــذه الاخبــار كونهــا تتحــدث عــن هــذه الفــرة الزمنيــة القريبــة جــدا مــن ظهــور الإمــام 
عليــه الســام توحــي ان شــخصيته معروفــة بعــد النــداء, فيكــون موســم الحــج بعــد النــداء 
مضطــرب جــداً بديــل انــه يقــول يحجــون ويعرفــون بــدون امــام, اي لا يوجــد مــن يديــر موســم 
الحــج وينظمــة للاظطــراب الكبــر في وضــع اهــل الحجــاز ومكــة بالــذات, وهــذا الاقتتــال 
بــن القبائــل يهــدد وضعهــم السياســي بشــكل كبــر ممــا يظطرهــم )يفزعــون الى خيرهــم(, 
والواضــح مــن هــذه العبــارة انهــم يعرفــون انــه خيرهــم فيريــدون بيعتــه, وعبــارة )فيبايــع كرهــا( 
تــدل علــى ان بيعــة هــؤلاء لــه بيعيــة لا يرغــب بهــا لانهــم اهــل ســوء بايعــوه مضطريــن وليــس 
مختاريــن, ومــن هنــا قــال لهــم )ويحكــم كــم عهــد نقضتمــوه، وكــم مــن دم ســفكتموه(, 
هــم  والثــاني  يبايعونــه كرهــا,  اهــل مكــة  هــم  نوعــن, الاول  يبايعونــه  الذيــن  ان  والراجــح 
اصحابــه الثلاثمائــه وثلاثــة عشــر رجــل, والراجــح ان عبــارة )ويقــال لــه ان ابيــت ضربنــا 
 f عنقــك( هــي عبــارة مــن يبايعــه مــن اهــل مكــة, ثم يُصــرحّ الخــر في نهايتــه انه)المهــدي
فبايعــوه(, وهــذا يــدل علــى ان المهــدي f في موســم الحــج هــذا في مكــة, والراجــح ان 
المهــدي f بعــد هــذا الحــدث ســيخرج مــن مكــة, لان محمــد النفــس الزكيــة ســيقتل في 
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نفــس هــذا الشــهر يــوم )25( ذي الحجــة وهــو مبعــوث الإمــام المهــدي لاهــل مكــة, وهــذا 
يفســر لنــا لمــاذا يبعــث الإمــام المهــدي لهــم محمــد النفــس الزكيــة كمبعــوث لانهــم اساســا قــد 
بايعــوه كرهــا في موســم الحــج وهــذا الامــر يــرز بشــكل واضــح مــن عبــارة الإمــام المهــدي وهــو 
في المدينــة بقولــه )يا قــوم ان اهــل مكــة لا يريدونــي ولكــي مرســل اليهــم لاحتــج عليهــم 

بمــا ينبغــي لمثلــي ان يحتــج عليهــم(
والــذي يؤكــد حركــة الإمــام المهــدي f مــن المدينــة الى مكــة في موســم الحــج هــو حديــث 
رســول الله 9 قــال )يكــون اختــاف عنــد مــوت خليفــة فيخــرج رجــل مــن المدينــة 
فيــاتي مكــة فيســتخرجه النــاس مــن بيتــه وهــو كاره فيبايعونــه بــن الركــن والمقــام فيبعــث 

اليــه جيــش مــن الشــام حــى اذا كانــوا في البيــداء خســف بهــم ...())).
والواضــح مــن جملــة الاحاديــث ان الســفياني يبعــث بجيــش الى مكــة لانــه سمــع بان النــاس قــد 
.f بايعــوا شــخص معــن, والراجــح انــه يعــرف ان هــذا الشــخص يقولــون عنــه انــه المهــدي

عــن ابي عبــد الله 8 )ينــادى باســم القائــم فيؤتــى وهــو خلــف المقــام , فيقــال لــه: 
قــد نــودي باسمــك فمــا تنتظــر؟ ثم يؤخــذ بيــده فيبايــع( قــال: قــال لي زرارة: الحمــد لله 
قــد كنــّا نســمع ان القائــم f يبايــع مســتكرهاً فلــم نكــن نعلــم وجــه الاســتكراه فعلمنــا انــه 

اســتكراه لا اثم فيــه())).
وهــذا يــدل علــى ان النــداء قبــل الظهــور )قــد نــودي باسمــك( وعلمــا يبــدو ان الــذي يتكلــم 
مــع القائــم هــم الخــواص الذيــن يعرفونــه قبــل الاعــان الرسمــي في العاشــر مــن محــرم فتكــون 

f ملحمــة مــى بــن النــداء والظهــور اي في اخــر موســم حــج قبــل ظهــور القائــم

/ ف20/ ص 505 ي
))) عبد الرزاق: 371/11 كذلك معجم احاديث الإمام المهدي8/ علي الكورا�ن

/ باب/14/ ح25 ي
))) غيبة النعما�ن
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ماخساً:نأ بثاق الفرات

عــن أمــر المؤمنــن 8 )وقــد سُــئل مــا اقــرب الحــوادث الدالــة علــى ظهــوره؟ فدمعــت عينــاه 
وقــال )اذا فتــق شــق في الفــرات فبلــغ أزقــة الكوفــة فليتهيــأ شــيعتنا للقــاء القائــم())), عــن 
الإمــام الصــادق 8 )وعــام الفتــح ينبثــق الفــرات حــى يدخــل المــاء ازقــة الكوفــة())), 

وهــذه الحادثــة يمكــن ان نضعهــا في المخطــط مــا بــن النــداء والعاشــر مــن محــرم 

سداساً: كنز الفرات

عــن النــي 9 )ينحســر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب وفضــة فيقتــل عليــه مــن كل 
تســعة ســبعة فــاذا ادركتمــوه فــا تقربــوه())).

عــن كعــب قــال )يكــون ناحيــة الفــرات مــن ناحيــة الشــام او بعدهــا بقليــل مجتمــع عظيــم 
فيقتلــون علــى الامــوال فيقتــل مــن كل تســعة ســبعة وذلــك بعــد الهــدة والواهيــة في شــهر 
رمضــان وبعــد افــراق ثــاث رايات يطلــب كل واحــد منهــم الملــك لنفســه فيهــم رجــل اسمــه 

عبــد الله())).
مــن شــهر رمضــان,  الصيحــة في 15  بعــد  الجــدول  ان تضعهــا في  الحادثــة يمكــن  هــذه 
وهــي تتزامــن مــع صــراع الــرايات الثلاثــة في بــاد الشــام, اي فــرة الســتة اشــهر الــي يحــارب 
الســفياني فيــه اعــداءه, وربمــا يكــون هــذا الكنــز هــو ســبب اشــتعال الصــراع بينهــم وكثــرة القتــل 
عليــه بحيــث يمــوت مــن كل تســعة ســبعة, وربمــا هــو الســبب في معركــة قرقيســية النهائيــة, وربمــا 
تكــون عمليــة ظهــور هــذا الكنــز في الفــرات نتيجــة عوامــل طبيعيــة ففــي هــذه الفــرة الــي 
يظهــر فيهــا تكــون هنــاك عــدة ظاهــر طبيعيــة حدثــت في بــاد الشــام ومنهــا الرجفــة وخســف 

))) الصراط المستقيم: 2 : 258
))) منتخــب الانــوار المضيــه ـ النيــ�ي النجــفي ـ ص35 ـ الانبثــاق : بثــق النهــر اي انكــر حطــه . كذلــك غيبــة 

الشــيخ / 273 ـ الاســناد ـ 361
ن 314/4. ))) كفاية الاثر ص 213 ـ بحار الانوار 268/52 ـ الكتاب المب�ي

))) ابن حماد :ح 979.
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حرســتا وخســف الجابيــة, وخصوصــا ان الاحاديــث تقــول عــن تلــك الســنة بانهــا ســنة كثــرة 
الزلالــزل, فربمــا تكــون هــذه الظواهــر هــي ســبب في انحســار مؤقــت لمــاء الفــرات فيظهــر هــذا 
الكنــز, ولعلــه حادثــة انبثــاق الفــرات ودخولــه ازقــة الكوفــة مرتبطــة بهــذه الحادثــة بالــذات 

فكلهــا فعاليــات تجــري علــى نهــر الفــرات في فــرة قصــرة وفي وضــع طبيعــي غــر مســتقر.

سابعاً:علاامتم همة

هنــاك مجموعــة مــن الأحــداث المهمــة ســتقع في الفــرة  قبــل اختــاف بــي فــان لا نــدري 
علــى وجــه الدقــة مــى ســتحدث وايــن ســتقع الا انهــا بمجملهــا قبــل أحــداث الحجــاز بقليــل 

او قريبــة منهــا وهــي
عــن ابي عبــد الله 8 )العــام الــذي فيــه الصيحــة قبلــه الآيــة في رجــب( قلــت: ومــا هــي؟ 

قــال )وجــه يطلــع في القمــر ويــد بارزة())).
عــن ابي عبــد الله 8 قــال )اذا هــدم حائــط مســجد الكوفــة مؤخــره ممــا يلــي دار عبــد 

الله بــن مســعود فعنــد ذلــك زوال ملــك بــي فــان امــا ان هادمــه لا يبنيــه())).
عــن الباقــر 8 قــال )آيتــان قبــل القائــم )عــج( لم تكــونا منــذ آدم 8، كســوف 
للشــمس لنصــف الشــهر مــن رمضــان، وخســوف للقمــر آخــره(. قــال: قلــت: يا أبــن 
أبــو جعفــر  فقــال  النصــف.  والقمــر في  آخــره  الشــمس في  تنكســف   9 رســول الله 

8)أنا أعلــم بمــا قلــت، أنهمــا آيتــان لم تكــونا منــذ هبــط آدم 8())).

/ باب14/ ح10 ي
))) غيبة النعما�ن

))) الغيبة / الطوسي / ص 271
ي اول  ي قرقيســيا ولكنهــا تعــ�ن

ي لا تــدل عــى اول ظهــوره لانــه هــو مــن يقاتلهــم �ف
ربمــا لفظــة ويخــرج الســفيا�ن

اســتلامه زمــام امــور الشــام بعــد هــذه المعركــة 
/ الروضة/ باب 1818 الصيحة/ ح 12226 ي

))) الكا�ف
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معرك ةقرقيساي:

الواضــح مــن الــروايات ان معركــة قرقيســيا معركــة حاسمــة ينتصــر فيهــا الســفياني علــى اعدائــه 
انتصــاراً ســاحقاً بحيــث تصفــو لــه بــاد الشــام بعدهــا

عــن الباقــر 8 )ان لولــد العبــاس والمــرواني لوقعــة بقرقيســياء يشــيب فيهــا الغــام 
الحــزور ويرفــع الله عنهــم النصــر ويوحــي الى طــر الســماء وســباع الارض اشــبعي مــن 

لحــوم الجباريــن ثم يخــرج الســفياني())). 
عــن ابي جعفــر 8 ).....ثم يختلفــون عنــد ذلــك علــى ثــاث رايات, رايــة الاصهــب, 
ورايــة الابقــع, ورايــة الســفياني, فيلتقــي الســفياني بالابقــع فيقتتلــون فيقتلــه الســفياني 
ومــن تبعــه ثم يقتــل الاصهــب ثم لا يكــون لــه همــة إلا الإقبــال نحــو العــراق ويمــر جيشــه 
بقرقيســيا فيقتتلــون بهــا فيقتــل بهــا الجباريــن مائــة الــف ويبعــث الســفياني جيشــا الى 

الكوفــة())).
عــن ميســر عــن ابي جعفــر 8 قــال )يا ميســر كــم بينكــم وبــن قرقيســيا(؟ قلــت: هــي 
قريــب علــى شــاطئ الفــرات. فقــال )امــا انــه ســيكون بهــا وقعــة لم يكــن مثلــه منــذ خلــق 
الله تبــارك وتعــالى الســماوات والارض ولا يكــون مثلهــا مــا دامــت الســماوات والارض 
مأدبــة للطــر تشــبع منهــا ســباع الارض وطيــور الســماء يهلــك فيهــا قيــس ولا يدعــي 
لهــا داعــي( قــال وروي فــر واحــد وزاد فيــه )وينــادي منــاد هلمــوا الى لحــوم الجباريــن())).
والــذي يســتوقفني في هــذه الاحاديــث الواصفــة لهــذه المعركــة هــي عبــارة الحديــث )امــا انــه 
ســيكون بهــا وقعــة لم يكــن مثلــه منــذ خلــق الله تبــارك وتعــالى الســماوات والارض ولا 
يكــون مثلهــا مــا دامــت الســماوات والارض( فيمــا يذكــر الحديــث الاخــر عبــارة )ويمــر 
جيشــه بقرقيســيا فيقتتلــون بهــا فيقتــل بهــا الجباريــن مائــة الــف(, والحقيقــة لــو تتبعــت تاريــخ 

/ باب18/ ح12 ي
))) الغيبة للنعما�ن

:279 كذلك البحار/222/52/ح87 كذلك الاختصاص/ الشيخ المفيد/255 ي
))) غيبة النعما�ن

قرقيسيا بلد على الخابور عند مصبه وهي على الفرات جانب منها على الخابور وجانب على الفرات 
: 8 / 295/ ح 451 ي

))) الكا�ف
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الحــروب في العــالم ومنــه الحــروب الــي جــرت في القــرن العشــرين ســتجد ان بعضهــا ذهــب 
ضحيتــه اكثــر مــن اربعــن مليــونا كمــا في الحــرب العالميــة الثانيــة, فكيــف يكــون العــدد مئــة 
الــف هــو ضحيــة لمعركــة لم تشــهد لهــا الســموات والارض مثيــل, وحــى لــو كان العــدد اكثــر 
مــن مئــة الــف فــا يمكــن ان نتصــور ان معركــة قرقيســيا علــى اهميتهــا انــه يذهــب بهــا ملايــن 
النــاس لان الاطــراف المتنازعــة لا تملــك هــذه الاعــداد مــن المقاتلــن, وبالتــالي كيــف نوفــق 

بــن عبــارات الحديثــن.
1 ــــــ يمكــن ان تكــون عبــارة )امــا انــه ســيكون بهــا وقعــة لم يكــن مثلــه منــذ خلــق الله تبــارة 
ك وتعــالى الســماوات والارض ولا يكــون مثلهــا مــا دامــت الســماوات والارض( عبــارة 

تصــف واقعــة اخــرى وقــد الحقــت باحاديــث قرقيســيا خطــأ في النقــل.
2 ــــــ ان يكــون الاحاديــث لا تشــر الى معركــة واحــدة ومــكان واحــد بــل تشــر الى معركتــن 

في مكانــن.
الألوــى: هــي المعركــة الــي ســتجري في قرقيســيا شمــال ســوريا في زمــن الســفياني ويقتــل بهــا 
مئــة الــف, وهــي الروايــة الــي يرويهــا النعمــاني بدلالــة انــه يذكــر المــرواني والعباســي والاصهــب 
والابقــع وهــم اعــداء الســفياني في صراعــه في بــاد الشــام, وعــدد القتلــى فيهــا معقــول مــن 

الناحيــة العســكرية اذ ان كل هــذه الاطــراف يمكــن ان تجمــع اكثــر مــن هــذا العــدد.
الثيناــة: هــي معركــة ســتجري في ايام الرجعــة, لانــه في الرجعــة ســتحدث معــارك علــى 
المســتوى الكــوني تشــارك فيهــا مخلوقــات مــن جهــات اخــرى لذلــك يصــح ان توصــف بعبــارة 
)امــا انــه ســيكون بهــا وقعــة لم يكــن مثلــه منــذ خلــق الله تبــارة ك وتعــالى الســماوات 
والارض ولا يكــون مثلهــا مــا دامــت الســماوات والارض( لان هــذا وصــف لمعركــة 
ختاميــة, والملاحــظ ان روايــة الــكافي لا يذكــر فيهــا اســم الســفياني ولا اعــداءه ممــا يرجــح هــذا 
الاحتمــال, وراوي الحديــث في روايــة الكليــي هــو ميســر بــن عبــد العزيــز المدائــي النخعــي 
مــن اصحــاب الإمــام الباقــر ومــات في حيــاة ابي عبــد الله 8, وســؤال الإمــام ابي جعفــر 
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8 لــه )يا ميســر كــم بينكــم وبــن قرقيســيا(؟ امــا ان يكــون ميســر ســاكن في شمــال 
ســوريا في منطقــة قريبــة مــن قرقيســيا وامــا ان تكــون قرقيســيا مــكان اخــر قــرب الفــرات ربمــا 
قــرب الكوفــة لان ميســر يلقــب بالمدائــي الــي هــي في العــراق ممــا يرجــح كــون قرقيســيا مــكان 
اخــر غــر تلــك الــي في ســوريا, ويؤيــده الحديــث التــالي الــذي يشــرح بشــكل مفصــل المعركــة 
الختاميــة قــي الرجعــة بــن الخــر والشــر والــي هــي بحــق معركــة لم يشــهد لهــا مثيــل في تاريــخ 

الســماوات والارض
ــوم يبعثــون فــأبى الله ذلــك  عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )ان إبليــس قــال: أنظــرني إلى ي
عليــه فقــال: ﴿إنــك مــن المنظريــن إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ ظهــر إبليــس لعنــهُ الله في 
جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كــرّة يكرّهــا أمــر 
المؤمنــن. فقلــت: وأنهــا لكــرّات؟ قــال: نعــم إنهــا لكــرّرات وكــرّات مــا مــن إمــام في قــرن 
إلا ويكــر معــهُ الــر والفاجــر في دهــره حــى يديــل الله المؤمــن مــن الكافــر فــإذا كان يــوم 
الوقــت المعلــوم كــرّ أمــر المؤمنــن 8 في أصحابــه وجــاء إبليــس وأصحابــه ويكــون 
ــه الروحــا قريــب مــن كوفتكــم فيقتتلــون  ميقاتهــم في أرض مــن أراضــي الفــرات يقــال ل
قتــالًا لم يقتــل مثلــهُ منــذ خلــق الله عــز وجــل العالمــن, فــكأني أنظــر إلى أصحــاب أمــر 
المؤمنــن 8 قــد رجعــوا إلى خلفهــم القهقــرى مائــة قــدم وكأني أنظــر إليهــم وقــد وقعــت 
بعــض أرجلهــم في الفــرات فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار عــز وجــل في ظلــل مــن الغمــام 
والملائكــة وقضــي الأمــر برســول الله بيــده حربــة مــن نــور فــإذا نظــر إليــه إبليــس يرجــع 
القهقــرى ناكصــاً علــى عقبيــه فيقــول لــه أصحابــه: أيــن تريــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: أني 
أرى مــا لا تــرون أني أخــاف الله رب العالمــن, فيلحقــهُ النــي 9 فيطعنــهُ بــن كتفيــه 
فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه فعنــد ذلــك يعبــد الله عــز وجــل ولا يشــرك بــه شــيئاً 
ويملــك أمــر المؤمنــن 8 أربعــاً وأربعــن ألــف ســنة حــى يلــد الرجــل مــن شــيعة علــي 
ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة 
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ومــا حولهــا بمــا شــاء الله تعــالى())).
لاحــظ عبــارة )ظهــر إبليــس لعنــهُ الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت 
المعلــوم(, وهــي عبــارة تتناغــم مــع المعركــة الــي تقــول عنهــا الاحاديــث لم تحــدث مثلهــا منــذ 

ان خلق الســموات والارض

/ باب الكرات وحالاتها)37/91(  ))) البحار/ ج53/ ص 42 ــ 43/ح12 , مختصر البصائر/عز الدين الحلي
,
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أحوال ااملإم المهدي f في الحجزا

لابــد ان نفــرد لاحــوال الإمــام المهــدي عليــه الســام في الحجــاز ومــا يجــري عليــه في مكــة 
والمدينــة فقــرة خاصــة لوحدهــا, وهــي الفــرة الممتــدة مــن ليلــة )23/ رمضــان( الــي هــي ليلــة 
القــدر وليلــة النــداء الى يــوم )10 / محــرم( الــذي هــو يــوم الاعــان الرسمــي والبالغــة )ثلاثــة 
اشــهر وســبعة عشــر يــوم( والــي فيهــا احاديــث طويلــة ومهمــة, وترتيــب هــذه الأحــداث 
حســب تتابعهــا الزمــي يُشــكّل صــورة واضحــة عــن أحــداث الحجــاز في هــذه الفــرة وجملــة 
احوال الإمام 8 بالثلاثة اشهر التي تسبق ظهوره العلني, وهناك مجموعة من الاحاديث 
تشــرح تفاصيــل هــذه الفــرة ســنركّز علــى الرئيســية منهــا لغــرض فهــم انســيابية الحــدث, امــا 
في  وردت  مــا  الأحــداث حســب  وســنرتب  الخبــر,  طلّــع 

ُ
الم عنهــا  يغفــل  فــا  الفرعيــات 

الاحاديــث وفــق تسلســها الزمــي لهــذه الفــرة القصــرة كمــا فهمنــاه مــن جملــة النصــوص 
الــواردة عــن اهــل البيــت عليهــم الصــاة والســام. 

تبــدأ الأحــداث في ليلــة القــدر )23/ مــن شــهر رمضــان ( والــي هــي ليلــة النــداء الموعــود مــن 
الحديــث التــالي حيــث يدخــل الإمــام المهــدي8 الى مكــة وحــده:

عن الإمام الصادق 8 من حديث طويل )..... يا مفضل كأني أنظر اليه دخل مكة 
وعليــه بــردة رســول الله 9, وعلــى رأســه عمامــة صفــراء, وفي رجليــه نعــا رســول الله 
9 المخصوفــة, وفي يــده هراوتــه 9 يســوق بــن يديــه أعنــزاً عجافــاً حــى يصــل 
بهمــا نحــو البيــت ليــس ثم احــد يعرفــه, ويظهــر وهــو شــاب حــزور............. يا 
مفضــل يظهــر وحــده, وياتي البيــت وحــده, ويلــج الكعبــة وحــده, ويجــن عليــه الليــل 

وحــده......())).
هــذا هــو المشــهد الافتتاحــي للعــد التنــازلي لأحــداث ظهــور شــخص الإمــام المهــدي عليــه 
8 وحــده, وهــو  الإمــام  مــن شــخص  إلا  فارغــة  بصــورة شــبه  المشــهد  يبــدأ  الســام, 
يرتــدي ويحمــل معــه جملــة مــن تــراث رســول الله 9, وكأنهــا أمانــة يحملهــا معــه في ســفره 

/ تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة  ــــ  ))) مختــر البصائــر/ الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــ�ي
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عــر الزمــن, والمشــهد فيــه غربــة واضحــة, واحســاس دفــن بالالم, وكأن هــذه الصــورة تشــرح 
لنــا بشــكل مختصــر احــوال الإمــام عليــه الســام مــن اول يــوم غيبتــه حينمــا كان وحــده, 
وعــاش الغيبــة الوحــده, ويظهــر في مكــة وحــده, وعلمــا يبــدوا ان المســجد الحــرام في هــذه 

الليلــة فــارغ فعــاً إلا مــن شــخص الإمــام 8, وهــذا الفــراغ ناتــج مــن ســببين.

الأول: انــه يوحــي بالهــدوء الــذي يســبق العاصفــة, فهــذه الليلــة كمــا ســنبين هــي ليلــة 
القــدر, وتختلــف عــن بقيــة ليــالي القــدر لانهــا اول ســنة مــن ســنوات الظهــور, وفيهــا ســتنزل 
الاوامــر الالهيــة الخاصــة بانتهــاء زمــن الغيبــة وبدايــة زمــن الظهــور والاذن لــولي الله فيهــا بالبــدء 
بتنفيــذ مشــروع خلافــة الله علــى الارض, وهكــذا حــدث جســيم لابــد ان يســبقه ســكون 

يقُطــّع الانفــاس.
الثناــي: ان المســجد الحــرام في مكــة ليــس ككل المســاجد, فــا يمكــن ان يكــون فارغــاً 
ومهجــوراً في اي ليلــة, وخصوصــاً ليــالي شــهر رمضــان, فمــا بالــك اذا عرفــت ان هــذه الليلــة 
هــي ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان وهــي الليــالي العشــر الاخــرة مــن الشــهر الــي 
فيهــا الاعتــكاف, والــي لابــد ان يكــون فيهــا تواجــد النــاس بكثــرة, فكيــف يفــرغ المســجد في 
هــذه الليــالي بالــذات إلا اذا كان هنــاك حــدث جلــل جــرى في مكــة, وفــراغ المســجد الحــرام 
يــدل علــى خطــورة الوضــع في مكــة في تلــك الايام حيــث انهيــار ملــك الحجــاز الســريع, 
وتقاتــل الامــراء فيمــا بينهــم, والفــراغ السياســي والامــي واضــح في مكــة,  والســفياني علــى 

الابــواب, والعــالم كلــه مرتبــك))).
وتكملة الحديث تشرح بقية احوال تلك الليلة.

عن الصادق 8 )........ يا مفضل يظهر وحده, وياتي البيت وحده, ويلج الكعبة 
وحــده, ويجــن عليــه الليــل وحــده, فــاذا نامــت العيــون نــزل اليــه جبرائيــل وميكائيــل 
% والملائكــة صفوفــاً, فيقــول لــه جبرائيــل 8 ياســيدي قولــك مقبــول  وامــرك 

ي تلــك الليلــة المباركــة بعــد ان يــرون 
ي وصــف احــوال اهــل مكــة �ف

ن 8 مــن حديــث �ف ))) عــن امــري المؤمنــ�ي
ن النــاس  ي هــذا الــكلام ونحــوه حــىت يحجــز الليــل بــ�ي

اصحــاب القائــم قــد تجمعــوا قــال 8 )........ فــا يزالــون �ف
ب الله عــى اذانهــم وعيونهــم بالنــوم ....( دلائــل الإمامــة: ص 307 ثــم يــرض

ب الله عــى اذانهــم وعيونهــم بالنــوم( تــدل عــى ان هــذا الحــدث ســيكون بهــدوء تــام لان   وعبــارة )ثــم يــرض
ي لا يخلــوا مــن النــاس الا اذا كانــت تلــك  النــاس نيــام ولا يمكــن ان نتصــور كل اهــل مكــة نيــام وهي مركــز ديــ�ن

ي الليــل
ي بحيــث يفــرغ الحــرم مــن النــاس �ف الايــام هي فعــا ايــام فــراغ ســياسي وامــ�ن
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جائــز, فيمســح 8 يــده علــى وجهــه ويقــول ﴿الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده واورثنــا 
الارض نتبــوء مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم اجــر العاملــن﴾))).

ويقــف بــن الركــن والمقــام فيصــرخ صرخــة فيقــول: معاشــر نقبائــي واهــل خاصــي ومــن 
ذخرهــم الله لنصــرتي قبــل ظهــوري علــى وجــه الارض ائتــوني طائعــن, فــرد صيحتــه 8 
عليهــم جميعــا وهــم في محاريبهــم وعلــى فرشــهم في شــرق الارض وغربهــا, فيســمعونه في 
صيحــة واحــدة, في اذن كل رجــل, فيجيــؤن جميعهــم نحوهــا, ولا يمضــي لهــم إلا كلمحــة 

بصــر حــى يكونــوا كلهــم بــن يديــه 8 بــن الركــن والمقــام.
 فيامــر الله عــزّ وجــلّ النــور فيصــر عمــودا مــن الارض الى الســماء فيســتضيء بــه 
كل مؤمــن علــى الارض, ويدخــل عليــه نــوره مــن جــوف بيتــه, فتفــرح نفــوس المؤمنــن 
بذلــك النــور, وهــم لا يعلمــون بظهــور قائمنــا اهــل البيــت %, ثم  يصبحــون وقوفــاً 
بــن يديــه 8 وهــم ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــا بعــدة اصحــاب رســول الله 9 يــوم 

بــدر.....()))
واضــح ان هــذه الليلــة هــي الليلــة الموعــودة, ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان, وهــي 
ليلــة القــدر الــي يســتلم فيهــا الإمــام 8 الاوامــر الالهيــة مــن كل ســنة, فلابــد وان جبريــل 
8 هنــا جــاء بامــر خــاص وهــو امــر الظهــور, ولابــد ان ولي الله هــو اول مــن يعلــم, وان 
عبــارة جبريــل 8 واضحــة )ياســيدي قولــك مقبــول  وامــرك جائــز(, لانهــا تحمــل في 
طياتهــا حصــول الامــر بالظهــور, فيمســح الإمــام 8 علــى وجهــه وينطــق بتلــك الايــة كــون 

الله صدقهــم وعــده.
وفي هــذه الليلــة نفســها ســينادي جبريــل 8 باســم القائــم واســم ابيــه علنــاً, حــى يســمعه 
كل مــن لــه اذنان, والاحاديــث تذكــر انــه ينــادي ان الإمــام المهــدي f بمكــة فاسمعــوا لــه 
واطيعــوا, وهــذه معلومــة مهمــة ففــي النــداء يكــون معلومــاً للمنتظريــن ان إمامهــم في مكــة 

وعنــد الكعبــة بالــذات. 
وعندهــا يقــوم الإمــام المهــدي f باســتدعاء خواصــه وهــم النقبــاء والثلاثمائــة وثلاثــة عشــر 
دّخريــن لــه, فيســمعون صرختــه كانهــم رجــل واحــد ويحضــرون بطريقــة اعجازيــة, وهــذا 

ُ
رجــل الم

))) الزمر / 74
/ تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة  ــــ  ))) مختــر البصائــر/ الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــ�ي
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يــدل علــى ان اصحــاب الإمــام المهــدي f ســيجتمعون ايضــا معــه في تلــك الليلــة المباركــة, 
فاصحابــه الخــواص معــه مــن يــوم )23 مــن شــهر رمضــان( الى يــوم  الاعــان الرسمــي  في 
يــوم )10/ محــرم( وهــي فــرة ثلاثــة اشــهر وســبعه عشــر كمــا ســتثبته لنــا الاحاديــث الــي 

ســنذكرها. 
 f عــن امــر المؤمنــن 8 مــن حديــث طويــل في ذكــر اسمــاء اصحــاب الإمــام المهــدي
)........ فقــال لرجــل في مجلســه اكتــب لــه هــذا مــا امــاه رســول الله 9 علــى امــر 
المؤمنــن واودعــه اياه مــن تســمية اصحــاب المهــدي وعــدة مــن يوافيــه مــن المفقــودي 
عــن فرشــهم وقبائلهــم والســائرين في ليلهــم ونهارهــم الى مكــة عنــد اســتماع الصــوت في 

الســنة الــي يظهــر بهــا امــر الله عــز وجــل.....())).
والحديــث فيــه دلالــة علــى ان حركتهــم تبــدأ عنــد اســتماع الصــوت الــذي هــو النــداء وهــي 

ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان.
عــن امــر المؤمنــن 8 في نفــس الخــر اعــاه )يجمعهــم الله بمكــة في ليلــة واحــدة وهــي 
ليلــة الجمعــة فيتوافــون في صبيحتهــم الى المســجد الحــرام لا يتخلــف منهــم رجــل واحــد 
وينتشــرون بمكــة في ازقتهــا يلتمســون منــازل يســكنونها فينكرهــم اهــل مكــة وذلــك انهــم 
لم يعلمــوا برفقــة دخلــت عليهــم مــن بلــد مــن البلــدان لحــج او عمــرة ولا تجــارة .....())).
والحديــث فيــه امــر مهــم وهــو انــه يحــدد اجتماعهــم ليلــة الجمعــة وهــو يطابــق ليلــة النــداء الــي 
هــي ايضــاً يــوم جمعــة امــا عبــارة )فينكرهــم اهــل مكــة وذلــك انهــم لم يعلمــوا برفقــة دخلــت 
عليهــم مــن بلــد مــن البلــدان لحــج او عمــرة ولا تجــارة( فهــي تــدل بشــكل واضــح ان الحــرم 
المكــي بــل مكــة في تلــك الايام شــبه فارغــة مــن اي شــعيرة او عمــل ولا حــج ولا عمــرة ولا 
تجــارة, واهــل مكــة ســينكرونهم في صبيحــة ذلــك اليــوم بعــد ان يتجولــوا في مكــة يلتمســون 

منــازل يســكنونها.  
عــن المفضــل بــن عمــر قــال: قــال ابــو عبــد الله8 )اذا اذن الإمــام دعــا الله باسمــه العــراني 
فاتيحــت لــه اصحابــه الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر قــزع كقــزع الخريــف وهــم اصحــاب الالويــة 
منهــم مــن يفقــد مــن فرشــه ليــا فيصبــح بمكــة ومنهــم مــن يســر في الســحاب نهــارا 

))) دلائل الإمامة: ص 307
))) دلائل الإمامة: ص 307
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.((()....
عــن امــر المؤمنــن 8 مــن حديــث طويل).......يجمعهــم الله تعــالى في اقــل مــن نصــف 
ليلــة فياتــون الى مكــة فــا يعرفونهــم اهــل مكــة فيقولــون كبســتنا اصحــاب الســفياني فــاذا 

تجلــى لهــم الصبــح يرونهــم طائفــن وقائمــن ومصلــن فينكرونهــم اهل مكة())).
فنصفهــا ســت  الليلــة 12 ســاعة  اذا  ليلــة( يمكــن حســابها  مــن نصــف  اقــل  عبــارة )في 
ســاعات وهــذا يؤكــد الاحاديــث الــي تقــول ان النــداء يســتمر في تلــك الليلــة لاكثــر مــن 
ثــاث ســاعات امــا عبــارة اهــل مكــة )كبســتنا اصحــاب الســفياني( فهــي ايضــا تشــر الى 
فــراغ الحــرم المكــي تلــك الليلــة مــن النــاس لانهــم يتوقعــون هجــوم الســفياني عليهــم الــذي هــو 

في هــذه الاثنــاء ارســل جيشــا الى المدينــة.
 امــا عمــوم المؤمنــن فيقــول الحديــث انهــم لا يعلمــون بهــذه الأحــداث في تلــك الليلــة إلا انهــم 
حتمــا سيســمعون صــوت جبريــل 8 بالاعــان عــن ظهــور الإمــام المهــدي f فيدخــل 

النــور الى بيوتهــم والفــرح الى نفوســهم.
والمقطع التالي من الحديث يكمل لنا أحداث تلك الليلة.

قــال المفضــل قلــت يا ســيدي فتغــر ســنة القائــم عليــه الســام الذيــن بايعــوا لــه قبــل ظهــوره 
وقبــل قيامــه؟

 قــال 8 )يا مفضــل كل بيعــة قبــل ظهــور القائــم عليــه الســام فبيعــة كفــر ونفــاق 
وخديعــة لعــن الله المبُايــع لهــا والمبُايـَـع لــه, يا مفضــل يســند ســيدنا القائــم ظهــره الى 
الحــرم ويمــد يــده المباركــة فــرُى بيضــاء مــن غــر ســوء, ويقــول هــذه يــد الله وعــن الله 
وبامــر الله, ثم يتلــوا هــذه الايــة ﴿ان الذيــن يبايعونــك انمــا يبايعــون الله يــد الله فــوق 
ايديهــم فمــن نكــث فانمــا ينكــث علــى نفســه ومــن اوفى بمــا عاهــد عليــه الله فســيؤتيه 
اجــرا عظيمــا﴾))), فيكــون اول مــن يقبــل يــده جبرائيــل عليــه الســام, تبايعــه الملائكــة 
ونجبــاء الجــن, ثم النقبــاء ويصبــح النــاس بمكــة فيقولــون: مــن هــذا الرجــل الــذي بجانــب 
الكعبــة؟ ومــا هــذا الخلــق الــذي معــه؟ ومــا هــذه الايــة الــي رايناهــا معــه في هــذه الليلــة 
ولم يــرى مثلهــا؟ فيقــول بعضهــم لبعــض هــذا الرجــل هــو صاحــب العنيــزات, ثم يقــول 

ي 326
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بعضهــم لبعــض انظــروا هــل تعرفــون احــد ممــن معــه؟ فيقولــون لا نعــرف احــد منهــم 
إلا اربعــة مــن اهــل مكــة, واربعــة مــن اهــل المدينــة))), وهــم فــان وفــان ويعدونهــم 
باسمائهــم, ويكــون هــذا اول طلــوع  الشــمس في ذلــك اليــوم, فــاذا طلعــت الشــمس 
واضــاءت صــاح صائــح بالخلائــق مــن عــن الشــمس بلســان عــربي  مبــن يســمع مــن في 
الســماوات والارضــن, )يا معشــر الخلائــق هــذا مهــدي مــن ال محمــد 9, ويســميه 
باســم جده رســول الله 9 ويكنيه وينســبه الى ابيه الحســن الحادي عشــر الى الحســن 
بــن علــي صلــوات الله عليهــم اجمعــن بايعــوه تهتــدوا ولا تتخلفــوا عنــه فتضلــوا( فــاول 
مــن يقبــل يــده))) الملائكــة ثم الجــن ثم النقبــاء ويقولــون سمعنــا واطعنــا, ولا يبقــى ذو اذن 
مــن الخلائــق إلا سمــع ذلــك النــداء, وتقبــل الخلائــق مــن البــدو والحضــر والــر والبحــر 
يحــدث بعضهــم بعضــا مــا سمعــوا باذانهــم, فــاذا دنــت الشــمس للغــروب صــرخ صــارخ 
مــن مغربهــا يا معشــر الخلائــق قــد ظهــر ربكــم بــوادي اليابــس مــن ارض فلســطين وهــو 
عثمــان بــن عنبســة الامــوي مــن ولــد يزيــد بــن معاويــة لعنهــم الله فبايعــوه تهتــدوا ولا 
تخالفواعليــه فتضلــوا , فــرد عليــه الملائكــة والجــن والنقبــاء قولــه ويكذبونــه ويقولــون لــه 
سمعنــا وعصينــا, ولا يبقــى ذو شــك ولا مــرتاب ولا منافــق ولا كافــر إلا ضــلّ بالنــداء 

الاخــر.......()))
قيامــه,  قبــل   f القائــم  اصحــاب  بيعــة  عــن  يســال  المفضــل  ان  الــكلام  بدايــة  لاحــظ 
)قــال المفضــل ســيدي فتغــر ســنة القائــم عليــه الســام الذيــن بايعــوا لــه قبــل ظهــوره وقبــل 
قيامــه؟(, فعبــارة )قبــل ظهــوره وقبــل قيامــه( تــدل علــى ان هــذه الأحــداث هــي قبــل العاشــر 
مــن محــرم, والحديــث يؤكــد بشــكل واضــح ان هــذه الليلــة هــي نفســها ليلــة الثالــث والعشــرين 
مــن شــهر رمضــان ليلــة النــداء حيــث ســينادي جبرائيــل 8 في صبيحتهــا باســم القائــم 
واســم ابيــه %, فيمــا ينــادي ابليــس في نهايــة ذلــك اليــوم باســم الســفياني, والمعلــوم مــن 
الاحاديــث ان نــداء جبريــل 8 ونــداء ابليــس في نفــس اليــوم وهــو الثالــث والعشــرون 

مــن شــهر رمضــان.

ي بعض النسخ فقط عبارة)اربعة من اهل المدينة(
))) �ف

يل 8 ي بعض النسخ)فاول من يل�بي نداءه( اي يلبون نداء ج�ب
))) و�ف

/ تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة  ــــ  ))) مختــر البصائــر/ الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــ�ي
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وهــذا المقطــع مــن الحديــث يشــرح مــا يجــري في هــذه الليلــة في مكــة بالــذات حيــث البيعــة 
الخاصــة للامــام المهــدي عليــه الســام مــن قبــل الملائكــة ونجبــاء الجــن والنقبــاء, وهــؤلاء 
الخــواص يبايعونــه قبــل الاعــان الرسمــي يــوم العاشــر مــن محــرم, وبالتــالي فــكل هــؤلاء عرفــوا 
ان امــر الســماء قــد نــزل بظهــور القائــم f ولا ينــزل الامــر إلا في ليلــة القــدر يــوم الثالــث 
والعشــرين مــن شــهر رمضــان, فيمــد الإمــام المهــدي f يــده فــرُى بيضــاء مــن غــر ســوء 
انــه لا يذكــر  النقبــاء, والغريــب  يبايعــه جبرائيــل 8 ثم الملائكــة ثم الجــن ثم  واول مــن 
ال)313( مــن اصحابــه, وفي حديــث اخــر ســيذكر بيعتهــم يــوم العاشــر مــن محــرم, وطريقــة 
البيعــة هنــا بتقبيــل اليــد واول مــن يقبــل يــده جبرئيــل عليــه الســام, وســتعاد في هــذا الموقــف 
ذكــريات الوحــي عندمــا كان جبريــل 8 ينــزل في مكــة ﴿في بيــوت اذن الله ان ترفــع 
ويذكــر فيهــا اسمــه﴾))), تلــك الذكــريات الــي اختزنهــا جبريــل 8 مــن يــوم رحيــل  الرســول 

)محمــد( صاحــب الرســالة الى يــوم ظهــور )محمــد( صاحــب التأويــل.
 فيتعجــب اهــل مكــة في صبيحــة ذلــك اليــوم ويتحدثــون عــن  الايــة الــي رأوهــا في هــذه 
الليلــة ويســمون الذيــن مــع القائــم )خلــق( ربمــا لاشــياء غريبــة فيهــم, وخصوصــا ان منهــم مــن 
الملائكــة والجــن ويتعرفــون علــى اشــخاص منهــم  ويســمونهم بالاســم, وبقيــة الــكلام تشــرح 

احــوال نــداء جبرائيــل عليــه الســام في صبيحــة ذلــك اليــوم.
كل الحديــث الــذي ذكــرناه يشــرح لنــا احــوال ليلــة واحــدة وهــي ليلــة الثالــث والعشــرون مــن 
شــهر رمضــان ليلــة النــداء, والان ســننتقل لاحاديــث اخــرى مكملــة تشــرح مــا ســيجري بعــد 

تلــك الليلــة وذلــك اليــوم. 
عــن ابي جعفــر 8 )يقــول القائــم f لاصحابــه يا قــوم ان اهــل مكــة لا يريدونــي 
ولكــي مرســل اليهــم لاحتــج عليهــم بمــا ينبغــي لمثلــي ان يحتــج عليهــم, فيدعــوا رجــا 
مــن اصحابــه فيقــول لــه: اذهــب الى اهــل مكــة فقــل: يا اهــل مكــة انا رســول فــان 
اليكــم وهــو يقــول لكــم: إنا اهــل بيــت الرحمــة ومعــدن الرســالة والخلافة,ونحــن ذريــة 
ــا منــذ قبــض  محمــد وســالة النبيــن وانا قــد ظلمنــا واضطهــدنا وقهــرنا وابتــز منــا حقن
نبينــا الى يومنــا هــذا فنحــن نســتنصركم فانصــرونا, فــاذا تكلــم هــذا الفــى بهــذا الــكلام 
اتــوا اليــه فذبحــوه بــن الركــن والمقــام وهــي النفــس الزكيــة, فــاذا بلــغ ذلــك الإمــام عليــه 

))) النور/36
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الســام قــال لاصحابــه إلا اخبرتكــم ان اهــل مكــة لا يريدوننــا فــا يدعــون حــى يخــرج 
فيهبــط مــن عقبــة طــوى في الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــا عــدة اهــل بــدر ياتي المســجد 
الحــرام فيصلــي في مقــام ابراهيــم اربــع ركعــات ويســند ظهــره الى الحجــر الاســود ثم 
يحمــد الله ويثــي عليــه ويذكــر النــي 9 ويصلــي عليــه ويتكلــم بــكلام لم يتكلــم بــه 
احــد مــن النــاس فيكــون اول مــن يضــرب علــى يــده ويبايعــه جبرائيــل وميكائيــل ويقــوم 
معهمــا رســول الله وامــر المؤمنــن صلــى الله عليهمــا والهمــا فيدفعــان اليــه كتــاب جديــد 
ــة  ــه ويبايعــه الثلاثمائ ــه: اعمــل بمــا في ــون ل هــو علــى العــرب شــديد بخــاتم رطــب, فيقول
وقليــل مــن اهــل مكــة  حــى يكــون مثــل الحلقــة. قلــت: ومــا الحلقــة؟ قــال: عشــرة الاف 

رجل())).
الحديــث يشــر الى ان الإمــام المهــدي f ليــس بمكــة لقولــه )اذهــب الى اهــل مكــة فقــل(, 
والمستشــف انــه هنــا في المدينــة, واليــك الحديــث التــالي الــذي يؤكــد انتقــال الإمــام المهــدي 

f بعــد ليلــة الثالــث والعشــرون مــن شــهر رمضــان مــا بــن مكــة والمينــة.
عــن امــر المؤمنــن 8 )ثم انهــم )اي اصحــاب الإمــام المهــدي( يمضــون الى المهــدي 
وهــو مختــف تحــت المنــارة فيقولــون لــه انــت المهــدي فيقــول لهــم نعــم يا انصــاري ثم انــه 
يخفــي نفســه عنهــم لينظرهــم كيــف هــم في طاعتــه فيمضــي الى المدينــة فيخبرونهــم انــه 
لاحــق بقــر جــده رســول الله 9 فيلحقونــه بالمدينــة فــاذا احــس بهــم يرجــع الى مكــة 
فــا يزالــون علــى ذلــك ثــاث ثم يــراءى لهــم بعــد ذلــك بــن الصفــا والمــرة........())).

الحديــث يؤكــد مــا قلنــا ان الثلاثمائــة وثــاث عشــر رجــل لا تتــم بيعتهــم بنفــس يــوم النــداء وان 
كانــوا حاضريــن في مكــة, والراجــح ان هــذه الأحــداث وحضورهــم بهــذا الشــكل الاعجــازي 
 f جعــل لديهــم اليقــن الكامــل ان هــذا زمــن الظهــور وان الــذي امامهــم هــو المهــدي
فيســالونه )انــت المهــدي(, فيقــول لهــم نعــم, ثم انــه يحــب ان يختبرهــم فيذهــب الى المدينــة 
فيتبعــون امــا عبــارة )فيخبرونهــم انــه لاحــق بقــر جــده رســول الله 9( تــدل علــى ان 
شــخصية المهــدي قــد عرفــت مــن خــال هــذه الاجــواء لان اصحابــه عندمــا يســالون عنــه 

يقــال لهــم انــه لاحــق بقــر جــده.
الفــرة ســطوة ونفــوذ في  هــذه  f في  المهــدي  للامــام  ان  تبــن  مــن الاحاديــث  وجملــة 

))) البحار/52/ 308/ ح81
))) الزام الناصب: 2/ 169
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المدينــة, ممــا يؤكــد ان حادثــة النــداء قــد تركــت اثرهــا علــى الأحــداث, فبــدأ هنــاك مــن ينتبــه 
,f ويســتعد لمبايعــة المهــدي

وهــذه الحادثــة ســتقع في شــهر ذي الحجــة بالــذات, لان الــذي سيرســله هــو محمــد النفــس 
الزكية وســيقتلونه, والمعروف ان محمد النفس الزكية ســيقتل قبل خروج القائم بخمســة عشــر 
 f يــوم اي في )25 ذي الحجــة(, والواضــح مــن الحديــث ان هنــاك خــاف بــن المهــدي
واهــل مكــة لقولــه )يا قــوم ان اهــل مكــة لا يريدونــي(, والظاهــر ان اهــل مكــة اخــذوا هــذا 
الموقــف مــن تلــك الليلــة الــي حــدث فيهــا النــداء عندمــا رؤا فيهــا المهــدي f واصحابــه 
يبايعونــه بــن الركــن والمقــام, لانهــم ممــن اقتنــع بالنــداء الثــاني الــذي هــو نــداء ابليــس عندمــا 
نادى باســم الســفياني, دليــل ذلــك ان الرســالة الــي يبعثهــا الإمــام المهــدي8 لاهــل مكــة 
يُصــرح فيهــا بانتســابه لبيــت النبــوة )يا اهــل مكــة انا رســول فــان اليكــم وهــو يقــول لكــم: 
إنا اهــل بيــت الرحمــة ومعــدن الرســالة والخلافة,ونحــن ذريــة محمــد وســالة النبيــن(, 
واهــل مكــة الامويــن مشــهورين بعدائهــم لآل محمــد 9 فبمجــرد ان يســمعون ان هنــاك 
مــن يمثلهــم وينــادي بحقهــم يقتلونــه, وهــم فعــا قتلــوا ناقــل الرســالة وهــو محمــد النفــس الزكيــة, 
فمــا يكــون مــن الإمــام المهــدي f الا وان يذهــب الى مكــة, وبمــا ان هــذه الحــادث تقــع 
يــوم )25 ذي الحجــة(, فدخــول الإمــام 8 اليهــا بعــد هــذا التاريــخ حتمــا, ممــا يرجــح ان 
تفاصيــل بقيــة الحديــث امــا ان تكــون قبــل ايام مــن )10 محــرم( او هــي في العاشــر مــن محــرم, 
حيــث يســند الإمــام ظهــره الى الحجــر الاســود ويخطــب ويبايعــه جبريــل وميكائيــل % 

و)313( رجــل.
وعبــارة الحديــث )قــال لاصحابــه إلا اخبرتكــم ان اهــل مكــة لا يريدوننــا فــا يدعــون 
حــى يخــرج فيهبــط مــن عقبــة طــوى في الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــا عــدة اهــل بــدر ياتي 
المســجد الحــرام( تــدل بشــكل واضــح ان اصحابــه )313( معــه في المدينــة قبــل الاعــان 
الرسمــي, اي قبــل العاشــر مــن محــرم, ممــا يؤكــد الاحاديــث الســابقة كونهــم اجتمهــوا عليــه ليلــة 

الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان ليلــة النــداء.
 وهنا يذكر الحديث ان )313( يبايعونه, فقد قلنا ســابقا ان الاحاديث الســابقة لم تذكر 
بيعتهــم, ونــوع البيعــة هنــا بالضــرب علــى اليــد, علــى خــاف البيعــة ليلــة القــدر الــي كانــت 
بتقبيــل اليــد, والحديــث يذكــر امــر )ملكــوتي( حيــث يظهــر رســول الله 9 والإمــام علــي 
8 ويســلمان للمهــدي 8 كتــاب جديــد علــى العــرب شــديد, ويقــولان لــه اعمــل بمــا 
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فيــه, وهــذا حــدث خــاص لا يــراه عامــة النــاس وربمــا خــواص الإمــام فقــط, او الإمــام فقــط, 
وربمــا هــذا الكتــاب الجديــد هــو نفســه القــرآن الــذي كتبــه الإمــام علــي 8 بعــد وفــاة رســول 
الله 9 وهــو القــرآن الكامــل بــدون نقيصــة ولا تحريــف, حيــث تذكــر الاحاديــث ان 
الإمــام علــي 8 عندمــا كتبــه ورفضــه القــوم قــال انــه لا يظهــر إلا بظهــور قائــم ال محمــد 
9 وســيكون العمــل بمــا فيــه لمــا بعــد الظهــور, وهــو بهــذه المضمــون ســيكون فعــا كتــاب 
جديــد علــى العــرب شــديد, لان العــرب يعتقــدون بان القــرآن كامــل وغــر مُــرّف او هــو 

كتــاب خــاص متعلــق بعصــر الظهــور عمومــاً))).
ونــورد حديــث اخــر يبــن لنــا بعــض تفاصيــل البيعــة القريبــة مــن يــوم العاشــر مــن محــرم او هــي 

في نفــس العاشــر مــن محــرم ويشــرح مــا بعدهــا.
قــال ابــو جعفــر 8 )يكــون لصاحــب هــذا الامــر غيبــة في بعــض الشــعاب , ثم اومــى 
بيــده الى ناحيــة ذي طــوى حــى اذا كان قبــل خروجــه بليلتــن انتهــى المــولى الــذي 
يكــون بــن يديــه حــى يلقــى بعــض اصحابــه فيقــول: كــم انتــم هــا هنــا؟ فيقولــون: نحــو 

ي
ن بعض جوانب هذا اللقاء الملكو�ت )))  هناك حديث اخر يب�ي

ي ذكــر القائــم f مــن حديــث طويــل)..... فيجلــس تحــت شــجرة 
ن 8 �ف عــن الإمــام الســجاد عــ�ي بــن الحســ�ي

ي 
ي صورة رجل من كلب فيقول يا عبد الله ما يجلســك ههنا؟ فيقول يا عبد الله ا�ن

ائيل �ف ســمرة فيجيئه ج�ب
ي هــذا الحــر. قــال: فيضحــك فــاذا ضحــك 

ي دبــره الى مكــة واكــره ان اخــرج �ف
ي العشــاء فاخــرج �ف انتظــر ان يأتيــ�ن

اق  ايــل قــال فياخــذ بيــده فيصافحــه ويســلم عليــه ويقــول لــه قــم ويجيئــه بفــرس يقــال لــه الــبر عرفــه انــه ج�ب
ي محمــد وعــ�ي فيكتبــان لــه عهــدا منشــورا يقــرؤه عــى النــاس ثــم يخــرج 

ي الى جبــل رضــوى فيــا�ت
كبــه ثــم يــا�ت ف�ي

الى مكــة والنــاس يجتمعــون بهــا قــال فيقــوم رجــل منــه فينــادي ايهــا النــاس هــذا طلبتكــم قــد جاءكــم يدعوكــم الى 
مــا دعاكــم اليــه رســول الله 9 قــال فيقومــون قــال فيقــوم هــو بنفســه فيقــول ايهــا النــاس انــا فــان بــن فــان 
ي الله9 فيقومــون اليــه ليقتلــوه فيقــوم ثلاثمائــة ويننيــف  ي الله 9 ادعوكــم الى مــا دعاكــم اليــه نــب انــا ابــن نــب
عــى الثلاثمائــة فيمنعونــه منــه خمســون مــن اهــل الكوفــة وســائرهم مــن افنــاء النــاس لا يعــرف بعضهــم بعضــا 

اجتمعــوا عــى غــري ميعــاد( بحــار الانــوار: 52/ 306
ن بشــكل واضــح ان هــذا الحــدث يجــري بعــد ان يحصــل النــداء ويجتمــع اصحابــه عليــه ولا  الحديــث يبــ�ي
ن النــداء وهــذا الحــدث الا ان المتيقــن انــه بعــد النــداء لان اصحابــه  نــدري بالضبــط كــم هــو الوقــت الفاصــل بــ�ي
موجوديــن ويدافعــون عنــه امــا لقــاء الإمــام 8 بجرائيــل 8 فيــدل عــى احــوال خاصــة للامــام 8 ومنهــا 
اق لــ�ي يحــرض هــذا اللقــاء  ي بالــبر

ي بدلالــة انــه يــا�ت
التقائــة برســول الله 9 والإمــام عــ�ي 8 بحــال ملكــو�ت

ويســتلم منــم هــذا الكتــاب 
ومحاولــة اهــل مكــة لقتلــه تــدل عــى انــه هنــا يخاطــب اهــل مكــة ويعرفهــم نفســه قبــل الاعــان الرســ�ي يــوم 
ي حالــة تشــتت بحيــث انهــم لا يمتلكــون 

العــا�ش مــن محــرم وان عــدم تمكنهــم مــن ايــذاءه دلالــة عــى انهــم �ف
ي الصيــف ويؤيــده الحديــث 

قــوة تغلــب )313( رجــل كمــا ان موضــوع الحــر يــدل عــى انهــا احــدث تجــري �ف
ي تلــك الايــام نيــام عــى ســطوحهم فياتيهــم نــداء القائــم فيلتحقــون 

المــروي عنهــم % كــون شــباب الشــيعة �ف
بــه والنــوم عــى الســطوح لا يكــون الا صيفــا.
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مــن اربعــن رجــا فيقــول: كيــف انتــم لــو قــد رأيتــم صاحبكــم؟ فيقولــون: والله لــو يأوي 
بنــا الجبــال لاويناهــا معــه. ثم يأتيهــم مــن القابلــة فيقــول لهــم: اشــروا الى ذوي اســنانكم 
واخياركــم عشــرة فيشــرون اليــه فينطلــق بهــم الى صاحبهــم ويعدهــم الى الــي تليهــا())).
الحديــث يشــر الى اجتمــاع بعــض اصحــاب القائــم f قبــل خروجــه بليلتــن, ولا ادري 
علــى وجــه الدقــة هــل يقصــد بليلــة ظهــوره هــي ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان 
ام ليلــة العاشــر مــن محــرم, لكــن اجــواء بقيــة الحديــث كمــا ســنذكره ترُجّــح انهــا ليلــة العاشــر 
مــن محــرم, وهــذا الشــخص الــذي يســميه الحديــث )المــولى الــذي يكــون بــن يديــه( افهــم 
منهــا والله العــالم انــه وزيــر الإمــام المهــدي f))), او معاونــه الــذي يمثــل الرجــل الاول مــن 
اصحابه, والذي ذكُر ايضاً في مورد اخر كونه )المولى الذي ولي البيعة(, وســيجتمع المولى 
مــع بعــض اصحــاب القائــم f بليلتــن وعددهــم علــى نحــو اربعــن رجــاً, والظاهــر والله 
العــالم ان هــؤلاء ليســوا مــن ضمــن الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــل, وربمــا مــن ضمنهــم الثلاثــون 
رجــا الذيــن مــع القائــم f في غيبتــه والذيــن ذكرهــم حديــث الإمــام الصــادق 8 بقولــه 
)ومــا بثلاثــن مــن وحشــة ونعــم المنــزل طيبــة())), او ربمــا هــم الذيــن تســميهم الاحاديــث 
بالابــدال, وان اجتمــاع المــولى الــذي يكــون بــن يــدي القائــم f معهــم في تلــك الليلــة 
فيــه دلالــة علــى خصوصيــة هــؤلاء, بــل انــه ســيختار منهــم عشــرة في الليلــة الــي تلــي لقائهــم 
بــه, فيجتمعــون مــع القائــم f قبــل خروجــه بليلــة, ويعدهــم الى الليلــة الــي تليهــا اي 
ليلــة الظهــور, وكمــا تــرى ان هــؤلاء في لقائهــم مــع الإمــام 8 لهــم احــوال خاصــة لا 
تشــابه احــوال الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــل, وعلمــا يبــدوا ان هــؤلاء ممــن ســاروا الى الإمــام 
المهــدي f بعــد ان سمعــوا النــداء ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان, وان اجتمــاع 
هــذا العــدد في مــكان واحــد وليلــة واحــدة يــدل علــى وجــود اتفــاق مســبق او علاقــة مســبقة 
بينهــم, لان المــولى عندمــا طلــب منهــم ان يختــاروا عشــرة منهــم تم الاختيــار وهــي دالــة علــى 
معرفتهــم بعضــا لبعــض, والا كيــف يتــم اختيــار عشــرة مــن بــن اربعــن وهــم خيارهــم إلا اذا 
كانــوا فعــا بعضهــم يعــرف بعــض, ممــا يرجــح كونهــم الابــدال وليســوا الثلاثمائــة وثــاث عشــر 

/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 ))) تفس�ي العيا�شي
ن يديــه الى الان لــم يظهــر لي اســمه مــن الاخبــار الــ�تي  ي )انتــى المــولى الــذي يكــون بــ�ي

))) يقــول الشــيخ الاحســا�ئ
ي خاطري القاصر انه المســيح 8 والله اعلم(

وقفت عليها والذي يجول �ف
))) بحار الانوار / ج 52/ ص 153
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رجــل.

ثم يستم رالحديث
ثم قــال ابــو جعفــر 8 )والله لــكاني انظــر اليــه وقــد اســند ظهــره الى الحجــر ثم ينشــد الله 
حقــه ثم يقــول: يا ايهــا النــاس مــن يحاجّــي في الله فــانا أولى النــاس بالله, ومــن حاجّــي في 
آدم فــأنا أولى النــاس بادم, يا ايهــا النــاس مــن يحاجّــي في نــوح فــانا اولى النــاس بنــوح, 
يا ايهــا النــاس مــن يحاجّــي في ابراهيــم فــانا اولى النــاس بابراهيــم, يا ايهــا النــاس مــن 
يحاجّــي في موســى فــانا اولى النــاس بموســى, يا ايهــا النــاس مــن يحاجّــي في عيســى فــانا 
اولى النــاس بعيســى, يا يهــا النــاس مــن يحاجّــي في محمــد فــانا اولى النــاس بمحمــد 9, 
يا ايهــا النــاس مــن يحاجّــي في كتــاب الله فــانا اولى النــاس بكتــاب الله, ثم ينتهــي الى 

المقــام فيصلــي ركعتــن ثم ينشــد الله حقــه())).
مــن  العاشــر  يــوم  الســام في صبيحــة  الــكلام هــو خطبــة الإمــام عليــه  الراجــح ان هــذا 
محــرم,لان بقيــة الحديــث تشــر الى ان الملائكــة والجــن والنقبــاء وكل اصحابــه مجتمعــون معــه, 
فهــو يمثــل الاعــان  تعريــف لشــخصية الإمــام 8  وايقــاع الخطــاب عــالي جــدا, وفيــه 
الرسمــي عــن شــخص الإمــام 8 كونــه الوريــث الشــرعي لــكل خــط الانبيــاء ولــكل الكتــب 
المقدســة, وهــذه كلمــات لم ينطــق بهــا احــد غــره, والظاهــر ان الخطــاب قــد اخــرس الجميــع, 
لانــه لا احــد يســتجري ان ينســب نفســه هكــذا نســبة إلا المهــدي الحقيقــي, فتكــون بعدهــا 
بيعــة علنيــة تختلــف عــن بيعــة ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان الــي كان التعريــف 
بهــا للخــواص فقــط, فخطــاب الإمــام عليــه الســام بهــذا اليــوم هــو خطــاب لــكل البشــرية 

ومــن هنــا جــاء التعريــف بنفســه ونســبة ومكانتــه.
ويستمر الحديث 

قــال ابــو جعفــر 8 )فيصبــح بمكــة فيدعــوا النــاس الى كتــاب الله وســنة نبيــه9 
فيجيبــه نفــر يســر ويســتعمل علــى مكــة())).

الظاهــر ان هــذه الفقــرة تتحــدث عــن دعــوة خاصــة لاهــل مكــة بعــد الدعــوة العلنيــة لــكل 
النــاس, لذلــك دعاهــم الى كتــاب الله وســنة نبيــه فقــط, ولم يذكــر موضــوع الولايــة لان اهــل 

/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 ))) تفس�ي العيا�شي
/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 )))  تفس�ي العيا�شي
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مكــة لا يؤمنــون بموضــوع الولايــة بــل بالكتــاب والســنة فقــط, وكمــا ســتلاحظ في تكملــة 
الحديث انه عليه الســام بعد فترة ســيدعوهم الى كتاب الله وســنة نبيه وولاية امير المؤمنين 
علــي بــن ابي طالــب 8, والظاهــر وكمــا اوضحنــا ان مكــة في تلــك الايام في حالــة فــراغ 
سياســي وامني, والا لو كان نظام الحجاز قوي وموجود لما اســتطاع الإمام 8 واصحابه 
ان يجتمعــوا وتتــم البيعــة ويدعــوا اهــل مكــة بالــذات اليــه, لكــن اهــل مكــة علــى الرغــم ممــا 
راؤه مــن الايات منــه خــال هــذه الفــرة, وعلــى الرغــم مــن وجــود نفــر مــن اهــل مكــة مــع 
القائــم f كمــا ذكــرت الاحاديــث الســابقة, إلا انهــم لا يبايعــون والحديــث يحــدد ان الذيــن 

يجيبونــه نفــر يســر.

ثم يستم رالحديث
قــال ابــو جعفــر 8 )ويســتعمل علــى مكــة ثم يســر فيبلغــه ان قــد قتــل عاملــه, فيرجــع 
اليهــم فيقتــل المقاتلــة ولا يزيــد علــى ذلــك شــيئاً يعــي الســي, ثم ينطلــق فيدعــو النــاس 
الى كتــاب الله وسُــنّة نبيــه عليــه وآلــه الســام والولايــة لعلــي بــن ابي طالــب 8 والــراءة 

مــن عــدوه ولا يُســمّي احــد())).
بعــد ان يعلــن الإمــام المهــدي f عــن نفســه يــوم العاشــر مــن محــرم لابــد وانــه يكمــل 
يضــع عليهــا عامــل,  اي  علــى مكــة(  )يســتعمل  فتكــون خطوتــه الاولى بان  مشــروعه, 
والمهدي عليه الســام كما ورد في الاحاديث لا يخرج من مكة إلا بعد اســتكمال الحلقة, 
)حــى يكــون مثــل الحلقــة. قلــت: ومــا الحلقــة؟ قــال: عشــرة الاف رجــل(, ممــا يوحــي 
بان هــذا العــدد قــد اجتمــع في مكــة بعــد يــوم العاشــر مــن محــرم او بعــده بقليــل, لان المؤمنــن 
الذيــن سمعــوا النــداء في شــهر رمضــان لابــد وانهــم تحركــوا باتجــاه مكــة كمــا ورد في الحديــث 
)فمــن ابتــاه في المســر وافــاه في تلــك الســاعة(, ولا نــدري بالضبــط التاريــخ الــذي 
سيخرج به الإمام المهدي f من مكة هل هو في محرم ام في الشهر الذي بعده, ولكن 
الخــر يشــر الى ان الإمــام المهــدي يخــرج مــن مكــة بعــد حادثــة الخســف, )يخــرج المهــدي مــن 
مكــة بعــد الخســف في ثلاثمائــة واربعــة عشــر رجــا عــدة اهــل بــدر())), وبهــذا الخــر فــان 

خــروج الإمــام المهــدي مــن مكــة يكــون بعــد شــهر محــرم.
/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 ))) تفس�ي العيا�شي

/ ابن طاووس/ باب 134 ))) الملاحم والف�تن
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اهــل مكــة  مــن مكــة ياتي الخــر ان  المهــدي f خارجــا  بعــد ان يســر الإمــام  ولكــن 
قتلــوا عاملــه )فيرجــع اليهــم فيقتــل المقاتلــة ولا يزيــد علــى ذلــك شــيئاً(, اي يقتــل الذيــن 
قتلــوا عاملــه فقــط ولا يزيــد عليهــم ولا يســي احــد, وهــذه الحادثــة تؤكــد مــا قالــه الإمــام 
المهــدي f )ان اهــل مكــة لا يريدونــي( حينمــا كان في المدينــة وبعــث الى اهــل مكــة 
محمــد النفــس الزكيــة فقتلــوه, ثم يدعوهــم الى كتــاب الله وســنة نبيــه 9 والولايــة لعلــي 8 
والــراءة مــن اعــدءه ولا يســمي احــد اي لا يســمي احــد مــن اعــداءه, وكمــا تلاحــظ هنــا انــه 
عليــه الســام افصــح عــن اصــل عقيدتــه وهــي اربعــة اقســام )الايمــان بالله ــــــ الايمــان برســوله ـــــ 

الايمــان بوصيــه ــــــ الــراءة مــن اعدائهــم(. 
والواضح من خلال سير الأحداث ان السفياني في هذه الاثناء اي في ايام محرم قد دخل 
الى المدينــة فتكــون عمليــة خــروج الإمــام 8 مــن مكــة هــي لملاقــاة جيــش الســفياني وهــو 

مــا ســيبينه تكملــه الحديــث.
ثم يستمر الحديث

قــال ابــو جعفــر 8 )حــى ينتهــي الى البيــداء, فيخــرج اليــه جيــش الســفياني فيامــر الله 
الارض فياخذهــم مــن تحــت اقدامهــم وهــو قولــه الله ﴿ولــو تــرى اذ فزعــوا فــا فــوت 
واخــذوا مــن مــكان قريــب . وقالــوا امنــا بــه﴾))) يعــي بقائــم آل محمــد  ﴿وقــد كفــروا 
بــه﴾))) يعــي بقائــم آل محمــد ـــــ الى اخــر الســورة ــــــ ولا يبقــى منهــم إلا رجــان يقــال 
لهمــا وتــر ووتــر مــن مــراد وجوههمــا في اقفيتهمــا يمشــيان القهقــرى يخــران النــاس بمــا 

فعــل باصحابهمــا())).
واضــح ان الإمــام 8 بعــد خروجــه مــن مكــة توجــه الى المدينــة الــي اســتباحها الســفياني, 
فيســمع الســفياني بخــره فيبعــث اليــه جيشــه حــى اذا بلغــوا مــكان متوســط في البيــداء وقــع 
الخســف بجيــش الســفياني, والواضــح ان الجيشــان لم يلتقيــان لان واحــد مــن الذيــن نجــوا 
مــن حادثــة الخســف ســيذهب للامــام المهــدي f ويخــره الخــر, والخســف مــن العلامــات 
المحتومــة الــي ذكرهــا القــرآن وبشــر بهــا رســول الله 9 وذكرتهــا احاديــث اهــل البيــت 
بشــيء مــن التفصيــل, والــي بعدهــا ســتتغير الكثــر مــن موازيــن القــوى السياســية والعســكرية 

))) سبأ / 51 ـــ 52
))) سبأ / 53
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في الصــراع, بعــد ان يفقــد الســفياني قوتــه العســكرية في كل الحجــاز, فالاحاديــث تذكــر ان 
عــدد الذيــن يخســف بهــم بمئــات الالــوف, وهــذه الحادثــة كمــا هــو واضــح ســتخرس الــكل 
ومنهــم اهــل مكــة بالــذات لانهــم كانــوا يتوقعــون بان الإمــام المهــدي f واصحابــه وهــذه 
العــدة القليلــة غــر مهيئــن لقتــال الســفياني الــذي اجتــاح العــراق والمدينــة, وبعــد حادثــة 
الخســف ســيكون الطريق مفتوح للامام المهدي f ليكمل مســره الى المدينة ومن بعدها 

الى الكوفــة, وهــذا مــا ســيوضحه لنــا تكملــة الحديــث 

ثم يستم رالحديث
قــال ابــو جعفــر 8 )ثم يدخــل المدينــة فتغيــب عنهــم عنــد ذلــك قريــش, وهــو قــول 
علــي بــن ابي طالــب 8 والله لــودت قريــش اي عندهــا موقفــا واحــدا جــزر جــزور 
بــكل مــا ملكــت وكل مــا طلعــت عليــه الشــمس او غربــت, ثم يحــدث حــدثاً فــاذا هــو 
فعــل ذلــك قالــت قريــش اخرجــوا بنــا الى هــذه الطاغيــة فــوالله ان لــو كان محمــديا مــا 
فعــل ولــو كان علــويا مــا فعــل ولــو كان فاطميــا مــا فعــل, فيمنحــه الله اكتافهــم, فيقتــل 

المقاتلــة ويســي الذريــة())).
بعــد حادثــة الخســف تكــون المدينــة مفتوحــة للامــام المهــدي f لكــي يدخلهــا, وعبــارات 
الحديــث توحــي بان اهــل المدينــة وخصوصــاً الــرؤوس المتنفــذة واصحــاب الســلطة وهــم الذيــن 
يســميهم الحديــث )قريــش( ســيُغيّبون وجوههــم عنــه, اي يختفــون, وهــذا لــه اســباب منهــا, 
انهــم قــد يكونــون مــن المتحالفــن مــع الســفياني عنــد دخولــه للمدينــة, او انهــم لديهــم مــع 
المهــدي f موقــف ســابق غــر مُشــرّف, او انهــم مــن الذيــن يكرهــون ان يتســلط عليهــم 
شــخص علــوي دينــه غــر دينهــم وخصوصــا انــه 8 دعــا اهــل مكــة لولايــة الإمــام علــي 
8 والــراءة مــن اعــداءه وهــذا خــاف عقيدتهــم, او لامــر مهــم وهــو حادثــة الخســف 
نفســها لان حــدوث هــذه الحادثــة بهــذا الشــكل الاعجــازي لابــد وانــه جعــل الاخريــن كلهــم 
يدركــون ان هــذا الخــارج مــن مكــة هــو فعــا المهــدي الموعــود 8, وبمــا انــه جــاء بخــاف 
مــا يريــدون فلابــد ان الخــوف والرعــب اخــذ منهــم كل مأخــذ, فغيّبــوا وجوههــم عنــه لحــن 
اتضــاح الامــر, حــى انهــم يتمنــون لــو ان لهــم موقــف جيــد واحــد معــه فــا يجــدون بحيــث انهــم 
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يتمنــون لــو انهــم يفتــدون ذلــك الموقــف بــكل مــا ملكــوا, فهــم يتمنــون ان يخســروا كل شــيء 
ولا يدخــل ويتســلط عليهــم شــخص مــن آل محمــد 9, وهــذه طبيعــة هــؤلاء لــو تاملتهــا 

.f لوجدتهــا فيهــم مــن اول بعثــة رســول الله 9 الى يــوم خــروج الإمــام المهــدي
ثم يذكــر الحديــث عبــارة غريبــة بحاجــة لبســط مقــال وهــي )ثم يحــدث حــدثاً فــاذا هــو فعــل 
ذلــك قالــت قريــش اخرجــوا بنــا الى هــذه الطاغيــة فــوالله ان لــو كان محمــدياً مــا فعــل, 

ولــو كان علــوياً مــا فعــل, ولــو كان فاطميــاً مــا فعــل(.
يا تــرى مــا هــو الحــدث الــذي حــدث بحيــث يجعــل اهــل المدينــة يســمونه )طاغيــة( ويعــدّون 
العــدة للخــروج عليــه, ويذكــرون ان هــذا الشــخص لــو كان محمــدياً او علــوياً او فاطميــاً 
كمــا يدّعــي لمــا فعــل هــذا, الحقيقــة لــو راجعــت الاحاديــث الــي تتحــدث عــن احــوال الإمــام 
المهــدي f بعــد دخولــه الى المدينــة لا تجــد حادثــة يمكــن ان تجعــل اهــل المدينــة يســمونه 

هكــذا ويجتمعــون لقتالــه إلا حادثــة واحــدة وهــي حادثــة )نبــش القبــور(.
لاحظ الحديث التالي كيف يشرح هذه الحادثة في المدينة.

قال المفضل: يا سيدي ثم يسير المهدي f الى اين؟ قال 8 )الى مدينة جدي 9 
فــاذا وردهــا كان لــه فيهــا مقــام عجيــب يظهــر فيــه ســرور المؤمنــن وخــزي الكافريــن(. 
قــال المفضــل: يا ســيدي مــا هــو ذاك؟ قــال 8 )يــرد الى قــر جــده 9 فيقــول يا 
معشــر الخلائــق هــذا قــر جــدي رســول الله 9. فيقولــون: نعــم يا مهــدي آل محمــد. 
فيقــول: ومــن معــه في القــر؟ فيقولــون: صاحبــاه وضجيعــاه ابــو بكــر وعمــر. فيقــول: ــــــ 
وهــو اعلــم بهمــا والخلائــق كلهــم جميعــا يســمعون ــــــ مــن ابــو بكــر وعمــر؟ وكيــف دُفنــا 
مــن بــن الخلــق مــع جــدي رســول الله 9 وعســى المدفــون غيرهمــا؟ فيقــول النــاس: يا 
مهــدي آل محمــد مــا هــا هنــا غيرهمــا, انهمــا دفنــا معــه لانهمــا خليفتــا رســول الله 9 
وابــوا زوجتيــه. فيقــول للخلــق بعــد ثلاثــة ايام, اخرجوهمــا مــن قبريهمــا, فيُخرجــان 
غضــن طريــّن لم يتغــر خلقهمــا ولم يشــحب لونهمــا. فيقــول: هــل فيكــم مــن يعرفهمــا؟ 
فيقولــون: نعرفهمــا بالصفــة وليــس ضجيعــي جــدك غيرهمــا. فيقــول: هــل فيكــم احــد 
يقــول غــر هــذا لــو يشــك فيهمــا؟ فيقولــون: لا, فيؤخــر اخراجهــم ثلاثــة ايام. ثم ينتشــر 
الخــر في النــاس ويحضــر المهــدي f ويكشــف الجــدران عــن القبريــن ويقــول للنقبــاء 
ابحثــوا عنهمــا وانبشــوهما فيبحثــون بايديهــم حــى يصلــوا اليهمــا فيخرجــان غضّــن طريين 
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كصورتهمــا في الدنيــا, فيكشــف عنهمــا اكفانهمــا ويامــر برفعهمــا علــى دوحــة))) يابســة 
نخــرة فيصلبهمــا عليهــا فتحــى الشــجرة وتــورق وتونــع ويطــول فرعهــا. فيقــول المرتابــون 
مــن اهــل ولايتهمــا: هــذا والله الشــرف حقــاً ولقــد فــزنا بمحبتهمــا وولايتهمــا ويخــر مــن 
اخفــى مــا في نفســه ــــــ ولــو مقيــاس حبــة ــــــ مــن محبتهمــا وولايتهمــا فيحضرونهمــا ويرونهمــا 
ويفتنــون بهمــا. وينــادي منــاد المهــدي f كل مــن احــب صاحــي رســول الله 9 
وضجيعيــه فلينفــرد جانبــاً , فيتجــزء الخلــق جزئــن احدهمــا مــوال والاخــر متــرئ منهمــا. 
فيعــرض المهــدي f علــى أوليائهمــا الــراءة منهمــا فيقولــون: يا مهــدي آل رســول الله 
نحــن لم نتــرأ منهمــا, ومــا كنــّا نقــول: ان لهمــا عنــد الله وعنــدك هــذ المنزلــة, وهــذا الــذي 
بــدا لنــا مــن فضلهمــا, أنــرأ الســاعة منهمــا وقــد رأينــا منهمــا مــا رأينــا في هــذا الوقــت مــن 
نظارتهمــا وغضاضتهمــا وحيــاة هــذه الشــجرة بهمــا, بلــى والله نــرأ منــك وممــن امــن بــك, 
 f وممــن لا يؤمــن بهمــا, وممــن صلبهمــا واخرجهمــا وفعــل بهمــا مــا فعــل. فيامــر المهــدي
ريحــاً ســوداء فتهــب عليهــم فتجعلهــم كاعجــاز نخــل خاويــة, ثم يامــر بانزالهمــا فيُنــزلان 
اليــه فيحيهمــا باذن الله تعــالى ويامــر الخلائــق بالاجتمــاع ثم يقــصّ عليهــم فعالهمــا في كل 

كــور ودور.........())).
واضــح ان هــذه الحادثــة هــي الــي تجعــل رؤوس واهــل المدينــة مــن قريــش ينقلبــون علــى المهــدي 
f, لانــك لــو تابعــت الحديــث لوجدتهــم فيــه ينــادون المهــدي f بعبــارة )يا مهــدي 
آل محمــد(, ممــا يــدل انهــم قــد اســتيقنوا بعــد حادثــة النــداء والخســف بان هــذا الشــخص 
هــو الموعــود, او ان للمهــدي 8 ســطوة شــديدة بحيــث لا يســتطيعون ان ينــادوه إلا بمــا 
هــو يريــد, واذا كانــت هــذه العبــارة صــدرت منهــم نفاقــا او لاحتــواء الموقــف فهــي تــدل 
بشــكل واضــح علــى ان للمهــدي 8 ســيطرة واضحــة علــى الوضــع في المدينــة بحيــث 

ان رؤســاءها يخاطبونــه بهــذ الاســم )يا مهــدي آل محمــد(.
وبعدهــا يقــوم الإمــام المهــدي بعمليــة نبــش القبــور إلا انــه يســتعمل معهــم اســلوب نفســي 
اســتدراجي لاخــراج مــا في صــدور النــاس, فيقــوم أولًا بســؤال النــاس عــن هويــة الاشــخاص 
الذيــن دفنــوا قــرب رســول الله9, فيجيبونــه بشــكل مباشــر انهمــا ابا بكــر وعمــر, لان 

))) الدوحة الشجرة العظيمة : القاموس المحيط 1: 22 ـــ دوح
/ تتمــة مــا تقــدم مــن احاديــث الرجعــة  ــــ  ))) مختــر البصائــر/ الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــ�ي
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هــذه بديهيــة تاريخيــة يعرفهــا الــكل, والحقيقــة انــه اســلوب لاســتدراجهم لمــا ســيفعله بهــم 
لاحقــاً, حــى ان الإمــام 8 يكــرر عليهــم الســلؤال )مــن ابــو بكــر وعمــر(؟ فيقــول النــاس 
انهمــا خليفــي رســول الله 9, وبهــذا فهــم قــد اقــرّوا بان مــن في القــر هــو ابــو بكــر وعمــر, 
هنــا تاتي الخطــوة الثانيــة وهــي بان يخرجهــم مــن قبورهــم, وفي الحديــث عبــارة غريبــة وهــي 
)فيقــول للخلــق بعــد ثلاثــة ايام, اخرجوهمــا مــن قبريهمــا( ولا نــدري شــخصية هــؤلاء 
الذيــن يســميهم خلــق, والراجــح انهــم مــن خــواص المهــدي f, فيخرجونهــم بهيئــة كاملــة 
غضّــن طريــن لم تتــأكل اجســادهما, فيقــول للنــاس هــل تعرفونهــم فيقولــون لا نعــرف احــد 
دفــن قــرب رســول الله 9 إلا همــا, وعندمــا لا ينكــر احــد ذلــك يؤجــل العمليــة ثلاثــة 
ايام, وعلــى مــا يبــدوا انــه يعيدهــم الى القــر لانــه لاحقــا ســيامر النقبــاء باخراجهــم ثانيــة, 
وعمليــة الامهــال لمــدة ثــاث ايام هــي عمليــة نفســية مقصــودة, اذ الخــر ســيتناقل بــن 
النــاس بان الــراب لم يأكل اجســامهم حــى يظــن المنافقــون ان هــذا دليــل علــى انهــم اوليــاء 
واصحــاب كرامــة, فتثُــر هــذه الحادثــة دوافــع الحــب لهــم مــن قبــل اتباعهــم, ثم تاتي الخطــوة 
الثالثــة بان يجمــع كل النــاس, واجتمــاع النــاس امــر متوقــع بعــد مــرور ثلاثــة ايام اخــذت 
فيهــا هــذه الحادثــة ماخذهــا مــن كلام النــاس وتفكيرهــم, وعمليــة تــرك الامــر لمــدة ثــاث 
ايام مــن اهدافــه ان يجتمــع النــاس, فلــو جــرت العمليــة بصــورة كاملــة مــن اول مــرة لــكان 
الــذي يشــاهدها عــدد قليــل, لذلــك اجلهــا الإمــام المهــدي f ثلاثــة ايام لكــي يســمع 
النــاس ويحضــروا, وان عمليــة النبــش هــذه تــدل علــى ان المهــدي f لــه ســيطرة واضحــة 
علــى المدينــة ونفــوذ كبــر, لان عمليــة نبــش القبــور لا تتــم إلا لمــن لــه هــذه الســيطرة, فلــو 
كان ضعيــف لمــا سمحــوا لــه, ثم تاتي الخطــوة الرابعــة بان يخرجهــم امــام هــذا العــدد الكبــر 
مــن النــاس بهيئتهــم الاولى غضّــن طريــن, فيكشــف اكفانهمــا ويعلقهمــا علــى شــجر يابســة 
فتخضّــر الشــجرة, فيفتــن بهــم النــاس ويقولــون فــزنا بحبهــم, وهنــا ظهــرت النتائــج باخــراج 
مــا في النفــوس, فهــذه العمليــة جــرت بهــذا الشــكل لاخــرج مــن في قلبــه مــرض, )وينــادي 
منــاد المهــدي f كل مــن احــب صاحــي رســول الله 9 وضجيعيــه فلينفــرد جانبــاً, 
فيتجــزء الخلــق جزئــن احدهمــا مــوال والاخــر متــرئ منهمــا(. فينفصــل النــاس الى جزئــن.
وعلــى مــا يبــدو ان عبارتهــم الــي قالوهــا )يا مهــدي آل رســول الله نحــن لم نتــرأ منهمــا, ومــا 
كنّــا نقــول: ان لهمــا عنــد الله وعنــدك هــذ المنزلــة, وهــذا الــذي بــدا لنــا مــن فضلهمــا, 
أنبرأ الســاعة منهما وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نظارتهما وغضاضتهما 
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وحيــاة هــذه الشــجرة بهمــا, بلــى والله نــرأ منــك وممــن امــن بــك, وممــن لا يؤمــن بهمــا(, 
هــذه العبــارة توحــي لي بانهــم كانــوا يعتقــدون ان الإمــام المهــدي f يريــد مــن هــذا العمــل 
ابــراز فضلهمــا, لانهــم لحــد هــذه اللحظــة وبعــد نبــش القبــور لا زالــوا يســمونه يا مهــدي ال 
رســول الله, فهــم ربمــا يعتقــدون ان المهــدي f اخرجهمــا ليبــن للنــاس فضلهمــا مــن كونهمــا 
طريــن والشــجرة الــي اخضــرت, ولكنهــم ســيعرفون ان المهــدي f يريــد الانتقــام فيتــرؤن 
منــه, وهنــا تاتي المرحلــة الخامســة والاخــرة بان يرســل الريــح الســوداء فيكونــون كأجــاز نخــل, 

ثم يحيهــم ويعترفــون بــكل فعالهــم القبيحــة علــى مــر التاريــخ فتســود وجــوه محبيهــم())).
وهنــاك حديــث اخــر عــن الإمــام علــي 8 يــن لنــا لمــاذا دفــن ابا بكــر وعمــر قــرب رســول 

الله 9.
قــال امــر المؤمنــن عليــه الســام وهــو يخاطــب عمــر بــن الخطــاب )مــا قلــت إلا مــا سمعــت 
مــن رســول الله 9 ومــا نطقــت إلا بمــا علمــت........ قــال 8: اذا اخرجــت 
جيفتكمــا عــن رســول الله 9 مــن قبريكمــا اللذيــن لم تدفنــا فيهمــا نهــارا لئــا يشــك 
ــو دفنتمــا بــن المســلمين لشــك وارتاب مــرتاب وصلبتمــا  احــد فيكمــا اذا نبشــتما ول

علــى اغصــان دوحــات شــجرة فتــورق تلــك الدوحــات .......()))
والحديــث يوضــح امــور كثــرة منهــا ان ابــو بكــر وعمــر لم يبقيــا في قبرهمــا قــرب رســول الله 
9 ولا نهــار, ويؤيــده الحديــث الــوارد عنهــم % انــه لــو كشــف لكــم الغطــاء لرأيتــم 
ســلمان وابا ذر مدفــونان بجــوار رســول الله 9, والحديــث يعطــي رد ناجــع علــى كل 
مــن تصــور ان شــياع خــر دفنهــم قــرب رســول الله 9 هــو كرامــة لهمــا, بــل هــو لســبب 
مســتقبلي, فلــو انهــم دُفنــوا في مقابــر المســلمين مــع عمــوم النــاس واخرجهــم المهــدي8 
ابــو  النــاس نحــن لا نعلــم علــى وجــه اليقــن ان هــذا  في اخــر الزمــان وصلبهــم, ســيقول 
بكــر وعمــر, لانهــم دُفنــوا مــع عامــة النــاس, وربمــا ضيــاع اخبــار التاريــخ وطــول المــدة قــد 

ي بســنده عــن ا�بي الجــارود عــن ا�بي جعفــر عليــه الســام)...... ثــم  ))) مســند فاطمــة/ محمــد بــن جريــر الطــبر
تــاب  ن فيجيبانــه ف�ي ن طريــ�ي يدخــل المســجد الحائــط حــىت يضعــه الى الارض ثــم يخــرج الازرق وزريــق غضــ�ي
ي جــوف المســجد ثــم يحرقهمــا 

ي فيقتــل منهــم خمســمائة مرتــاب �ف عنــد ذلــك المبطلــون فيقــول تكلــم بــر�ب
ن % وهــذا الحطــب عندنــا توارثــه(.  بالحطــب الــذي جمعــاه ليحرقــا بــه عليــا وفاطمــة والحســن والحســ�ي
ي المســحد خمســمائة 

والحديــث يعطينــا معلــوم جديــدة عــن هــذه الحادثــة كــون الإمــام المهــدي f يقتــل �ف
 . ن مرتــاب ربمــا هــؤلاء ارادوا منعــه مــن عمليــة النبــش او تمــردوا بعدهــا عندمــا راوا جثتيهمــا طريتــ�ي

/ الرجعة/ ص 114 ي
))) الاحسا�ئ
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اضــاع قبورهــم بــن الخلائــق, ولكــن عندمــا ثبــت تاريخيــاً انهمــا دُفنــا قــرب رســول الله9 
فــا احــد يســتطيع ان ينكــر اخــر الزمــان انهمــا دُفنــا هنــا, فــاذا اخرجهمــا القائــم f لا 

ينكــر. او  غيرهمــا  بانهمــا  يقــول  ان  احــد  يســتطيع 
نعــود لاجــواء حديثنــا الاساســي فهــم ســيعدّون العــدّة لقتــال المهــدي f في المدينــة بســبب 
حادثــة نبــش القبــور, ويقولــون )فــوالله ان لــو كان محمــدياً, مــا فعــل ولــو كان علــوياً, مــا 

فعــل ولــو كان فاطميــاً مــا فعــل(

ثم يستم رالحديث
 قــال ابــو جعفــر 8 )ثم ينطلــق حــى ينــزل الشــقرة))) فيبلغــه انهــم قــد قتلــوا عاملــه 
فيرجــع اليهــم فيقتلهــم مقتلــة ليــس قتــل الحــرة))) اليهــا بشــيء, ثم ينطلــق يدعــو النــاس 

الى كتــاب الله وســنة نبيــه والولايــة لعلــي بــن ابي طالــب 8 والــراءة مــن عــدوه(.
علــى مــا يبــدوا انهــم اعــدوا العــدة لقتــال المهــدي f بعــد خروجــه مــن المدينــة ووصولــه 
للشــقرة, وعمليــة قتــل عامــل الإمــام المهــدي f علــى المدينــة مــا هــي إلا عمليــة انقــاب 
واضحــة, بعــد ان هدهــم الســفياني الــذي لــه اتبــاع في المدينــة, وحادثــة نبــش القبــور قــد 
وصــل خبرهــا الى الســفياني ممــا جعلــه يهــدد اتباعــه بالقتــل ان هــم لم يخرجــوا عليــه كمــا في 

الحديــث التــالي:
عــن ابي جعفــر 8 قــال )يخــرج الى المدينــة فيقيــم بهــا مــا شــاء ثم يخــرج الى الكوفــة 
ويســتعمل عليهــا رجــا مــن اصحابــه فــاذا نــزل الشــقرة جاءهــم كتــاب الســفياني ان لم 
تقتلــوه لاقتلــن مقاتليكــم ولاســبين ذراريكــم فيقبلــون علــى عاملــه فيقتلونــه فياتيــه الخــر 
فيرجــع اليهــم فيقتلهــم ويقتــل قريــش حــى لا يبقــى منهــم الا اكلــة كبــش ثم يخــرج الى 

الكوفــة ويســتعمل رجــا مــن اصحابــه فيقبــل وينــزل النجــف())).
ي الحجاز 

))) موضع �ف
ــخ كانــت ايــام يزيــد بــن معاويــة ســنة  ــ ـ ي التاريـ

))) الحــرة ــــ هي منطقــة قــرب المدينــة , ووقعــة الحــرة مشــهورة �ف
ن 8 عنــد عبــد الله بــن حنظلــة بــن عامــر  63 ه وســبب ذلــك ان اهــل المدينــة احتمعــوا بعــد قتــل الحســ�ي
وبايعــوه بالامــارة واخرجــوا عامــل يزيــد مــن المدينــة واظهــروا عــى خلــع يزيــد مــن الخلافــة فلمــا ســمع يزيــد 
ي الحــرة وخــرج اليــه اهــل 

ل �ف ز ي اثنــا عــرش الفــا مــن اهــل الشــام فــ�ن
بذلــك بعــث اليهــم مســلم بــن عقبــة المــري �ف

المدينــة يحاربونــه فكسرهــم وقتــل مــن المــوالي ثلاثــة الاف وخمســمائة رجــل ومــن الانصــار الفــا واربعمائــة 
ومــن قريــش الفــا وثلاثمائــة ودخــل جنــه المدينــة ونهبــوا الامــوال وســبوا الذريــة 

))) بحار الانوار: 52/ 308
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وكمــا تلاحــظ ان عمليــة قتــل مــن يوليهــم او يرســلهم الإمــام المهــدي f هنــا تتكــرر 
للمــرة الثالثــة, ففــي الاول قتــل اهــل مكــة رســول الإمــام 8 وهــو محمــد النفــس الزكيــة, قــم 
قتــل اهــل مكــة عاملــه عندمــا خــرج منهــا متوجهــا للمدينــة, وهنــا اهــل المدينــة يقتلــون عاملــه 
بعــد خروجــه منهــا, واذا كان الإمــام المهــدي f قــد اقتــص مــن القتلــة فقــط عندمــا قتلــوا 
عاملــه في مكــة, فهنــا ســيقوم بعمليــة عســكرية واســعة لا تكــون واقعــه الحــرة امامهــا بشــيء, 
لان هــؤلاء كمــا قلنــا لم يقتلــوا عاملــه فقــط بــل قامــوا بعمليــة انقــاب, واســبابها واضحــة كونهــا 
ردة فعــل متوقعــه مــن الذيــن انكســرت شــوكتهم وعقيدتهــم في حادثــة نبــش القبــور, فبعــد ان 
اراهــم الإمــام المهــدي f كيــف انــه احيــا الموتــى واعترفــوا هــم بخطاياهــم لا زالــوا متمســكين 
بهــم, وهــؤلاء اثبتــوا ولاهــم للســفياني بخروجهــم هلــى الإمــام المهــدي برســالة مــن الســفياني, 

فليــس لهــؤلا دواء إلا القتــل. 
عــن الإمــام الباقــر 8 )مــن حديــث طويــل...... يســر الى المدينــة فيســر النــاس حــى 

يرضــى الله عــز وجــل فيقتــل الفــاً وخمســمائة قرشــي ليــس فيهــم إلا فــرخ زنيــة())).

ثم يستم رالحديث
قــال ابــو جعفــر 8 )لــكأني أنظــر اليهــم مصعديــن مــن نجــف الكوفــة ثلاثمائــة وبضعــة 
عشــر رجــا كأن قلوبهــم زبــر الحديــد, جبرائيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره يســر 
الرعــب امامــه شــهر وخلفــه شــهر امــده الله بخمســة الاف مــن الملائكــة مســوّمين حــى 
اذا صعــد النجــف قــال لاصحابــه تعبــدوا ليلتكــم هــذه فيبيتــون بــن راكــع وســاجد 
يتضرعــون الى الله حــى اذا اصبــح قــال: خــذوا بنــا طريــق النخيلــة))) وعلــى الكوفــة 
جنــد مجنــّد))) قلــت: جنــد مجنــد؟ قــال: اي والله حــى ينتهــي الى مســجد ابراهيــم 8 
بالنخيلــة فيصلــي فيــه ركعتــن فيخــرج اليــه مــن كان بالكوفــة مــن مرجئهــا وغيرهــم مــن 

جيــش الســفياني فيقــول لاصحابــه اســتطردوا لهــم ثم يقــول مــروا عليهــم. 
قــال ابــو جعفــر 8 ولا يجــوز والله الخنــدق منهــم مخــر ثم يدخــل الكوفــة فــا يبقــى 

))) دلالئل الإمامة: 241
))) النخيلة تصف�ي نخلة وهي موضع قرب الكوفة 

ي بعض المصادر خندق مخندق
))) و�ف
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مؤمــن الا كان فيهــا او حــن اليهــا وهــو قــول امــر المؤمنــن علــي 8())) 
الحديــث يشــرح وصــول الإمــام 8 الى الكوفــة بعــد خروجــه مــن المدينــة حــى يصــل الى 
النخيلــة, وهنــا يــرز لــه بعــض مــن جيــش الســفياني فيقضــي عليهــم ويدخــل الكوفــة, والحقيقــة 
ان ماجــرى في الكوفــة قبــل دخــول المهــدي f اليهــا وبعــد ان يدخلهــا بحاجــة لبحــث 
مفــرد, لانــه في الفــرة الــي خــرج بهــا الإمــام المهــدي f مــن مكــة وحــدوث حادثــة الخســف 
ودخولــه الى المدينــه ثم خروجــه منهــا في هــذه الفــرة جــرت أحــداث جســيمة في الكوفــة 
 f وهــي دخــول الســفياني اليهــا ثم دخــول الحســي والاحاديــث تذكــر ان الإمــام المهــدي
يدخــل الى لكوفــة وفيهــا ثــاث رايات مضطربــة ويحــدث فيهــا قتــال شــديد بــن المهــدي 
f والبتريــة واتبــاع علمــاء الســوء))), كمــا ان الاحاديــث تشــر الى تواجــد لجيــش الســفياني 
في الكوفــة في تلــك الايام))) عمومــا الحديــث يشــرح احــوال الكوفــة بشــكل اجمــالي لانهــا 

ســتخضع للمهــدي 8 بفــرة قصــرة

ثم يستم رالحديث
قــال ابــو جعغر8)يقــول لاصحابــه ســروا الى هــذه الطاغيــة, فيدعونــه الى كتــاب الله 
وســنة نبيــه9 فيعطيــه الســفياني البيعــة ســلما فيقــول لــه كلــب: وهــم اخوالــه مــا هــذا 
مــا صنعــت؟ والله مــا نبايعــك علــى هــذا ابــدا. فيقــول: مــا اصنــع؟ فيقولــون: اســتقبله 
فيســتقبله ثم يقــول لــه القائــم خــذ حــذرك فــاني أدّيــت اليــك وانا مقاتلــك فيصبــح 
فيقاتلهــم فيمنحــه الله اكتافهــم وياخــذ الســفياني اســرا فينطلــق بــه ويذبحــه بيــده ())).

الحديــث واضــح كــون الإمــام المهــدي f بعــد ســيطرته علــى الكوفــة ســيتوجه لمقاتلــة 
/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 ))) تفس�ي العيا�شي

ي الســاح  قــراء 
ن �ف يــة( شــاك�ي يــة )ال�ب ))) عنهــم % )ويســري الى الكوفــه فيخــرج ســتة عــرش الفــا مــن الب�ت

ي الديــن قــد قرعــوا جباههــم وشــمروا ثيابهــم وعمهــم النفــاق وكلهــم يقــول يابــن فاطمــة ارجــع لا 
القــران فقهــاء �ف

ن مــن العــر الى العشــاء فيقتلهــم اسرع  حاجــة لنــا فيــك فيضــع فيهــم الســيف عــى ظهــر النجــف عشــية الاثنــ�ي
مــن جــزر جزورفــا يفــوت منهــم رجــل ولا يصــاب مــن اصحابــه احــد...(

ن 8 ) مــن حديــث.... ثــم يســري حــىت ينتــ�ي الى القادســية وقــد  ))) عــن الإمــام الســجاد عــ�ي بــن الحســ�ي
ي عبد الله 8 قال )يقدم القائم  ( بحار الانوار: ج52 / 387 عن ا�ب ي

اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفيا�ن
ي واصحابــه والنــاس معــه ......( بحــار الاوار: 

ي النجــف فيخــرج اليــه مــن الكوفــة جيــش الســفيا�ن
f حــىت يــا�ت

هــم مــن جيــش  ي جعفــر 8 )مــن حديــث..... فيخــرج اليــه مــن كان بالكوفــة مــن مرجئهــا وغ�ي 52/ 387عــن ا�ب
ي ...( بحــار الانــوار: 52/ 344

الســفيا�ن
/ ج2/ سورة الانفال/ ح 49 ))) تفس�ي العيا�شي
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بقــايا جيــش الســفياني, والغريــب ان الســفياني يبايــع ثم ينقــض بيعتــه, فيقاتلــه الإمــام 8 
فيقتله, وهناك جملة من الاحاديث تشــرح احوال هذه المعارك التي ســتنتهي بقتل الســفياني 
ان  واضــح  بشــكل  يــدل  والحديــث  الشــام,  بــاد  علــى   f المهــدي  الإمــام  وســيطرة 
الســفياني لا زالــت لديــه قــوة يقاتــل بهــا لان هــذا الحــدث هــو بعــد ان ســيطر الإمــام المهــدي 
f علــى الكوفــة اي بعــد حادثــة الخســف بعــدة اشــهر وكلهــا توحــي ان فــرة التســعة شــهر 

لحكــم الســفياني لم تنتهــي بعــد فيكــون نهايــة التســعة اشــهر هــي قتلــه كمــا نتوقــع
وبقتــل الســفياني يكــون الإمــام المهــدي f قــد ســيطر عــل الحجــاز والعــراق وبــاد الشــام 

وبعــده يبــث عمالــه في الآفــاق.
باركــة تشــرح أحــداث متسلســلة لحركــة الإمــام المهــدي 

ُ
كمــا تلاحــظ ان هــذه الاحاديــث الم

f مــن يــوم النــداء الى يــوم الظهــور الى حادثــة الخســف الى دخــول المدينــة الى دخــول 
الكوفــة ثم قتــل الســفياني ودخــول بــاد الشــام, ويمكــن جمــع هــذه الأحــداث في جــدول 

واحــد منفــرد.
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أحداث ام بعخد دول الشامو قتل السفنايي

بعــد بالانتصــار علــى الســفياني وقتلــه وســيطرة الإمــام المهــدي f علــى بــاد الشــام ســتبدأ 
مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الظهــور بالســيطرة علــى اطــراف اخــرى يمكــن ترتيبهــا علــى شــكل 

نقاط
1 ــــم عرك ةكلب:

عــن امــر المؤمنــن 8 )ثم ان المهــدي يســر الى حــي بــي كلاب مــن جانــب البحــرة 
حــى ينتهــي الى دمشــق ويرســل جيشــا الى احيــاء بــي كلاب ويســي نســائهم...())) 

واضــح ان هــذه المعركــة مــع بــي كلاب الذيــن هــم مــادة جيــش الســفياني والمســاندين لــه في 
كل حروبــه هــي حــرب لتصفيــة وجودهــم في بــاد الشــام بعــد قتــل الســفياني.

2 ـــم عرك ةاورلم

عــن امــر المؤمنــن 8 )فيتصــل خــره )أي قتــل الســفياني( الى بــي كلاب ان حــرب 
بــن عنيســة قتــل, قتلــه رجــل مــن ولــد علــي بــن ابي طالــب 8 فيرجعــون بــي كلاب 
الى رجــل مــن أولًاد الــروم فيبايعونــه علــى قتــال المهــدي والاخــذ بثــار حــرب بــن عنبســة 
فتضــم اليــه بــي ثقيــف فيخــرج ملــك الــروم في الــف ســلطان وتحــت كل ســلطان الــف 
مقاتــل فينــزل الى بلــدان القائــم تســمى طرشــوش فينهــب اموالهــم وحريمهــم ويقتلــون 
رجالهــم وينقــض حجارهــا حجــرا علــى حجــر وكأني بالنســاء وهــن مردفــات علــى ظهــور 
الخيــل خلــف العلــوج خيلهــن تلــوح في الشــمس والقمــر فينتهــي الخــر الى القائــم فيســر 
الى ملــك الــروم في جيوشــه فيواقعــه في اســفل الرقــة بعشــر فراســخ فتصبــح بهــا الواقعــة 

))) الزام الناصب: 2/ 196
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حــى يتغــر مــاء الشــط بالــدم وينــن جانبهــا بالجيــف الشــديدة فيهــزم ملــك الــروم 
ــروم الى  ــة العبــاس تحــت القطــورا فيبعــث ملــك ال ــة فيتبعــه المهــدي الى فئ الى الانطاكي
المهــدي ويــؤدي لــه الخــراج فيجيبــه الى ذلــك حــى علــى ان لا يــروح مــن بلــد الــروم ولا 

يبقــى امــر عنــده الا اخرجــه الى اهلــه فيفعــل ذلــك ويبقــى تحــت طاعتــه())).
واضــح ان بــي كلاب بعــد ان قتــل قائدهــم الســفياني التجــؤا الى حليفهــم النصــراني وهــم بنــو 
الــروم ويســميه الحديــث )رجــل مــن أولًاد الــروم( فيجهــز جيــش ضخــم فيغــزوا بــاد الشــام 
ويهدمهــا حجــرا حجــرا ويســي نســائهم والواضــح ان بــي كلاب ســيبايعون هــذا الملــك 
الرومــي ويســاعدونه علــى دخــول الشــام ممــا يجعلنــا نفهــم بشــكل واضــح العقيــدة النصرانيــة 
لبــي كلاب الــي جعلتهــم علــى طــول الخــط يســاندون الســفياني الــذي دخــل اليهــم متنصــرا 
في بدايــة الأحــداث فيخــرج اليهــم المهــدي f ويقاتلهــم والواضــح انهــا معركــة جــدا ضخمــة 
تكثــر فيهــا الدمــاء بحيــث يتغــر لــون مــاء الــش مــن كثــرة الدمــاء وجيــف القتلــى, فينــزم ملــك 

الــروم فيتبعــه المهــدي f ويتــم الاقفــاق علــى اخــذ الجيــة منهــم.
قتــل  بعــد  الــروم  ارض  الى  ينهزمــون  الذيــن  هــؤلاء  احــوال  بعــض  يبــن  التــالي  والحديــث 

الســفياني. 
عــن ابي جعفــر 8 مــن خــر طويــل في احــوال القائــم f)....... وينهــزم قــوم كثــر مــن 
بــي اميــة حــى يلحقــوا بارض الــروم فيطلبــوا مــن ملكهــا ان يدخلــوا اليــه فيقــول لهــم 
الملــك لا ندخلكــم حــى تدخلــوا في ديننــا وتنكحــونا وننكحكــم وتاكلــون لحــم الخنزيــر 
وتشــربوا الخمــر وتعلقــوا الصلبــان في اعناقكــم والزنانــر في اوســاطكم فيقبلــون فيبعــث 
 ............. ادخلتموهــم  الذيــن  هــؤلاء  اخرجــوا  ان  الســام  عليــه  القائــم  اليهــم 

اخرجوهــم اليــه فيقتــل الرجــال ويبقــر بطــون الحبــالى........())).
والحديث يؤكد بشكل واضح العقيدة النصرانية لهؤلاء. 

))) الزام الناصب: 2/ 170
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177 لشام وقتل السفيانيا بعد دخول اأحداث م

3 ــــم عركرخ ةاسان

عــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي عبــد الله 8 قــال )اذا خــرج القائــم f لم يكــن بينــه 
وبــن الفــرس الا الســيف ولا يأخذهــا الا بالســيف ولا يعطيهــا الا بــه())). 

عــن امــر المؤمنــن 8 )ثم يســر حــى يفتــح خراســان ثم يرجــع الى مدينــة رســول الله 
9 فيســمع بخــره جميــع النــاس فتطيعــه اهــل اليمــن واهــل الحجــاز وتخالــف ثقيف())).

وهــذه الاحاديــث فيهــا محطــات كثــرة للتامــل واعــادة النظــر في فهــم أحــداث الظهــور اذا 
المعــروف ان رايــة الخراســاني والحســي مــن الــرايات الــي تحــارب الســفياني وتنقــذ اهــل الكوفــة 
وتبعــث البيعــة للمهــدي 8 فمــا الــذي جــرى في خراســان بحيــث ان المهــدي )يفتحهــا(  
وهــي عبــارة تــدل علــى انهــم ضــده بحيــث انــه لا يدخلهــا الا بالســيف ولا يعطيهــم الا 
الســيف ممــا يجعلنــا نعيــد النظــر في ملــف خراســان مــرة اخــرى لانهــا علمــا يبــدوا ســتنقلب 
علــى المهــدي f الى درجــة انــه ســيصطدم معهــم ولا يعطيهــم الا الســيف, والواضــح 
مــن خــال ســياق الحديــث ان معركــة الإمــام المهــدي f مــع الفــرس ستشــكل نقطــة 
فارقــة في الأحــداث لانــه بعدهــا ســتطيعه اهــل اليمــن والحجــاز فالراجــح ان الفــرس في ذلــك 
 f الزمــان قــوة سياســية وعســكرية لا يســتهان بهــا وان انكســارهم بالســيف امــام المهــدي
يجعــل كل الاطــراف في المنطقــة لا تفكــر بقتــال المهــدي f فتســرع بالطاعــة, والغريــب في 

الحديــث انــه يســميهم )فــرس( وهــي اشــارة الى اصولهــم الاولى قبــل الاســام.
والراجــح انــه بعــد معركــة المهــدي f مــع الفــرس تتحقــق دولــة كبــرة قويــة تشــمل العــراق 
والشــام ولحجــاز واليمــن وخراســان ممــا يجعــل المهــدي f القــوى العســكرية والسياســية 
والاقتصــادي الاولى في العــالم الــي تجعــل دخــول الإمــام المهــدي f الى بــادان اخــرى هــو 
امــر طبيعــي لوضــع العــالم في تلــك الايام فيبعــث الإمــام 8 جيوشــه لبقيــة الــدول لتحقيــق 

الدولــة العالميــة

))) بشارة الاسلام/ الكاظمي
))) الزام الناصب: 2/ 168
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4 ــــم عرك ةاقلسطنطينةي

عــن امــر المؤمنــن 8 )ثم ان المهــدي )عــج( يســر هــو ومــن معــه فينــزل قســطنطينية في 
محــل ملــك الــروم فيخــرج منهــا ثــاث كنــوز كنــز مــن الجواهــر وكنــز مــن الذهــب وكنــز 

مــن الفضــة ثم يقســم المــال علــى عســاكره بالقفافيــز ....())).
بل ان الروايات تشير الى ظهور حالة اعجازية في معركة القسطنطينية

عــن الإمــام محمــد بــن جعفــر عــن ابيــه 3 )....... ويبعــث جنــداً الى القســطنطينية 
فــاذا بلغــوا الى الخليــج كتبــوا علــى اقدامهــم شــيئا ومشــوا علــى المــاء فــاذا نظــر اليهــم الــروم 
يمشــون علــى المــاء قالــوا هــؤلاء اصحابــه يمشــون علــى المــاء فكيــف هــو؟ فعنــد ذلــك يفتحــون 

لهــم باب المدينــة فيدخلونهــا فيحكمــون فيهــا بمــا يريــدون()))
5 ــــم عاركرخأ ى

عــن ابي جعفــر 8 )ثم يعقــد بهــا القائــم f ثــاث رايات لــواء الى القســطنطينية 
يفتــح الله لــه ولــواء الى الصــن فيفتــح لــه ولــوا الى جبــال الديلــم فيفتــح لــه())).

ثم يوزع الإمام المهدي عماله على الاقاليم. 
عــن الإمــام محمــد بــن جعفــر عــن ابيــه 3) اذا قــام القائــم بعــث في اقاليــم الارض في 
كل اقليــم رجــا يقــول عهــدك في كفــك فــاذا ورد عليــك مــا لا تفهمــه ولا تعــرف القضــاء 

فيــه فانظــر الى كفــك ولعمــل بمــا فيهــا.....())).
وعمليــة توزيــع عمالــه علــى اقاليــم الارض ســتكون عنــد اســتقراره في الكوفــة اذا المعــروف ان 

الإمــام المهــدي f ســيحكم العــالم ودار حكمــه الكوفــة
عــن ابي جعفــر 8 مــن حديــث طويــل في احــوال القائــم f قــال )........ثم يرجــع 

))) الزام الناصب: 2/ 170
/ ج1 / ص 332 ي
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الى الكوفــة فيبعــث الثــاث مائــة والبضعــة عشــر رجــا الى الآفــاق كلهــا قيســمح بــن 
اكتافهــم وعلــى صدورهــم فــا يتعايــون في قضــاء ولا تبقــى ارض الا نــودي فيهــا شــهادة 
ان لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وان محمــدا رســول الله وهــو قولــه ﴿ولــه اســلم مــن 

في الســموات والارض طوعــاً وكرهــا واليــه يرجعــون﴾))).....()))
ملاحظريخأ ةة:

اود ان اذكر هنا امر مهم جدا بالنســبة لي وللقارئ وهو ان ما اقوله في هذا البحث ليس 
تصــور قطعــي بــل هــي رؤيــة لانســان قــرأ النصــوص وخــرج منهــا بتصــور علــى قــدر ســعته, 
ويمكــن للقــارئ المطلــع علــى احاديــث الســادة المعصومــن عليهــم اســام ان يغــر ويضيــف 
علــى تسلســل الأحــداث حســب مــا يعتقــد لان المشــروع المهــدي هــو مشــروع الحيــاة نفســها 
ولا يمكــن لهكــذا مشــروع ان يفهمــه شــخص واحــد او بحــث واحــد وان مــا اقولــه ومــا يقولــه 

الاخــرون هــو محــاوات لفهــم ولتقصــي اثارهــم %

))) ال عمران/ 83
))) بحار الانوار: 52/ 344
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أحداث ام بع دالظهور
لا اســتطيع ان احــدد بالضبــط حــدث مُعــن يمكنــي مــن خلالــه القــول بانــه اول أحــداث 
مــا بعــد الظهــور, ربمــا ســتقول لي ان العاشــر مــن محــرم هــو ذلــك الحــدث, نعــم يمكــن قــول 
ذلــك, إلا ان الأحــداث في الاشــهر القليلــة الــي تســبق هــذا التاريــخ والاشــهر الــي بعــده 
مترابطــة بشــكل كثيــف بحيــث ان احدهمــا لا يكــون إلا بالاخــرى, والاســلم القــول ان هنــاك 

ســنة كاملــة يمكــن ان نطلــق عليهــا ســنة الظهــور, ومــا بعدهــا أحــداث مــا بعــد الظهــور. 
وهنــاك اختــاف في تحديــد نقطــة مُعينــة لعلامــات وأحــداث مــا بعــد الظهــور ومــا قبلــه, فقــد 
ذكــرت جملــة مــن الاحاديــث علامــات وأحــداث مــا قبــل الظهــور وقرائــن كثــرة يمكــن مــن 
خلالهــا متابعــة انســيابية الحــدث والفواصــل الزمنيــة بــن الأحــداث, فهــي تذكــر توقيتــات 
معينــة مثــل أحــداث ســتقع في ســنة مواصفاتهــا كــذا, او تعطيــك اســم الشــهر الــذي ســيقع 
فيــه الحــدث الفــاني, كمــا في أحــداث رمضــان او رجــب او محــرم, بــل تعطيــك حــى اسمــاء 
وتواريــخ ايام محــددة مثــل )32 رمضــام( او )15 رمضــان(او )10 محــرم( او يــوم الجمعــة او 
يــوم الســبت, ممــا يوفــر امكانيــة حســابية لمتابعــة بعــض المواضيــع لمعرفــة الفــوارق الزمنيــة بــن 
الأحــداث, امــا احاديــث مــا بعــد الظهــور فســتجدها مُقلـّـة مــن جهــة وفــرة المعلومــة بهــذا 
الاتجــاه, مــا يجعــل عمليــة تحديــد الفــوارق الزمنيــة بــن اي حدثــن ياخــذ صفــة عامــة, لذلــك 
ســنضطر لمتابعــة انســيابية أحــداث مــا بعــد الظهــور بــدون البحــث عــن الفــوارق الزمنيــة 
بينهــا وخصوصــا في فــرة الرجعــة الــي تذكــر الاحاديــث ارقــام كبــرة لســر الأحــداث, امــا 
اذا اضفنــا موضــوع التغــر الفلكــي الــذي ســيحدث في مرحلــة مــن هــذه الفــرة والــي تجعــل 
الايام والســنين في تلــك الفــرة اطــول وليــس كمــا نألفهــا الان فيكــون تحديــد وقــت الحــدث 

امــر صعــب جــداً. 
ويمكــن القــول ان علامــات وأحــداث مــا قبــل الظهــور هــي علامــات اخــر الزمــان, امــا 
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علامــات مــا بعــد الظهــور فهــي علامــات الســاعة, فعلامــات اخــر الزمــان هــي العلامــات 
الــي ســتقع مــن يــوم غيبــة الإمــام المهــدي f الكــرى الى يــوم خروجــه, امــا علامــات 
الســاعة فتبــدأ مــن يــوم ظهــوره عليــه الســام الى حــن ظهــور الجنتــان المدهامتــان, ويؤيــده 

الحديــث التــالي.
 عــن امــر المؤمنــن 8 قــال: قــال رســول الله 9 )عشــر قبــل الســاعة لابــد منهــا, 
الســفياني, والدجــال, والدابــة, وخــروج القائــم, وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا, ونــزول 
عيســى, وخســف بالمشــرق, وخســف بجزيــرة العــرب, ونار تخــرج مــن قعــر عــدن تســوق 

النــاس الى المحشــر())).
 فمــا دام الســفياني وهــو مــن علامــات مــا قبــل الظهــور جعلــه الحديــث مــن علامــات 
الســاعة, فمــن المنطقــي ان يكــون خــروج القائــم f مــن علامــات الســاعة ايضــاً, وهــذا 
يقــودنا الى نتيجــة حتميــة وهــي ان الفــرة الممتــدة مــن ظهــور القائــم f الى قيــام الســاعة 

فــرة طويلــة جــداً وفيهــا أحــداث جســيمة جــداً.
وقــد شــرحت فيمــا مضــى مــن هــذا البحــث رؤيــي عــن أحــداث عصــر مــا قبــل الظهــور مــن 
بدايــة العلامــات الســماوية الى حــن ظهــور الإمــام المهــدي f, وقــد تداخــل الموضــوع 
مــع أحــداث الســنة الاولى وربمــا الثانيــة بعــد الظهــور لعــدم امكانيــة فصــل هــذه الفــرة عــن 

أحــداث مــا قبــل الظهــور عمومــاً لكثــرة أحداثهــا. 
وهنــا ســأبدأ بشــرح أحــداث مــا بعــد الظهــور مــن النقطــة الــي اعتقــد ان الإمــام المهــدي 
الارض,  علــى  حُكامــاً  اصحابــه  العــالم ووزع  بقــاع  علــى كل  ســيطر عســكرياً  قــد   f
وهــي النقطــة الــي ســيتم فيهــا الســيطرة عســكرياً وسياســياً واقتصــادياً وقضائيــاً علــى العــالم, 
ونقصــد بالســيطرة العســكرية كــون الإمــام 8 ســيطر علــى العــراق والحجــاز والشــام وتركيــا 
بقــاع  علــى كل  ســيطرته  الى  تشــر  بــل  الصــن,  يمتلــك  انــه  الى  المــرويات  وتشــر  واوربا 

))) البحار: ج52/ ص 9/ باب 25 / ح48



183 عد الظهوربأحداث ما 

الارض, وان عملية توزيع اصحابه حُكاماً على مختلف البلدان تشــر الى ســيطرة عســكرية 
واضحــة, يتبعهــا بالضــرورة وجــود ســلطة سياســية مركزيــة تتمثــل بشــخص الإمــام المهــدي 
f كونــه خليفــة الله علــى الارض, وســيكون لهــذه الســلطة مقــراً في الكوفــة بــل في مســجد 
الكوفــة بالــذات, حيــث ســتكون الكوفــة عاصمــة العــالم الجديــد ومنهــا يصــدر القــرار, فيمــا 
ســيكون محــل ســكناه في مســجد الســهلة, وهــذا بالضــرورة ايضــاً يســتتبعه ســيطرة اقتصاديــة 
علــى المــوارد الاقتصاديــة والبشــرية لهــذه البلــدان الــي تقــع تحــت ســيطرته, وهــذه الســيطرة 
الاقتصاديــة ســتكون عادلــة بمعــى الكلمــة والــي تــؤدي الى نشــوء مجتمــع مُكتفــي اقتصــادياً 
بــل مُرفــّه اقتصــادياً, وهــو مــا تشــر اليــه جملــة المــرويات كونــه يعُطــي عطــاءه في الشــهر مرتــن 
وفي الســنة مرتــن, عــن الإمــام الباقــر 8 )كأني بدينكــم هــذا لا يــزال مواليــا يفحــص 
بدمــه لا يــرده عليكــم إلا رجــل مــن اهــل البيــت % فيعطيكــم في الســنة عطائــن 
ويرزقكــم في الشــهر مرتــن())), والواضــح ان هــذه الفــرة ســيكون فيهــا رخــاء اقتصــادي الى 
درجــة التخمــة بحيــث لا يبقــى عــذر لاي احــد بان يقــول اني محتــاج, والاحاديــث بهــذا المعــى 
كثــرة, امــا ســلطته القضائيــة فيحددهــا الحديــث بشــكل واضــح ولافــت كونــه )حكــم بحكــم 
داود وســليمان ولا يســأل بيّنة())), والعبارة تشــر الى معنى العدل الكلي الذي سيشــمل 
جميــع مرافــق الحيــاة, فــا يحتــاج احــد ان يجلــب دليــل و شــهود لكــي يثُبــت مظلوميتــه, 
لان القاضــي يعلــم مــا في الصــدور, فهــو يقســم بالســوية ويعــدل في الرعيــة, وهــذه الميــزة 
تجعــل عدلــه عليــه الســام ينتشــر بطريقــة اســرع ممــا يتصــوره النــاس كمــا ورد في الاحاديــث 
)ليدخلــن عليهــم عدلــه جــوف بيوتهــم كمــا يدخــل عليهــم الحــر والقــر())), امــا مــن 
الجانــب العقائــدي فظهــور الإمــام المهــدي f كاشــف عــن ديــن جديــد وهــو حقيقــة الديــن 
نــزّل علــى رســول الله 9 بان يعُيــد ويُيــي كل 

ُ
الــذي اراده الله للبشــرية وحقيقــة الوحــي الم

معــالم الديــن الســماوي الخــاتم الــذي تلاعــب بــه الظالمــن, وســتتوحد الاديان بديــن واحــد 

/ ج3/ ص 318 ي
))) معجم احاديث الإمام المهدي f/ الشيخ علي الكورا�ن

/ ج6/ ص 419 ي
ي / مولى محمد صالح المازندرا�ن

ح اصول الكا�ف ))) �ش
ي / ج1 /  ص 305

))) الغيبة / النعما�ن
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وهــو تأويــل قولــه تعــالى ﴿ويكــون الديــن كلــه لله﴾))). 
وحجــم التغيــر العقائــدي الــذي ســيأتي بــه خطــر جــداً علــى عقــول وقلــوب الاكثريــة الــي 
ضلــت متخندقــة بشــدة بخنــدق الظاهــر والمنهجيــات المقيتــة لمئــات الســنين, وخصوصــاً 
ان الاحاديــث تشــر الى انــه ســيأتي)بكتاب جديــد علــى العــرب شــديد())), وانــه ســيقرأ 

القــرآن كمــا انــزل علــى رســول الله 9 مــن غــر تبديــل ولا تحريــف))).
هــذا اذا نظــرنا لحجــم التغيــر وفــق مــا نفهــم مــن قياســات, امــا اذا نظــرنا لحجــم التغيــر مــن 
جانــب امكانيــات الولايــة التكوينيــة للــولي وخصوصــا ان هــذه الفــرة لا تخلــوا الكثــر مــن 
محطاتهــا مــن ظهــور الجانــب الاعجــازي لشــخص الإمــام 8 وعلومــه, فســنكون هنــا أمــام 
دولــة ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ الارض, ففيهــا ســتظهر ســلطة خليفــة الله علــى الارض كمــا 

حددهــا النــص القــرآني ﴿اني جاعــل في الارض خليفــة﴾))).  
ولعــل اغلــب النــاس لديهــم هــذا التصــور الاولي لموضــوع دولــة القائــم f بعــد ظهــوره, 

))) الانفال/ 39
عــن زرارة قــال: قــال ابــو عبــد الله 8 )سُــئل عــن قــول الله عــز وجــل )وقاتلوهــم حــىت لا تكــون فتنــة ويكــون 
ى مــن يدركــه مــا يكــون مــن  ء تأويــل هــذه الآيــة ولــو قــد قــام قائمنــا بعــد ســري ي الديــن كلــه لله( فقــال )انــه لــم يــحج
ك عــى ظهــر الارض كمــا قــال الله(.  تأويــل هــذه الآيــة وليبلغــن ديــن محمــد 9 مــا بلــغ الليــل حــىت لا يكــون �ش

/ ج3/ ص 317/ ح2 ي
هــان/ البحــرا�ن /ج2/ص60/ح48  كذلــك تفســري ال�ب ي

العيــا�ش
ي جعفــر 8 مــن حديــث طويــل)...... ولا يقبــل صاحــب هــذا الامــر الجزيــة كمــا قبلهــا رســول الله 9  عــن ا�ب
/ ج3/  ي

هــان / البحــرا�ن وهــو قــول الله )وقاتلوهــم حــىت لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله((. تفســري ال�ب
ص 321/ ح3

راجع كتابنا )اية ورواية( فقد بسطنا القول حول هذه الآية المباركة والاحاديث الشارحة لها
))) عــن ا�بي جعفــر 8 )يقــوم القائــم بأمــر جديــد وكتــاب جديــد وبقضــاء جديــد عــى العــرب شــديد ليــس 

/ ص 145  ي
ي الله لومــة لائــم(. الغيبــة/ النعمــا�ن

شــأنه الا الســيف لا يســتتيب احــد ولا ياخــذه �ف
ن الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــى كتــاب جديــد عــى العــرب شــديد(.  ي انظــر اليــه بــ�ي

عــن الإمــام الباقــر 8 )كأ�ن
/ ص 139 ي

الغيبة/ النعما�ن
 / عــن الإمــام الباقــر 8 )يقــوم القائــم بامــر جديــد وسُــنّة جديــدة وقضــاء جديــد( بحــار الانــوار/ المجلــ�ي

ج52/ ص 349
ي مســجد كوفــان ثــم يخــرج 

ب اصحــاب القائــم f الفســاطيط �ف ))) عــن ا�بي عبــد الله 8 )كيــف انتــم لــو ض�
اليهــم المثــال المســتأنف امــر جديــد عــى العــرب شــديد( 

))) البقرة / 30 
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ويتناســون ان في هــذه الفــرة ســتجري أحــداث جســيمة مرتبطــة بكثــرة المعــارك والحــروب 
ونــزول المســيح 8 وظهــور الدجــال, ولكــن لــو دققــت في الاحاديــث لرأيــت هــذا التصــور 
مرتبــط بفــرة زمنيــة قصــرة يمكــن ان نســميها فــرة حكــم القائــم f الاولى, لان اغلــب 
المــرويات تشــر الى انــه ســيعيش اكثــر مــن فــرة, والــذي استشــفه مــن مُمــل النظــر بفــرة مــا 
بعــد الظهــور وانتهــاء الفعاليــات العســكرية ان الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والقضائــي 
والدســتوري العالمــي وعمــوم بــركات هــذا الزمــن غــر المتصــورة تشــكل مــا يســمى بدولــة 
العــدل الالهــي, وقــد وردت جُلــة مــن المــرويات في وصــف احوالهــا, امــا الغايــة المتعلقــة 
برجــوع الخلائــق والحشــر والحســاب فســتحصل في نهايــة الكــراّت في الرجعــة بظهــور الجنتــان 
المدهامتــان بعــد ان يرجــع جميــع الائمــة %, والســبب الــذي يدفعــي لهــذا التصــور هــو 
مجموعــة الاحاديــث الــي تبُــن ان الإمــام المهــدي f بعــد فــرة وجيــزة مــن ظهــوره ســيموت, 
ثم بعــد موتــه تحــدث حالــة مــن الهــرج لمــدة خمســن ســنة, وتذكــر المــرويات انــه عليــه الســام 
ســيحكم مرة ثانية لمدة ســبعة ســنوات كل ســنة بعشــر ســنين من ســنينكم هذه اي ســبعون 
ســنة))), ثم تظهــر أحــداث الرجعــة والمعــارك الكونيــة الضخمــة الى ان تنتهــي بمعركــة حاسمــة 
ينــزل بهــا رســول الله 9 ويطعــن ابليــس بحربــة مــن نــور, وهــذا التصــور يجعلــك تعيــد النظــر 

في ترتيــب كل أحــداث مــا بعــد الظهــور.
واعتقــد ان اهــم نقطــة تجعلــك تعُيــد النظــر بأحــداث مــا بعــد الظهــور والــي علــى مــا يبــدوا 
ان كل النــاس لم تاخذهــا بعــن الاعتبــار هــي ان الإمــام المهــدي f ســيموت بعــد فــرة 
تطــول  فــداك كيــف  جُعلــت  قلــت:  طويــل:)...  حديــث  مــن  قــال   8 جعفــر  أ�بي  عــن  بصــري  أ�بي  عــن   (((
الســنون ؟ قــال: يأمــر الله الفلــك بالبــوث وقلــة الحركــة فتطــول الأيــام والســنون. قلــت: أنهــم يقولــون أن 
الفلــك إذا تغــري فســد ؟ قــال: ذلــك قــول الزنادقــة، فأمــا المســلمون فــا ســبيل لهــم إلى ذلــك، وقــد شــق الله 
لنبيــه القمــر وردت الشــمس ليوشــع بــن نــون، وأخــبر بطــول يــوم القيامــة وأنــه كألــف ســنة ممــا تعــدون(. روضــة 

:264/2 ــــــ أعــام الــورى :432 ــــــ كشــف الغمــة: 3/ 256 ن الواعظــ�ي
ن تطــول لــه  ي عبــد الله 8:كــم يملــك القائــم f؟ قــال )ســبع ســن�ي عــن عبــد الكريــم الخثعــ�ي قــال: قلــت لأ�ب
ن مــن ســنيكم هــذه ......( الأيقــاظ مــن الهجعــة/  الأيــام والليــالي حــىت تكــون الســنة مــن ســنيه مقــدار عــرش ســن�ي

/باب9/ح 26/ص 257 وكذلك أرشاد المفيد: 2: 381 الحر ألعاملي
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من ظهوره تحددها الاحاديث كونها )19( ســنة, او )40( ســنة, مما يجعلك تتســائل ماذا 
ســيحدث بعدهــا؟ مــن ســيحكم بعــد ذلــك؟ هــل هــذه هــي النهايــة؟ مــا هــو مصــر البشــر 
ومصــر الديــن ومصــر دولــة العــدل؟ وايــن هــي الجنتــان المدهامتــان؟ مــى تخــرج الشــمس 
مــن مغربهــا؟ مــى تظهــر دابــة الارض؟ مــى يظهــر يأجــوج ومأجــوج؟ وهــل مــوت المهــدي 
f هــو قيــام الســاعة؟ وكيــف لنــا ان نتصــور ان كل الانبيــاء والمرســلين عانــوا مــا عانــوه 
لالاف الســنين وعندمــا تتحقــق دولــة العــدل لا يســتمر بهــا الزمــن إلا بضعــة ســنين؟ كل 
هــذه التســاؤلات تجعلنــا نعيــد النظــر بمجمــل تسلســل الأحــداث بعــد الظهــور, والموضــوع 
بهــذا الشــكل اكثــر اهميــة مــن أحــداث مــا قبــل الظهــور  بكثــر, بــل ان اهــوال عصــر مــا بعــد 
الظهــور اكــر بكثــر ممــا قبلــه, وخصوصــا ان أحــداث مــا بعــد الظهــور ســتتداخل بشــكل 
كلــي مــع اهــم موضــوع كــوني وهــو موضــوع الرجعــة وهــو مــا ســنوضحه في هــذا الفصــل, 
لذلــك تجــد الجانــب السُــيّ قــد ارتبــك كثــراً في فهــم أحــداث مــا بعــد الظهــور, وتبعهــم بعــض 
الشــيعة في هذا الارتباك, والســبب واضح لانهم اهملوا موضوع الرجعة الذي ســتلاحظ من 
خــال الشــرح ان أحــداث مــا بعــد الظهــور بــل الغايــة مــن كل المشــروع المهــدوي لا تظهــر 
إلا مــن خلالــه, لذلــك لا يســتقيم اي تصــور لأحــداث مــا بعــد الظهــور إلا مــن خــال فهــم 

موضــوع الرجعــة بالــذات.
وستلاحظ ان أحداث ما بعد الظهور متعلقة بفترة حكم القائم f الاولى, والتي تنتهي 
بوفاتــه عليــه الســام, وبعدهــا ينتهــي يــوم القائــم f, لان يــوم القائــم f هــو مــن يــوم 
ولادتــه مــروراً بغيبتــه وظهــوره الى موتــه 8, وبعدهــا يبــدأ يــوم جديــد وهــو يــوم الرجعــة, 
والأحــداث الــي فيهــا هــي علامــات الســاعة, والســاعة هــي حســاب الخلائــق في الرجعــة. 
قــال الإمــام الصــادق عليــه الســام )أيام الله المرجــوة ثلاثــة, يــوم قيــام القائــم, ويــوم الكــرّة, 

ويــوم القيامــة())), فــا يمكــن ان تحــدث القيامــة إلا باســتكمال يــوم الرجعــة.
وعليــه لابــد مــن إجــراء جولــة ســريعة نوضــح فيهــا مــا ســيحدث بعــد خــروج الإمــام المهــدي 

/ ج7/ ص 178/ ح 4 كذلك تأويل الآيات/ ج2/ ص 576/ ح3 ي
هان/ البحرا�ن ))) تفس�ي ال�ب
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f، وكيــف نسلســل الأحــداث لكــي نعــرف أيــن موقــع بعــض المواضيــع الخاصــة  كموضــوع 
الرجعــة في أحــداث مــا بعــد الظهــور.           

أن وضــع تسلســل منطقــي لتتابــع أحــداث مــا بعــد خــروج الإمــام المهــدي f لحــن ظهــور 
)الجنتــان المدهامتــان( ووراثــة الارض مــن قبــل عبــاد الله الصالحــن ليــس بالأمــر الســهل ولا 
هــو بالوقــت القصــر, لوجــود جملــة مــن الأحــداث الجســيمة والمتداخلــة مــع بعضهــا, ناهيــك 
عــن أمــر جــداً مهــم كمــا اعتقــد وكمــا اثبتــه في ابحــاث اخــرى, ان كيفيــات مــا بعــد الظهــور 
في مرحلــة معينــة تختلــف أو تبــدأ تختلــف عــن الكثــر مــن الكيفيــات الــي نألفهــا هــذه الأيام، 
لأن النظام الطبيعي في تلك الايام ســيتغير, والتغير ســيحدث على الواقع الفلكي للأرض 
الــذي ســيتغير مــن حــال الــدوران بأتجــاه )اللبــوث())), كنتيجــة حتميــة لوصــول الموجــودات 

إلى هــذه النقطــة مــن )الحركــة الكونيــة(.)))
ولكــي نتابــع الموضــوع بشــكل منطقــي لابــد مــن تقســيم فــرة مــا بعــد الظهــور الى ثــاث 

اقســام كليــة نســتطيع مــن خلالهــا الوصــول للفرعيــات الاخــرى.
: فترة حكم القائم f الاولى وما سيحدث فيها. وألًاً

اًيناث: الخمسون سنة هرج وما سيحدث فيها.
لاثثاً: أحداث الرجعة وما سيحدث فيها.

ي الآفاق( فراجع.
ي كتابنا )نجم يتقلب �ف

))) لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مفصل �ف
ي كتابنا )أيام الله( فراجع.

))) لقد ناقشنا بالتفصيل موضوع الحركة الكونية وس�ي الموجودات �ف
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وألًا: فترة حكم ااقلئم الأ امو ىلوسيحدث فيها

يمكــن ان ندخــل لموضــوع تسلســل الأحــداث بعــد الظهــور مــن خــال موضــوع مــدة حكــم 
الإمــام المهــدي f، اذ الواضــح مــن خــال المــرويات ان لــه مُــدد مُتعــددة للحكــم, فقــد 

أختلفــت المــرويات لــكلا الفريقــن والفريــق الواحــد بذكــر فــرة حكــم الإمــام 8.
فالمشــهور عنــد مصــادر العامــة أن المهــدي f يملــك )7 ــــــ 9( ســنوات، ولهــم مــرويات 
تعــارض هذيــن الرقمــن منهــا )يبقــى المهــدي أربعــن عام(،)يمكــث تســعاً وثلاثــن(، )ثلاثــون 
ســنة(، )يملك ســبع ســنين وشــهرين(، )يملك أربع وعشــرين ســنة(، )يلي أمر الناس ثلاثين 

أو أربعــن ســنة(.
والقــول الراجــح عندهــم هــي روايات )7 ـــــــ 9( ســنوات، وحــى لــو كانــت روايــة الأربعــن 
ســنة صحيحــة باعتبارهــا أعلــى فــرة لحكــم القائــم f ذكرتهــا مــرويات العامــة فهــذه المــدة 
القصــرة تــرز لنــا أشــكال مهــم وهــو, أن دولــة العــدل الالهــي ومشــروع )يملأهــا قســطاً 
وعدلا( ومشروع )خلافة الله على الأرض( تشغل فترة )7 ـــــ 9( أو )40( سنة, مما يجعل 
الانســان المســلم يســأل نفســه ســؤال محــوري, وهــو مــاذا بعــد انقضــاء هــذه الفــرة؟ والجــواب 
المنطقــي لهــذه المقدمــة انــه بعــد انتهــاء هــذه المــدة يمــوت المهــدي f وليــس بعدهــا إلا يــوم 

القيامــة.
فهــل مــن المنطــق, وهــل مــن المعقــول, وهــل مــن العــدل, ان هــذا الإمــام الــذي أدّخرتــهُ 
الســماء لاظهــار ديــن الله عــز وجــل وعدلــه ونصــرة أوليــاءه، والــذي هــو أمــل كل الأنبيــاء 
والمرســلين، ان تنتهي دولتهُ ودورهُ بهذا الشــكل الســريع, وهل هذه الفترة كافية لكي يملأها 
قســطاً وعدلا؟ وهل من العدل الالهي ان يحكم الشــر خلال تاريخ البشــرية آلاف الســنين 

ولا يحكــم الخــر إلا )7 ــــــ 9( ســنوات أو في أقصــى الأحــوال )40( ســنة؟
 ومــن هنــا ســنفهم لمــاذا ركّــز كل الباحثــن والمتدينــن مــن ابنــاء العامــة علــى عبــارة واحــدة 
 ،f يكررونهــا دائمــاً في أبحاثهــم وهــي مــن كلام رســول الله 9 في شــرح أحــوال القائــم
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قولــه )أن الله ســيُصلحهُ في ليلــة(، فالمهــدي عندهــم يولــد في آخــر الزمــان ولا يعــيّ دوره، 
بــل هــو شــخص ســينزل عليــه الأمــر الالهــي في ليلــة مباركــة مســتقبلية يمـّـن بهــا الله عليــه وعلــى 
البشــرية ويُصلــح لــهُ حالــه في تلــك الليلــة الموعــودة، فيظهــر وينتقــم مــن أعــداء الله ويملأهــا 
قســطاً وعــدلا، فهــو عندهــم )يظهــر فجــأة وينتهــي فجــأة(، فكانــت الغــايات النهائيــة للديــن 
الإســامي وحقيقــة القــرآن الكــريم والرســالة المحمديــة 9 عنــد العامــة مرتبطــة فقــط بيــوم 
القيامــة, وبالنتيجــة فهــم منطقيــاً يرفضــون موضــوع الرجعــة لان مصــر الكــون والإنســان 
والديــن عندهــم مرتبــط بيــوم القيامــة وليــس بالمهــدي f، وهــذا الفهــم عنــد أبنــاء العامــة 
ســيقودهم بالضــرورة وكنتيجــة حتميــة إلى إنــكار جملــة مــن المواضيــع المتعلقــة بهــذا المشــروع 

ومنهــا )الإمامــة ــــــ العصمــة ــــــ طــول عمــر المهــدي ــــــ البــداء ــــــ الرجعــة(.
وإذا آمنــا بهــذا المنطــق الــذي يتبنــاه ابنــاء العامــة كــون مُــدة حكــم الإمــام المهــدي f مــدة 
قصــرة، ســنواجه إشــكالات أكــر تتعــارض مــع جملــة مــن النصــوص القرآنيــة الواضحــة الــي 
رسمــت تصــور مُذهــل عــن غايــة الله عــز وجــل مــن هــذا المنقــذ، بــل الغــايات العظمــى الــي 
ســيصل إليها أبطال الخير والثمرة المرتقبة لرســالات الرســل وجهود الأنبياء والصالحين على 
يــد خليفــة الله في أرضــه, وإليــك بعــض الآيات الــي لا تنطبــق إلا علــى مشــروع خلافــة الله 

علــى الأرض.
تأويلــه﴾)))،  تعالى﴿يــوم يأتي  وقولــه  خليفــة﴾)))،  الأرض  جاعــل في  تعــالى﴿أني  قولــه 
وقولــه تعــالى﴿أن الديــن عنــد الله الإســام﴾، وقولــه تعــالى﴿أن الأرض يرثهــا عبــادي 
ــا الأرض  ــا وعــده وأورثن ــوا الحمــد لله الــذي صدقن الصالحــون﴾)))، وقولــه تعــالى ﴿وقال
نتبــوء مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــن﴾)))، وقولــه تعالى﴿ونريــد أن نمــن علــى 
الذيــن اســتضعقوا في الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثــن﴾)))، وقولــه تعالى﴿ويكون 

الديــن كلــه لله﴾))) وغيرهــا الكثــر.
))) البقرة/30

))) الاعراف/53
))) الانبياء/ 105

))) الزمر/74
))) القصص/5
))) الانفال/ 39
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فأيــن نذهــب بــكل هــذه العناويــن القرآنيــة ذات البُعــد المســتقبلي والــي لم تتحقــق لحــد 
الآن، والــي تُظهــر وتُــدد الغايــة مــن هــذا المشــروع، وتبُــن مــا ســيحدث في دولــة العــدل 
بوراثــة )الأرض( مــن قبــل عبــاد الله الصالحــن، والــذي أسمــاه المســيح 8 )ملكــوت الله 
علــى الأرض(، فهــذه العناويــن القرآنيــة هــي نتيجــة حتميــة لســر الموجــودات باتجــاه غــايات 

عظمــى مــن خــال التكامــل في دولــة العــدل.
 f إذاً فالتصــور الــذي يتبنــاه الباحثــن والمتدينــن مــن ابنــاء العامــة حــول مشــروع المهــدي
والغــايات المرتبطــة بــه والثمــرة النهائيــة لمســتقبل الديــن والإنســان والكــون هــو تصــور ضيــق 
جــداً وضبــابي ومبتــور ولا معــى لــه, والغريــب أن هنــاك جملــة مــن المــرويات عنــد العامــة 
بعــدد لا يســتهان بــه تشــرح أحــوال الإمــام المهــدي f بعــد ظهــوره، وأغلبهــا ذات طابــع 
عســكري قتــالي كــروايات فتــح البلــدان, ومقاتلــة الكفــار, وســيطرته علــى مشــارق الأرض 
ومغاربهــا، بالإضافــة إلى المــرويات الــي تشــرح حــدوث مواضيــع وآيات جســيمة في زمنــه 
كطلــوع الشــمس مــن مغربهــا, وخــروج الدجــال, ونــزول الســيد المســيح, وخــروج يأجــوج 
المحشــر  إلى  النــاس  تســوق  عــدن  قعــر  مــن  تخــرج  الأرض, ونار  دابــة  ومأجــوج, وخــروج 
وغيرهــا مــن علامــات الســاعة، فكيــف لنــا أن نتصــور دولــة عــدل إلهــي تنطبــق عليهــا كل 
العناويــن القرآنيــة وكل هــذه الأحــداث الجســيمة بهــذا العمــر القصــر وبــكل هــذه المشــاكل 
والإرهاصــات فمــى )ســيملأها قســطاً وعــدلا(، ومــى )ســرعى الذئــب مــع الشــاة( ومــى 

.f يتنعــم المؤمنــون بخــرات المهــدي
لذلــك تــرى أغلــب الباحثــن مــن ابنــاء العامــة يحاولــون جهــد إمكانهــم ان يســحبوا مجموعــة 
مــن العلامــات الــي تحــدث بعــد خــروج المهــدي f ويضعونهــا قبــل خروجــه لكــي يخلصــوا 
مــن هــذا التناقــض, فجعلــوا الدجــال وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ودابــة الأرض وغيرهــا قبــل 

خــروج المهــدي f كــي تســتقيم الأحــداث علــى هواهــم.
أمــا مــرويات الشــيعة فتوفــر لنــا نظــرة ذات بعُــد خــاّق يتفاعــل مــع عناويــن القــرآن وغــايات 
مشــروع الخلافــة، فهــي تصــور لنــا واقــع مُذهــل يأتي علــى شــكل تدريجــي ومتصــل وصــولًا 
إلى أهــداف عليــا, مــن خــال موضــوع الرجعــة الــذي يتفــق ويتناســق مــع المنظومــة القرآنيــة 



أولى وما سيحدث فيل امئا حكم القةأولاً: فتر192

والحديثية, والتي ســتعطينا بالضرورة إجابات عامة وخاصة لما ســيحدث وكيف ســيحدث, 
ويعُطــي لمشــروع الإمــام المهــدي f افــق زمــي واســع كافي لأســتيعاب كل أهدافــه وكل 

حيثياتــه.
عطيــات ان نضــع تصــور اولي لمــا ســيحدث في زمــن مــا بعــد 

ُ
 ويمكــن مــن خــال هــذه الم

الظهــور مــن خــال موضــوع الرجعــة بالــذات ومــن خــال موضــوع مــدة حكــم الإمــام 
المهــدي f، أمــا التفاصيــل فســتجدها متداخــل مــع جملــة احاديــث مــا بعــد الظهــور.
والمــرويات الشــيعية بصــورة عامــة تذكــر أن للإمــام المهــدي f مدتــن للحكــم مــع أختــاف 
الأرقــام هنــا وهنــاك, فهــو يظهــر ثم يمــوت ثم يعــود مــن خــال فهمنــا لموضــوع الرجعــة للحكــم 
مــرة ثانيــة, فهــي عــدة مُــدد لحكــم الإمــام المهــدي f تأتي بالتتابــع علــى طــول فــرة )يــوم 
الرجعــة(, ويمكــن القــول ان لــه مدتــن للحكــم الاولى في دولــة مــا بعــد الظهــور, والثانيــة في 

دولــة الرجعــة. 
عــن أبي عبــد الله 8 )يملــك القائــم تســع عشــرة ســنة وأشــهر())), فيمــا ورد في خطبــة 

البيان للإمام علي 8 انه يحكم )40( ســنة، وورد أيضاً )80( ســنة. 
قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8: كــم يملــك القائــم؟ قــال )ســبع ســنين يطـّـول لــه الأيام 
والليــالي حــى تكــون الســنة مــن ســنيه مــكان عشــر ســنين مــن ســنيكم هــذه فيكــون ســي 

ملكــه ســبعين ســنة مــن ســنيكم هــذه())).

/ باب26/ ح1  ــــ ينابيع المودة :181. ي
))) الغيبة للنعما�ن

/291/25 واثبات الهداة/624/3. /474 ـــ بحار الانوار/للمجلسي ))) الغيبة/للطوسي
ن  ي جعفــر 8 )مــن حديــث طويــل..... فيمكــث عــى ذلــك ســبع ســن�ي . عــن أ�ب ورد حديــث آخــر بنفــس المعــىن
ن مــن ســنيكم هــذه ثــم يفعــل الله مــا يشــاء. قــال: قلــت: جُعلــت فــداك فكيــف يطــول  كل ســنة عــرش ســن�ي
؟ قــال: يأمــر الله تعــالى الفلــك باللبــوث وقلــة الحركــة فتطــول الايــام لذلــك والســنون ....(. الارشــاد  ن الســن�ي

للمفيــد:365 , كشــف الغمــة: 2/ 256.
ي )ايــام الله( كيــف ان النظــام الفلــ�ي لــأرض ســيتغ�ي  ي الآفــاق( وكتــا�ب

ي )نجــم يتقلــب �ف ي كتــا�ب
ت �ف لقــد ا�ش

ة مــا بعــد الظهــور تمهيــداً لظهــور الجنتــان المدهامتــان، وان الحديــث الــذي يؤكــد ان الإمــام المهــدي  ي فــرت
�ف

ي أعتمدنــا  ة ســنوات مــن ســنيننا هــذه هــو مــن جملــة الأدلــة الــ�ت يحكــم ســبع ســنوات كل ســنة تعــادل عــرش
عليهــا لاثبــات هــذا الأمــر، بالإضافــة للآيــات القرآنيــة وروايــات آخــرى وأدلــة علميــة، فالتصــور الصحيــح لهــذا 
 تكمــل دورتهــا حــول الشــمس بـــ)365( يــوم، أي ســنة واحــدة، أمــا إذا أكملــت 

ً
الحديــث هــو ان الأرض حاليــا

ة   عــرش
ً
ي تلــك المــدة تعــادل زمنيــا

ة ســنوات مــن ســنيننا هــذه فتكــون الســنة �ف دورتهــا حــول الشــمس بعــرش
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عن رســول الله 9 )من حديث طويل عن الإمام المهدي f..... ولأنصرنه بجندي 
وملائكــي حــى يعُلــن دعــوتي ويجمــع الخلــق علــى توحيــدي ثم لاديمــن مُلكــهُ ولأداولــن 

الأيام بــن أوليائــي إلى يــوم القيامــة())).
 f وعلــى الرغــم مــن كثــرة واختــاف الارقــام الــواردة في ذكــر مــدة حكــم الإمــام المهــدي
الا اننــا يمكــن ان نرُجعهــا لفترتــن فقــط, تفصــل بينهمــا موتــه للامــام 8, واحــدة منهــا 
في واقــع فلكــي يشــبه واقعنــا, والاخــرى في واقــع فلكــي يختلــف تكــون فيــه الايام والســنين 

طويلــة. 
والأحاديــث بهــذا الشــكل فيهــا معــاني كثــرة فهــي تؤكــد طــول يــوم الرجعــة وطــول فــرة خلافــة 
الله علــى الأرض لقولــه )لأديمــن مُلكــه(، وهــي تقابــل العبــارة الــواردة في الدعــاء )تمتعــهُ فيهــا 
طويــا(, كمــا أن الحديــث يؤكــد أن أوليــاء الله كلهــم يحكمــون وليــس المهــدي f وحــده، 
بــل هــو أولهــم لقوله:)لأداولــن الأيام بــن أوليائــي(، وهــي تقابــل مجموعــة مــن أحاديــث 
الرجعــة كــون أن الأئمــة كلهــم ســرجعون ويحكمــون ومنهــا مُــدد حكــم طويلــة جــداً، فالإمــام 
علي 8 يحكم )44000( سنة، ورسول الله 9 يحكم )50000( سنة، وهي كلها 
قبــل يــوم القيامــة، لذلــك قــال الحديــث: )لأداولــن الأيام بــن أوليائــي إلى يــوم القيامــة(، 
كمــا أن في الحديــث حقيقــة لطيفــة وهــي قولــه )لأداولــن الأيام(، ولم يقــل لأداولــن الســنين، 
لان النظــام الفلكــي في تلــك الفــرات المتقدمــة مــن دولــة العــدل ســيكون نظــام الأيام فيــه 
مقابــل لنظــام الســنين ، فــكل يــوم هنــاك بألــف ســنة, كمــا قــال ســبحانه﴿وان يومــا عنــد 
ربــك كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾)))، بــل في مرحلــة متقدمــة ســيكون﴿ في يــوم كان مقــداره 
خمســن ألــف ســنة﴾)))، وبامكانــك أن تلاحــظ التــازم بــن فــرة حكــم رســول الله 9 

البالغــة أيضــاً )50000( ســنة. 

، فالرجعــة  ن ســنة، لان النظــام قــد تغــري ســنولت مــن ســنواتنا هــذه، فتكــون الســبع ســنوات معادلــة للســبع�ي
( نتيجــة تغــري واقــع الأرض الفلــ�ي مــن الــدوران إلى اللبــوث. ي

ي نظــام )بــرز�خ
ســتحدث �ف

))) كمال الدين وتمام النعمة/ الشيخ الصدوق.
))) الحج/47
))) المعرج/4
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عــن أبي عبــد الله قــال: في قولــه تعــالى ﴿يــوم نحشــر مــن كل أمــةٍ فوجــا﴾))) قال:)ليــس 
أحــد مــن المؤمنــن قتُــل إلا ســرجع حــى يمــوت، ولا أحــد مــن المؤمنــن مــات إلا ســرجع 

حــى يقتــل())). 
فإذا كان الإمام الحجه الغائب 8 منذ ولادته إلى حين ظهوره لم يجري عليه فعل الموت 
أو القتــل، فبعــد ظهــوره يجــب أن يمــوت او يقتــل, والراجــح انــه ســيقتل أولًا أســوة بآبائــه 
وجــده صلــوات الله عليهــم أجمعــن، ثم بعدهــا يرجــع ويــذوق المــوت, ومــن خــال هــذا الطــرح 

.(((f يمكــن ان نفهــم لمــاذا أختلفــت المــرويات في ذكــر مــدة حكــم القائــم
ومــن الأحاديــث نفهــم وجــود أكثــر مــن مــدة زمنيــة لحكــم القائــم f، وهــذا مــا يؤكــد وجــود 
ميتــة وقتلــة لــه عليــه الســام، فعنــد ظهــوره ســيحكم مــدة قصــرة هــي المحــددة بـ)تســع عشــرة 
ســنة وأشــهر( أو)40( أو غيرهــا, ثم يقُتــل او يمــوت بعدهــا عليــه الســام حيــث أكــدت 

الأحاديــث أن الــذي يلــي غســله ودفنــه هــو الإمــام الحســن 8.
عــن أبي عبــد الله 8: ) مــن حديــث طويــل..... قــال: اذا جــاء الحجــة المــوت فيكــون 
الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في حفرتــه الحســن بــن علــي 8 ولا يلــي 
الوصــي إلا الوصــي())). وهــذا معنــاه ان الإمــام الحســن 8 يكــون قــد رجــع في ايام مــدة 

حكــم القائــم الاولى.

))) النمل / 83
/ باب9/ ح90  , البحار53: 5/40 ))) الايقاظ من الهجعه/الحر العاملي

ة عنــد الشــيعة يذكــر فيــه كيفيــة مــوت أو قتــل  ي مــن كتــب الحديــث المعتــبر
))) لــم يتوفــر لــدي دليــل روا�ئ

ي 
الإمــام المهــدي f وان كانــت النصــوص تذكــر عبــارة )إذا جــاء الحجــة المــوت(، لكــن هنــاك بعــض الــكلام �ف

ي الشــفوي يذكــر إن الإمــام يُقتــل، وربمــا هــذا الموضــوع وجملــة مــن مواضيــع الرجعــة  اث الشــيعي الشــع�ب الــرت
ي لــم يعتمدهــا العلمــاء لعــدم ثبــوت عناوينهــا أو رواتهــا،  ي الشــفوي مــن بعــض الكتــب الــ�ت تناقلهــا الارث الشــع�ب

نتــج عنــه اهمــال جملــة مــن النصــوص الخاصــة.
. ))) مختصر البصائر/عز الدين الحلي
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نأواع العلاامتو الأحداث

يمكــن ان نجــري تقســيم لانــواع العلامــات والأحــداث علــى طــول فــرة مــا قبــل الظهــور ومــا 
بعــد الظهــور لكــي نفهــم بنحــو معــن موضــوع تعــدد فــرات الحكــم للمهــدي 8 ولبقيــة 

الائمــة % في الرجعــة.
1 ـــــأ حــداث )مــ اقبــل( ظهــور املإــام المهــدي f: وتكــون جُلــة العلامــات ذات 
طابــع )سياســي()اجتماعي()تاريخي( منهــا علامــات محليــة وأخــرى عالميــة. فهنــاك مجموعــة 
مــن الــرايات المختلفــة فكــرياً وعقائــدياً تتصــارع للوصــول إلى اهــداف ومصــالح وهــو مــا نطلــق 

عليــة الآن )الصــراع السياســي(.
2 ــــــأ حــداث )الظهــور(: وجُلــة العلامــات فيــه ذات طابــع )عالمــي( لانــه حــدث يشــمل 

كل الأرض, كظهــور المذنــب النــداء والصيحــة 
3 ــــــأ حــداث )مــ ابعــد( الظهــور: وتكــون الأحــداث فيــه ذات طابــع )ملحمــي( لظهــور 

الجانــب الاعجــازي وتداخــل بعــض العــوالم.
4 ــــــأ حــداث )ارلجعــة(: وتكــون الأحــداث فيــه ذات طابــع )كــوني( متعلــق بتغــر النظــام 
الجنتــان  وظهــور  الفلكــي  النظــام  تغــر  منهــا  جديــدة  وكيفيــات  جديــدة  قوانــن  وظهــور 

المدهامتــان.
فيمكــن القــول إجمــالًا ان هنــاك مُــدة حكــم للإمــام المهــدي )طبيعيــة( وهــي مــدة )19( 
ســنة، فيهــا صــراع تاريخــي وسياســي وعقائــدي عالمــي لتصفيــة المخالفــن إلى ان يســتقر 
الوضــع بالمعــى السياســي، وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿وأنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق مصدقــاً 

لمــا بــن يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاً عليــه فأحكــم بينهــم بمــا أنــزل الله﴾))).
))) المائدة/ 48.
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وهنــاك مُــدة حكــم )عالمــي( تتــم فيــه الســيطرة علــى كل بقــاع الأرض وظهــور الحكومــة 
العالميــة، وهــو تأويــل قولــه تعــالى ﴿ويكــون الديــن كلــه لله﴾))), 

يتمثــل بظهــور  لــكل الائمــة %  مُــدة حُكــم أخــرى ذات طابــع )ملحمــي(  وهنــاك 
الجانــب الاعجــازي والولايــة التكوينيــة لشــخص الإمــام ومنهــا فــرة )7( ســنوات كل ســنة 

بعشــر ســنين مــن ســنيننا هــذه وهــي أول بــوادر تغــر النظــام الفلكــي, 
وهنــاك مــدة حكــم أخــرى ذات طابــع )كــوني( لــكل الائمــة % وهــي قولهــم % 
في الدعــاء )وتمتعــه فيهــا طويــا(. وهــي تأويــل قولــه تعــالى ﴿ولــه أســلم مــن في الســموات 
والأرض طوعــا وكرهــا﴾))). وتأويــل قولــه تعــالى ﴿إن الديــن عنــد الله الإســام﴾.))) 
ــا الأرض نتبــوأ مــن  ــا وعــده وأورثن ــوا الحمــد لله الــذي صدقن وتأويــل قولــه تعــالى ﴿وقال

الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــن﴾))).
فيكــون موضــوع مــدة الحكمــن للإمــام المهــدي f أو تعــدد فــرات الحكــم هــي أمــر 
منطقــي يتناغــم مــع العناويــن القرآنيــة الخاصــة بوراثــة الأرض وهيمنــة الديــن الإســامي علــى 
بقيــة الشــرائع كمــا أنهــا تتفــق مــع عــدة عناويــن أخــر لهــا نفــس التصــور مثــل )الغيبــة الصغــرى 
والغيبــة الكــرى(، )حشــر أصغــر حشــر أكــر أي خــاص للرجعــة وعــام لــكل الخلائــق(، 

))) الانفال/ 39
))) آل عمرن/ 83.

 وكرهــا( قــال: إذا قــام القائــم لا تبــىق 
ً
ي الســموات والأرض طوعــا

ي عبــد الله 8 يقــول )ولــه أســلم مــن �ف عــن أ�ب
/ ج2 / ص  ي

هــان/ البحــرا�ن أرض إلا نــودي فيهــا بشــهادة ان لا إلــه إلا الله وان محمــد رســول الله( تفســري ال�ب
64 / ح4.

))) ال عمران/ 19.
 8 طالــب  ي  أ�ب بــن  لعــ�ي  )التســليم  قــال:  الإســام(  عنــد الله  الديــن  )ان  تعــالى:  قولــه  ي 

�ف  8 الباقــر  عــن 
ح3.  /  16 ص   / ج2   / ي 

البحــرا�ن هــان/  ال�ب تفســري  بالولايــة(. 
))) الزمر/ 74.

ي المــرة 
ن 8 الوفــاة أغــ�ي عليــه ثــاث مــرات، فقــال �ف ي الحســن 8 قــال: )لمــا حــرض عــ�ي بــن الحســ�ي عــن أ�ب

( ثــم  ن ة: )الحمــد لله الــذي صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العاملــ�ي الأخــري
ي / ج6 / ص 568 / ح2.

هــان/ البحــرا�ن مــات(. تفســري ال�ب
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)بعــث أصغــر وبعــث أكــر(، )نفــخ أصغــر ونفــخ أصغــر())).
وإذا أضفنــا للموضــوع مــدد حكــم بقيــة الأئمــة ورســول الله 9 مــع جملــة الأحــداث 
الجســيمة بعــد الظهــور, كطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ودابــة الأرض والدجــال ونــزول المســيح 
8 ويأجــوج ومأجــوج، بــل عناويــن أخــرى خاصــة لم تذكــر إلا في مــرويات الشــيعة مثــل 
ظهــور الملائكــة والجــن وتعاملهــم مــع النــاس, والانفتــاح علــى بقيــة العــوالم المخفيــة عنــًا حاليــاً, 
والرجعــة وظهــور الجنتــان المدهامتــان علــى الأرض، كل هــذه العناويــن إجمــالًا لا تتحقــق إلا 

إذا كانــت هنــاك فــرة طويلــة جــداً لحــدوث وتسلســل كل هــذه الأحــداث.
إذن فلابــد مــن مــدة طويلــة لكــي تتحقــق كل العناويــن القرآنيــة والروائيــة الخاصــة بمشــروع 
بمرحلــة  للبــدء  عليهــا  ومــا  لــأرض  الكامــل  الإنســان  ووراثــة  الله  وخلافــة   f المهــدي 
جديــدة مــن معرفــة الإنســان بربــه وحصــول العبــادة والمعرفــة الحقيقيــة ﴿ومــا خلقــت الجــن 
والانس إلا ليعبدون﴾))), ولا يمكن أن نصل إلى ترتيب منطقي وفهم معقول لكل هذه 
العناويــن إلا مــن خــال فهــم موضــوع الرجعــة فهــو يــوم طويــل مــن )أيام الله( القادمــة والــذي 
ســيتوج بوراثــة الأرض لعبــاد الله الصالحــن في نقلــة نوعيــة لــكل مفــردات الإنســان والحيــاة، 
بــل هــي نقطــة أوليــة باتجــاه فهــم الكــون والغــايات إنطلاقــاً إلى الجنــات العاليــات فهــي مرحلــة 

تكامليــة لســر الموجــودات ومعرفــة الإنســان بربــه))).
))) راجع كتابنا )الرجعة / حجر رفضه البناؤون( ففيه تفصيل لكل هذه المواضيع

))) الذاريات/56
ي 

ي �ف
ي البحار وتلميذه الشيخ عبد الله بن نور الله البحرا�ن

ح الزيارة الجامعة ).... وقال �ف ي كتاب �ش
))) ورد �ف

ي أيــام ملكــه عليــه الســام بعضهــا محمــول عــى جميــع مــدة 
كتابــه العوالــم اعلــم ان الاخبــار المختلفــة الــواردة �ف

ن والشــهور، وبعضهــا  ملكــه، وبعضهــا عــى زمــان اســتقرار دولتــه، وبعضهــا عــى حســاب مــا عندنــا مــن الســن�ي
ح الزيــارة الجامعة/الشــيخ أحمــد بــن زيــن  عــى ســنيه وشــهوره الطويلــة، والله يعلــم بحقائــق الامــور......( �ش

/ج 3/ ص41: ي
الدين الاحســا�ئ

ي نقــاً عــن العوالــم يوفــر لنــا مســاحة لفهــم تعــدد مــدة حكــم الإمــام 
والمعــىن الــذي يذكــره الشــيخ الاحســا�ئ

المهــدي f كــون كل مــدة شــارحة ومُبينــة لخصوصيــة مــن خصوصيــات مُلكــه، فيمكــن صرف مُــدة أول 
ن  ة الاربعــ�ي ن اســتقرار الوضــع بمعنــاه الســياسي بـــ)19( ســنة, ويمكــن صرف فــرت حكمــه وقتالــه مــع الكافريــن لحــ�ي
هــا باتجــاه ملكــه بعــد اســتقرار الوضــع الســياسي والبدايــات الأولى لأصــاح النظــام وظهــور أول  ســنة أو غ�ي
ن مــن ســنيننا هــذه، فيمكــن  بــوادر دولــة العــدل, أمــا مــدة حكمــه البالغــة )7( ســنوات كل ســنة بعــرش ســن�ي

صرفهــا إلى مــدة اســتقرار النظــام الطبيــ�ي والتغــري الفلــ�ي وظهــور الجنتــان المدهامتــان.
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تع ددالمفاهيم

هنــا يجــب ان اوضــح امــر جــداً مهــم, وهــو ان الدجــال لقــب يُشــر الى شــخص بمواصفــات 
مُعينة, كما ان الإمام لقب يُشــر الى شــخص بمواصفات مُعينة, وبما ان الشــخوص الذين 
تلقبــوا بلقــب الإمــام هــم اثنــا عشــر, كذلــك مفهــوم الدجــال ينطبــق علــى عــدة شــخصيات 
تظهــر بالتتابــع في الأحــداث, وكمــا ان الائمــة يظهــرون في الرجعــة حســب الأحــداث, 
كذلــك يظهــر الدجالــون فيهــا, كمــا ورد في الحديــث )لــكل ولي مــن اوليــاء الله عــز وجــل 
عــدواً مُقارعــاً وضــداً منازعــاً())), ويســتمر الحــال هكــذا الى الحــدث النهائــي الــذي تذكــره 
الاحاديــث كــون رســول الله 9 يقتــل ابليــس بحربــة مــن نــور فيمــوت ويمــوت جميــع اشــياعه 

وهــو حــدث في اخــر الكــراّت.
 f والمهــدي ,f وبمــا ان الاحاديــث تشــر الى وجــود فترتــن لحكــم الإمــام المهــدي
وكذلــك  الثانيــة,  فــرة حكمــة  حيــث  الرجعــة  في  يبُعــث  ثم  ابائــه  حــال  حالــه  ســيموت 
الله  رســول  ويرجــع  ويحكــم,   8 علــي  الإمــام  ويرجــع  ويحكــم,   8 الحســن  يرجــع 
9 ويحكــم, وكذلــك بقيــة الائمــة %, فــكل قيــادات الخــر ســرجع وتحكــم, كمــا في 
الحديــث عــن رســول الله 9 )لأداولــن الأيام بــن أوليائــي إلى يــوم القيامــة(, فمــن باب 
العــدل الالهــي ان ترجــع ايضــاً قيــادات الشــر, فمــا دام هنــاك عــدة ائمــة وعــدة انبيــاء وعــدة 
صالحــن, فمــن المنطقــي ان يكــون هنــاك عــدة دجالــن وعــدة ســفيانيين وعــدة ابالســة علــى 

طــول الصــراع.
وعلــى مــا يبــدوا ان قيــادات الشــر تظهــر في تاريــخ الصــراع بالقــاب مُعينــة, فابليــس هــو لقــب 
لــكل قيــادات الشــر الــي وقفــت في وجــه الانبيــاء علــى طــول فــرات بعثتهــم, والســفياني 

))) من لقاء ابن مهزيار مه الإمام المهدي f, قال عليه الســام).....فان لكل ولي من اولياء الله عز وجل 
/ ج52/ ح28 /ص 35 ( بحار الانوار/ المجلسي

ً
 وضداً منازعا

ً
عدواً مُقارعا
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هــو لقــب لــكل قيــادات الشــر الــي وقفــت بوجــه الائمــة الاثنــا عشــر صلــوات الله عليهــم في 
حياتهــم وفي ظهــور المهــدي f, امــا الدجــال فهــو لقــب لقيــادات الشــر الــي تقــف في وجــه 

 .f الانبيــاء والاوليــاء بعــد ظهــور الإمــام المهــدي
وكمــا ان هنــاك ظهــورات كثــرة ومختلفــة لقيــادات الخــر )انبيــاء, ائمــة , صالحــن(, فيكــون 
اهنــاك ظهــورات كثــرة ومختلفــة لقيــادات الشــر بعناويــن خاصــة علــى طــول خــط الصــراع 
)ابليــس, ســفياني, دجــال(, وبمــا ان مفهــوم النــي لــه انطبــاق علــى الاف الاشــخاص, وبمــا 
ان مفهــوم الإمــام ومفهــوم المهــدي ومفهــوم القائــم تنطبــق علــى كل آل محمــد 9 في اي 
ظهــور مــن ظهوراتهــم لقــول الصــادق 8 )كلنــا قائــم بامــر الله())), فنحــن نكــون غــر 
مجانبــن للصــواب اذا قلنــا ان مفهــوم الســفياني ومفهــوم ابليــس ومفهــوم الدجــال تنطبــق علــى 
قيــادات الذيــن كفــروا في كل مراحــل التاريــخ وكل مرحــل الأحــداث, لان هــذه هــي ثنائيــات 
قــام عليهــا اصــل الصــراع, فمقابــل كل نــي ابليــس, مقابــل كل ولي دجــال, ومقابــل كل 
وصــي ســفياني, ومقابــل كل مؤمــن كافــر وهكــذا, والحقيقــة لا اســتطيع ان افهــم او ان اضــع 
تصــور اولي لأحــداث مــا بعــد الظهــور إلا مــن خــال هــذا التصــور, لان الاحاديــث تذكــر 
ان هنــاك عــدة قتــات للســفياني, وعــدة قتــات للدجــال, وعــدة قتــات لابليــس, بــل حــى 
 ,f ان الشــخصيات الــي تقــوم بقتلهــم تختلــف مــن حديــث لاخــر, فمــرة يقتلــه المهــدي
ومرة يقتله رسول الله 9, وفي بعض الاحاديث يقتله المسيح 8, فلا يمكن ان نفهم 
هــذه الأحــداث إلا اذا قلنــا بان قيــادات الشــر لهــا ظهــورات مختلفــة اســوة بقيــادات الخــر, 
وهــذه العناويــن موجــودة الى نهايــة القصــة, ولكــن لــكل زمــن تشــخصه وأحداثــة وظهوراتــه 
ومميزاتــه, وعمليــة فــرز وترتيــب ظهــورات هــذه الشــخصيات في الاحاديــث ليســت بالامــر 
الهــن, لذلــك ســنقتصر علــى ايــراد الكليــات منهــا, والمتابــع يســتطيع ربــط اطــراف الموضــوع 

هنــا او هنــاك.
وعلــى موجــب ذلــك يمكــن القــول ان فــرة أحــداث مــا قبــل الظهــور لهــا ابليســها ودجالهــا 

ي / ج1/ ص 536
))) الكا�ف
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وســفيانيها, وفــرة حكــم القائــم الاولى لهــا دجالهــا وابليســها وســفيانيها, وفــرة الخمســن 
ســنة هــرج لهــا دجالهــا وســفيانيها وابليســها, وكذلــك في فــرة بــدايات الرجعــة لان الــكل 

ســرجعون ممــن محــض الايمــان محضــاً, وممــن محــض الكفــر محضــاً.
وبهــذا يمكــن القــول بشــكل افتراضــي ان هنــاك دجــال مســلم, واخــر نصــراني, واخــر يهــودي, 
وهكــذا لبقيــة العناويــن, بــل يمكــن القــول ان هنــاك دجــال انســي واخــر دجــال جــي, ويمكــن 
الاســتدلال علــى هــذه الفكــرة مــن خــال الاحاديــث نفســها اذ تذكــر مواصفــات عديــدة 
للدجــال, واشــكال متعــددة لــه, واماكــن عديــدة لظهــوره, وقتــات متعــددة تجــري عليــه, 
تواريــخ مختلفــة لظهــوره, وكلهــا لايمكــن ان تجتمــع في شــخص واحــد في زمــن واحــد إلا اذا 

قلنــا بتعــدد هــذه المفاهيــم وتعــدد ظهوراتهــا.
وهــذه التعدديــة في الظهــورات يســتتبعها بالظــرورة تعدديــة للأحــداث, فمثــا كل المــرويات 
 ,f المهــدي  الإمــام  خلــف  ويصلــي  ســينزل  الزمــان  اخــر  في   8 المســيح  ان  تقــول 
والواضــح ان هــذا الحــدث ســيتكرر, ولكــن الحــدث الاول هــو المعــي ومــا ســواه تكــرار في 
عــدة مناســبات, فيمكــن ان يتــزل المســيح 8 اكثــر مــن مــرة, ويمكــن ان يصلــي خلــف 
الإمــام المهــدي f اكثــر مــن مــرة, بــل المفــروض انهمــا كلمــا التقــوا وكان وقــت الصــاة ان 
يصلــي خلفــه, دليــل ذلــك ان رحلــة الاســراء والمعــراج ذكــرت مــرة واحــدة في القــرآن الكــريم 
بتفاصيــل معينــة, ولكنــك عندمــا تراجــع المــرويات عــن ال محمــد 9 ســيتضح لــك انــه قــد 
عُــرج برســول الله 9 اكثــر مــن مئــة وعشــرون مــرة, والراجــح ان المــرويات الــي تصــف 
احــوال المعــراج النبــوي حســب هــذه الحقيقــة لا تصــف فقــط العــروج الاول بــل ربمــا تصــف 

عروجــات اخــرى))).

ي مــرّة, مــا مــن مــرّة إلا وقــد اوصى  ))) عــن الإمــام الصــادق 8 قــال )عُــرج بالنــبي 9 الى الســماء مائــة وعــرش
ي 9 بالولايــة لعــ�ي والائمــة % اكــرث ممــا اوصــاه بالفرائــض( الله عــز وجــل فيهــا النــب
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تصورلوأ يلأل حداث

ســنحلل الأحــداث عمومــاً علــى موجــب القــول بتعــدد ظهــورات هــذه المفاهيــم علــى طــول 
فــرة مــا بعــد الظهــور, امــا فــرة حكــم القائــم f الاولى والبالغــة )19( كمــا تذكــر المــرويات 

فســتحدث بهــا جملــة مــن الأحــداث الكبــرة وهــي تمثــل كليــات تلــك الفــرة وهــي:
1 ــــ قتل السفياني ونهاية كل الجهات المتصارعة قبل ظهور الإمام 8

2 ــــ معارك فتح البلدان والسيطرة على العالم
3 ــــ ظهور الدجال )الذي نتوقع هو الاول(

f 4 ـــ نزول المسيح 8 وصلاته خلف الإمام المهدي
5 ــــ قتل الدجال 

f 6 ــــ قتل ابليس على يد الإمام المهدي
4 ــــ خروج الحسين بن علي 8 

5 ــــ دولة العدل الالهي
6 ــــ موت الإمام المهدي f وغسله وتكفينه ودفنه من قبل الإمام الحسين 8.
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لقد شــرحت في بداية البحث مجموعة العلامات التي ترافق ظهور الإمام المهدي f الى 
حــن قتــل الســفياني في بــاد الشــام, ثم تــدور عــدة معــارك لفتــح البلــدان منهــا ملاحــم مــع 
بــي الــروم, والــذي يبــدوا لي مــن خــال الاحاديــث عنــد كلا الفريقــن ان هنــاك اهميــة خاصــة 
ومفصليــة لمعركــي ارمينيــة والقســطنطينية, ولا ادري بالضبــط مــا هــي اهميــة القســطنطينية 
في ذلــك الوقــت, ولكــن الراجــح عنــدي ان مجموعــة المعــارك الــي ســيخوضها الإمــام 8 
مــع بــي الــروم ومنهــا اندحارهــم في معركــة الشــام ربمــا تجعلهــم يتجمعــون في هــذه المدينــة 

فيدخلهــا عليهــم جيــش الإمــام 8.
والواضــح ان عنــوان المســيح والدجــال مــن اكثــر العناويــن الــي تناولتهــا الاحاديــث بعــد هــذه 
المعــارك, وســيجد الباحــث ان اغلبهــا تشــر الى ظهــور الدجــال قبــل المســيح 8 بفــرة 
قصــرة, كمــا ورد عــن الإمــام علــي8 )فينــزل علــى ســاحل فلســطين بــن عكــة وســور 
عســقلان فياتيــه خــر الاعــور الدجــال بانــه اهلــك الحــرث والنســل())), ومــن مــرويات 
بــن  بــن اليمــان عــن رســول الله 9 )يخــرج الدجــال ثم عيســى  العامــة عــن حذيفــة 
مــريم h())), واخبــار الدجــال وردت بكثــرة وبشــيء مــن التفصيــل في مجمــل احاديــث 
العامــة, امــا في احاديــث اهــل لبيــت % فقليلــة اذا مــا قرنتهــا بعددهــا في كتــب العامــة, 
والمشــهور في المأثــور النبــوي9 تحذيــر شــديد مــن الدجــال وفتنتــه, عــن رســول الله 9 

)مــا بعــث نبيــاً إلا وحــذر قومــه فتنــة الدجــال(. 
وقــد تعــددت الاخبــار الــي تذكــر مــكان خروجــه منهــا, ان خروجــه مــن بلــخ في افغانســتان, 
واخــرى مــن سجســتان, واخــرى مــن اصفهــان, واخــرى مــن البصــرة, وفي خــر انــه يخــرج 
مــن خراســان, وفي خــر انــه مــن العــراق وربمــا هــي نفــس الاخبــار الــي تقــول انــه يخــرج مــن 

البصــرة.
))) خطبة البيان

))) منتخب الاثر/ ج3/ ص 106 /ح 1071
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امــا وقــت خــروج الدجــال الــذي اعتقــده الاول فهنــاك شــبُه اتفــاق كونــه يخــرج بعــد ســبع 
ســنوات مــن فتــح القســطنطينية وبلــدان اخــرى وهــي مدينــة القاطــع, عــن امــر المؤمنــن 8 
في احوال المهدي بعد فتح البلدان قال )ويقيم المهدي فيها سبع سنين ........ فينزل 
علــى ســاحل فلســطين بــن عكــة وســور عســقلان فياتيــه خــر الاعــور الدجــال بانــه 
اهلــك الحــرث والنســل())), وفي مصــادر العامة,عــن رســول الله 9 )بــن الملحمــة 
وفتــح قســطنطينية ســنين ثم يخــرج الدجــال في الســنة الســابعة())), وفي حديــث اخــر )لا 

يخــرج الدجــال إلا تفتــح القســطنطينية(. 
ثم ياتي الحــدث المهــم بعدهــا بنــزول المســيح 8 والصــاة خلــف الإمــام المهــدي f في 
بيــت المقــدس, عــن الإمــام علــي 8 )ثم ان المهــدي يرجــع الى بيــت المقــدس فيصلــي 
ــن مــريم في  ــوم الجمعــة وقــد اقيمــت الصــاة فينــزل عيســى ب بالنــاس ايامــاً فــاذا كان ي
تلــك الســاعة مــن الســماء عليــه ثــوبان احمــران وكأنمــا يقطــر مــن رأســه الدهــن وهــو 
رجــل صبيــح المنظــر والوجــه اشــبه الخلــق بابيكــم ابراهيــم فيــاتي الى المهــدي ويصافحــه 
ويبشــره بالنصــر فعنــد ذلــك يقــول المهــدي تقــدم يا روح الله وصــل بالنــاس, فيقــول 
عيســى بــل الصــاة لــك يا بــن رســول الله, فعنــد ذلــك يــؤذن عيســى ويصلــي خلــف 
المهــدي f فعنــد ذلــك يجعــل عيســى خليفــة علــى قتــال الاعــور الدجــال ثم يخــرج 
امــراً علــى جيــش المهــدي وان الدجــال قــد اهلــك الحــرث والنســل وصــاح علــى اغلــب 
اهــل الدنيــا.............. ثم يتوجــه الى ارض الحجــاز فيلحقــه عيســى 8 علــى 
عقبــة هرشــا فيزعــق عليــه زعقــة ويتبعهــا بضربــة فيــذوب الدجــال كمــا يــذوب الرصــاص 
والنحــاس في النــار ثم ان جيــش المهــدي يقتلــون جيــش الاعــور الدجــال في مــدة اربعــن 
يومــا مــن طلــوع الشــمس الى غروبهــا ثم يطهــرون الارض منهــم وبعــد ذلــك يملــك 

المهــدي مشــارق الارض ومغاربهــا......())) .
عــن ابي جعفــر 8 في حديــث )......حــى يكــون خــروج الدجــال وحــى ينــزل عيســى 

))) خطبة البيان
/ ابن حماد/ باب 59/ ح 1454 ))) الملاحم والف�تن

))) خطبة البيان
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بــن مــريم مــن الســماء ويقتــل الله الدجــال علــى يــده ويصلــي بهــم رجــل منــا اهــل البيــت 
إلا تــرى ان عيســى يصلــي خلفنــا وهــو نــي إلا ونحــن افضــل منــه())), والراجــح ان هــذا 
هــو النــزول الاول للمســيح 8, فيمــا تذكــر احاديــث اخــرى ان المهــدي f هــو الــذي 
يقتــل الدجــال, عــن الإمــام الصــادق 8 )......اخرهــم القائــم الــذي يقــوم بعــد غيبتــه 

فيقتــل الدجــال ....())).
 وكمــا تلاحــظ ان هنــاك عــدة احتمــالات لــكل عنــوان مــن عناويــن الدجــال منهــا تعــدد 
اماكــن ظهــوره وتعــدد مــن يقتلــه, ومجمــل احــوال الدجــال تشــر الى ان الســنوات الســبعة 
الاولى لظهــور الإمــام المهــدي f ليســت هادئــة لان الاحاديــث تشــر الى ان الدجــال لــه 
جيــش ولــه امكانيــات تجعلــه يدخــل في معركــة كبــرة مــع جيــش الإمــام 8 تســتمر اربعــن 
يوما كما في الحديث, والواضح ان معالم الســام لا تتضح إلا بعد مقتل الدجال, وتظهر 

بــركات دولــة الإمــام المهــدي f كمــا يصفهــا الحديــث التــالي بعــد مقتــل الدجــال.
عــن امــر المؤمنــن 8 )ثم ان جيــش المهــدي يقتلــون جيــش الاعــور الدجــال في مــدة 
اربعــن يومــا مــن طلــوع الشــمس الى غروبهــا ثم يطهــرون الارض منهــم وبعــد ذلــك 
يملــك المهــدي مشــارق الارض ومغاربهــا ويفتحهــا مــن جابرقــا الى جابرصــا ويســتتم امــره 
ويعــدل بــن النــاس حــى ترعــى الشــاة مــع الذئــب في موضــع واحــد وتلعــب الصبيــان 
بالحيــة والعقــرب ولا يضرهــم ويذهــب الشــر ويبقــى الخــر ويــزرع الرجــل الشــعير والحنطــة 
فيخــرج مــن كل مــن مائــة مــن كمــا قــال الله تعــالى )في كل ســنبلة مئــة حبــة والله يضاعــف 
لمــن يشــاء( ويرتفــع الــزنا والــربا وشــرب الخمــر والغنــاء ولا يعملــه احــد الا وقتلــه المهــدي 
وكــذا تارك الصــاة ويعتكفــون النــاس علــى العبــادة والطاعــة والخشــوع والديانــة وكــذا 
تطــول الاعمــر وتحمــل الاشــجار الاثمــار في كل ســنة مرتــن ولا يبقــى احــد مــن اعــداء 

))) البحار: ج14 ص 348 
))) البحار: 23/15

يــن الاول الــذي يقــول بــان المســيح 8 هــو الــذي يقتــل الدجــال كــون الإمــام المهــدي  ن الخ�ب يمكــن الجمــع بــ�ي
ي الــذي يقــول ان المهــدي f هــو الــذي يقتــل الدجــال 

f جعلــه خليفتــه عــى قتــال الدجــال, والخــبر الثــا�ن
, فيمكــن ان  ة وزيــر الإمــام المهــدي f ويمكــن نســبة فعــل الوزيــر الى الامــري ي هــذه الفــرت

كــون المســيح 8 �ف
يكــون الإمــام المهــدي f هــو الــذي قتلــه بمعــىن انــه اصــدر امــر للمســيح 8 بقتــل الدجــال فيصــح نســبة 

القتــل لكليهمــا 3 مــن بــاب ان الإمــام المهــدي f امــر يذلــك والمســيح 8 نفــذ الامــر.
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آل محمــد المصطفــى 9 الا هلــك .............ثم ان المهــدي يعيــش اربعــن ســنة 
في الحكــم حــى يطهــر الارض مــن الدنــس())) .

ويوجد في مرويات العامة ما يشبه هذا الكلام وهذا التسلسل في الأحداث.
مــن حديــث عــن رســول الله 9 انــه ذكــر الدجــال  عندمــا سُــئل ايــن المســلمون قــال 
9)ببيــت المقــدس يخــرج حــى يحاصرهــم وامــام النــاس يومئــذ رجــل صــالح فيقــال: 
صلــى الصبــح, فــاذا كــر ودخــل فيهــا نــزل عيســى ابــن مــريم h فــاذا رآه ذلــك الرجــل 
ــه ثم يقــول: صلــي  ــده بــن كتفي عرفــه فرجــع يمشــي القهقــرى فيتقــدم عيســى فيضــع ي
فانمــا اقيمــت لــك فيصلــي عيســى وراءه, ثم يقــول افتحــوا البــاب فيفتحــون البــاب ومــع 
الدجــال يومئــذ ســبعون الفــا يهــودي كلهــم ذو ســاج وســيف محــا, فــاذا نظــر الى عيســى 
ذاب كمــا يــذوب الرصــاص وكمــا يــذوب الملــح في المــاء, ثم يخــرج هــاربا, فيقــول عيســى 
ان لي فيــك ضربــة لــن تفوتــي بهــا فيدركــه فيقتلــه, فــا يبقــى شــيء ممــا خلــق الله تعــالى 
يتــوارى بــه الا انطقــه الله, لا حجــر ولا شــجر ولا دابــة الا قــال يا عبــد الله المســلم هــذا 
يهــودي فاقتلــه الا الفرقــد فانهــا مــن شــجرهم فــا ينطــق, ويكــون عيســى في امــي حكمــا 
عــدلا وامامــا مقســطا, يــدق الصليــب ويقتــل الخنزيــر ويضــع الجزيــة ويــرك الصدقــة 
ولا يســعى علــى شــاة ويرفــع الشــحناء والتباغــض وينــزع حمــة كل دابــة حــى يدخــل 
الوليــد يــده في الحنــش فــا يضــره وتلقــى الوليــدة الاســد فــا يضرهــا ويكــون في الابــل 
كانــه كلبهــا والذئــب في الغنــم كانــه كلبهــا وتمــا الارض مــن الاســام ويســلب الكفــار 
ملكهــم فــا يكــون ملــك الا الاســام وتكــون الارض كفاتــورة الفضــة فينبــت نبتهــا كمــا 
كانــت عفــى عهــد ادم 8 يجتمــع النفــر علــى القطــب فيشــيعهم ويجتمــع النفــر علــى 

الرمانــة ويكــون الثــور بكــذا وكــذا مــن المــال ويكــون الفــرس بالدريهمــات())).
والواضــح مــن كل هــذه الاحاديــث ان هنــاك دولــة عــدل بمواصفــات خاصــة في فــرة حكــم 
القائم f الاولى اي دولة ما بعد الظهور, تظهر فيها الكثير من ظواهر الولاية التكوينية 
للامــام 8 وانفتــاح علــى بعــض العــوالم, واعتقــد ان هــذه الفــرة ليســت هــي المعنيــة بالجنتــان 

))) خطبة البيان
/ ابن حما/ باب 65/ ح 1582 ))) الملاحم والف�تن
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المدهامتــان الــي ســتظهر في اخــر أحــداث الرجعــة وهــي دولــة الرجعــة عندمــا يهبــط رســول 
الله 9 ويطعــن ابليــس طعنــة بــن كتفيــه يمــوت بهــا ويمــوت معــه جميــع اشــياعه, واعتقــد ان 

مــدد الحكــم الطويلــة الــي تذكرهــا الاحاديــث خاصــة بتلــك الفــرة.
ولابــد هنــا مــن ذكــر موضــوع جــداً مهــم حســب مــا افهــم مــن الاحاديــث انــه ســيحدث في 
فــرة حكــم القائــم f الاولى وهــو خــروج الإمــام الحســن عليــه الســام, لان الحجــة عليــه 

الســام اذا جــاءه المــوت لابــد ان الــذي يغســله ويكفنــه ويدفنــه وصــي.
 عــن أبي عبــد الله 8 ) مــن حديــث طويــل..... قــال: اذا جــاء الحجــة المــوت فيكــون 
الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في حفرتــه الحســن بــن علــي 8 ولا يلــي 

الوصــي إلا الوصــي())).
ويؤيــده الحديــث التــالي كــون الإمــام الحســن عليــه الســام هــو اول الراجعــن, عــن أبي عبــد 

الله 8 قــال )أن أول مــن تنشــق الأرض عنــه الحســن بــن علــي 8())). 
وســرافق خــروج الإمــام الحســن عليــه الســام مجموعــة مــن الراجعــن وهــم الافــواج الخاصــة 

ممــن محــض الايمــان محضــاً.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )سُــئل عــن الرجعــة أحــق هــي؟ قــال: )نعــم(. فقيــل: مــن 
ومعــه  قلــت:   .f القائــم  أثــر  علــى  يخــرج   8 الحســن  قــال:  يخــرج؟  مــن  أول 
النــاس كلهــم قــال: لا بــل كمــا ذكــر الله تعــالى في كتابــه ﴿يــوم ينفــخ في الصــور فتأتــون 

أفواجــا﴾())).
والحديث التالي فيه تفصيل اكثر لهذه الحادثة.

عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه: ﴿وقضينــا إلى بــي إســرائيل في الكتــاب لتفســدن في 
الأرض مرتين﴾، )قتل علي وطعن الحســن(، ﴿ولتعلون علواً كبيرا﴾ ) قتل الحســن(، 

. ))) مختصر البصائر/عز الدين الحلي
/ باب10/ ح109 , البحار53: 1/39 ))) الايقاظ من الهجعة/الحر العاملي

ي الرجعــة مــن غــري طريــق ســعد)39/139( ,  البحــار 
/ احاديــث �ف )))  مختــر البصائــر / عــز الديــن الحــ�ي

130 /103 :53



مُجمل سير أحداث فترة حكم القائم f الأولى210

﴿فــإذا جــاء وعــد أولاهما﴾)فــإذا جــاء نصــر دم الحســن 8(، ﴿بعثنــا عليكــم عبــاداً 
ــا أولي بأس شــديد فجاســوا خــال الــديار﴾ قــوم يبعثهــم الله قبــل خــروج القائــم لا  لن
يدعــون وتــراً لآل محمــد إلا أخــذوه، ﴿وكان وعــداً مفعــولا﴾ قيــام القائــم، ﴿ثم رددنا 
لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم بأمــوال وبنــن وجعلناكــم أكثــر نفــرا﴾ خــروج الحســن 
8 في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم البيــض المذّهبــة لــكل بيضــة وجهــان المـُـؤدّون إلى 
النــاس: أن الحســن قــد خــرج حــى لا يشــك المؤمنــون فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا 
شــيطان والحجــة القائــم بــن أظهرهــم، فــإذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــن انــه 
الحســن 8 جــاء الحجــة المــوت فيكــون الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في 

ــه الحســن 8 ولا يلــي الوصــي إلا الوصــي())). حفرت
والحديــث واضــح كــون الحجــة f موجــود اثنــاء خــروج الحســن 8 )والحجــة القائــم 
بــن أظهرهــم(, وبعدهــا تحصــل المعرفــة في قلــوب المؤمنــن انــه الحســن 8, والملاحــظ في 
الحديــث عبــارة غريبــة وهــي )المـُـؤدّون إلى النــاس: أن الحســن قــد خــرج حــى لا يشــك 
ــه ليــس بدجــال ولا شــيطان( وهــي دالــة علــى ان أحــداث الدجــال لا  المؤمنــون فيــه وأن
 f زالــت عالقــة في الاذهــان, لذلــك جــاءت هــذه العبــارة موضحــة ان الإمــام المهــدي
ســيبين للنــاس بنفســه شــخصية الإمــام الحســن 8, ثم ياتي بعدهــا الحجــة المــوت فيقــوم 
الإمــام الحســن 8 بغســله وتكفينــه وتحنيطــه ويلحــده في حفرتــه ولا يلــي الوصــي إلا 

وصــي.

/ج8 / ص /206 ح 250. ي
/ج4/ ص 531/ ح1ـ كذلك الكا�ف ي

اهن/ البحرا�ن ال�ب ))) تفس�ي
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اًيناث: فترةخ مسين سن ةهرج امو يحدث فيها

اول شــيء يمكــن ان نتكلــم عنــه بعــد مــوت الإمــام المهــدي f الحديــث الــذي يقــول ان 
بعــده خمســون ســنة هــرج.

عــن جابــر قــال: سمعــت ابا جعفــر 8 يقــول )والله ليملكــن رجــل منــا اهــل البيــت 
الارض بعــد موتــه ثلاثمائــة ســنة ويــزداد تســعة(.قال: قلــت: فمــى ذلــك؟ قــال )بعــد مــوت 
القائــم(. قــال: قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه حــى يمــوت؟ قــال )تســع عشــرة ســنة مــن 
يــوم قيامــه الى موتــه(. قــال: قلــت: فيكــون بعــد موتــه هــرج؟ قــال )نعــم خمســن ســنة())).
وهــذه الفــرة لا يتحــدث عنهــا بهــذا الشــكل المباشــر إلا هــذا الحديــث, والحقيقــة ان وجــود 
فــرة مــن الهــرج تســتمر لمــدة خمســن عامــاً بعــد مــوت الإمــام المهــدي f امــر يحتــاج الى 
تحليــل وتصــور خــاص, لان الانجــازات الــي تحققــت في زمــن حكــم القائــم f ليســت 
انجــازات هينــة, بــل هــي انجــازات وصلــت الى دولــة عــدل بــكل معــى الكلمــة, والمفــروض 
ان النــاس هنــا قــد اســتقامت طباعهــم وتربــوا تربيــة عاليــة تجعلهــم اقــرب للحكمــاء, فكيــف 

تنهــار هــذه الامــور بهــذا الشــكل المفاجــئ, والراجــح عنــدي ســببين لهــذا الانهيــار.
 الاول: ان مرحلــة التكامــل في فــرة حكــم القائــم f الاولى لم يصــل اليهــا إلا الخــواص, 
امــا عمــوم البشــرية فــا زالــت بحاجــة الى اصــاح اكــر, ولــو كان كل البشــر وصلــوا الى 

مرحلــة التكامــل لمــا ظهــرت فــرة الخمســن ســنة مــن الهــرج بعــد مــوت الإمــام 8.
ــي: ان هــذه الخمســن ســنة تقــول لنــا بشــكل غــر مباشــر ان القصــة لم تنتهــي وان  الثنا
هنــاك شــر لا زال موجــوداً في طبيعــة الجنــس الانســاني بحاجــة الى عمــل اخــر لكــي يتــم 

ي بحار الانوار/ ج2/ 
: ج2/ سورة الكهف/ ح 24/ ص 452 كذلك الإمام المهدي f �ف ))) تفس�ي العيا�شي

باب29/ الرجعة/ ح 122/ ص 596,
ي الرجعــة مــن غــري طريــق ســعد 

/أحاديــث �ف ي مختــر البصائر/عــز الديــن الحلي
 وقــد ورد نفــس الحديــث �ف

ن  ة الخمســ�ي / بــاب26/ ح 3,  غيبــة الطــوسي / ح 505 الا انــه لا يذكــر فــرت ي
)42/142(. والغيبــة/ النعمــا�ن

ســنة فيــه.
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القضــاء عليــه, ممــا يشــر بشــكل واضــح الى وجــود واســتمرار مشــروع ابليــس لمــا بعــد فــرة 
حكــم الإمــام المهــدي f الاولى, فابليــس والدجــال كمــا ذكــرت لهــم خصيصــة الظهــور 
في اكثــر مــن وقــت علــى امتــداد فــرة الصــراع, وهــم يشــملهم موضــوع الرجعــة ايضــاً اســوة 
بقيــادات الذيــن امنــوا, ومــا دام الإمــام المهــدي f قــد مــات, ومــا دام الحديــث يذكــر ان 
المــوت لانــه مــن  لــكل مؤمــن ميتــة وقتلــه, فلابــد مــن رجــوع الإمــام المهــدي f بعــد 
قيــادات الذيــن امنــوا, وان فــرة الخمســن ســنة علمــا يبــدوا انهــا الفــرة الفاصلــة بــن مــوت 
وحيــاة, حيــث ســيظهر فيهــا كمــا سنشــرح اخــر مرحلــة مــن مراحــل المشــروع الابليســي 
وبعدهــا ســيظهر موضــوع الرجعــة بمعنــاه العــام تمهيــداً الى المعركــة الكونيــة الكــرى, وفــرة 
الخمســن ســنة هرج ربما توضح لنا شــيء من احوال الإمام الحســن 8 بعد موت القائم 
عليــه الســام وكــون الإمــام الحســن 8 يبقــى صامتــاً كمــا يقــول الشــيخ الاحســائي))).

المهــدي  يلــي تغســيل وتحنيــط وتكفــن ودفــن الإمــام  الــذي  لان الاحاديــث ذكــرت ان 
f هــو الحســن 8 وهــذ يعــي ان الفــرة الــي تلــي مــوت الإمــام المهــدي f يكــون 
الحســن8 فيهــا موجــوداً ويعرفــه النــاس إلا ان هنــاك اســباب ســتؤدي الى هــذا الانهيــار 

الكبــر كمــا بيّنــا ســابقا وكمــا سنشــرح في هــذه الفقــرة.
ربمــا يقــول البعــض كيــف يمكــن ان يجتمــع الإمــام الحســن عليــه الســام مــع الإمــام المهــدي 
ي كتابــه جوامــع الكلــم )الرجعــة: تطلــق عــى رجعــة آل محمــد 9، ومختــر 

ي �ف
))) يقــول الشــيخ الاحســا�ئ

ي بيانهــا عــى مــا كنــت أفهــم مــن الروايــات أن أول قائــم منهــم بالحــق هــو القائــم الحجــة f ومــدة 
القــول �ف

، فــإذا مــضى مــن حكمــه تســع وخمســون ســنة وبــىق أحــد عــرش ســنة  ن ن كل ســنة عــرش ســن�ي ملكــه ســبع ســن�ي
ي أخــرى الســفاح وهــو 

ن 8، و�ف اب عــن رأســه الحســ�ي ي الحديــث )أول مــن ينفــض الــرت
ن 8، و�ف خــرج الحســ�ي

ن 8  تــل القائــم f غســله الحســ�ي
ُ
، فــإذا ق

ً
ن 8، ويبــىق إلى آخــر حكــم القائــم أحــد عــرش ســنة صامتــا الحســ�ي

وكفنــه وصــى عليــه ودفنــه وقــام بالأمــر بعــده(.
ن 8 يخــرج بعــد )59( ســنة مــن  ولــم أجــد حديــث حســب إطــاعي عــى أحاديــث الرجعــة يحــدد أن الحســ�ي
ي كتابــه, 

ي مصــدر هــذا الحديــث �ف
 )11( ســنة، ولــم يذكــر الشــيخ الاحســا�ئ

ً
خــروج القائــم f ويبــىق صامتــا

ة حكــم القائــم البالغــة )70( عامــا فــاذا مــضى منهــا)59( عامــا  ح الامــر مــن خــال فــرت ي هنــا يــرش
والشــيخ الاحســا�ئ

ن  ي هنــا لا يدخــل الخمســ�ي
ة حكــم المهــدي)11( ســنة صامتــا لانــه الاحســا�ئ ي فــرت

8 ويبــىق �ف ن خــرج الحســ�ي
ي هــذا التصــور

ســنة هــرج �ف
ة حكــم الإمــام المهــدي f البالغــة )19( ســنة, لانــه بعدهــا يقتــل  ولكــن يمكــن النظــر للموضــوع مــن جهــة فــرت
 طيلــة مــدة الاضطــراب هــذه البالغــة 

ً
ن 8 موجــود فيدفنــه ويبــىق صامتــا الإمــام المهــدي f ويكــون الحســ�ي

ي  ي كتــا�ب
النقطــة بشــكل مفصــل �ف ناقشــت هــذه  8 عــن نفســه, وقــد  ن  الحســ�ي يعلــن  ثــم   ،

ً
خمســون عامــا

)الرجعــة/ حجــر رفضــه البنــاؤون( 
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عليــه الســام في نفــس الوقــت ومــع ذلــك يكــون الإمــام الحســن 8 صامتــاً وهــو بــا 
شــك افضــل مــن القائــم f كمــا ورد في الاحاديــث؟

عــن الحســن بــن أبي العــاء قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 )تـُـرك الأرض بغــر إمــام؟ 
قــال: لا. فقلنــا لــه: تكــون الأرض وفيهــا إمامــان؟ قــال: لا، إلا إمــام صامــت لا يتكلــم 

ويتكلــم الــذي قبلــه())).
والحديــث واضــح كــون اجتمــاع إمامــان ممكــن ولكــن بشــرط صمــت اللاحــق ويتكلــم الــذي 
قبلــه, وورد عــن الإمــام الرضــا 8 )علينــا القــاء الاصــول وعليكــم التفريــع())), ويمكــن 

الاســتفادة مــن الحديــث التــالي كاصــل نفــرع عليــه للاجابــة علــى هــذا التســاؤل.
عــن محمــد بــن مســلم قــال: قلــت لابي جعفــر 8 كــم عــاش يعقــوب مــع يوســف بمصــر 
بعدمــا جمــع الله ليعقــوب شملــه وأراه تأويــل رؤيا يوســف الصادقــة؟ قــال )عــاش حولــن(. 
قلــت: فمــن كان يومئــذ الحجــة لله في الارض يعقــوب ام يوســف؟ قــال )كان يعقــوب 
الحجــة وكان الملــك ليوســف فلمــا مــات يعقــوب حمــل حمــل يوســف عظــام يعقــوب في 
تابــوت الى ارض الشــام فدفنــه في بيــت المقــدس ثم كان يوســف بــن يعقــوب الحجــة())) 
الحديــث يعُطينــا قاعــدة عامــة فيمــا لــو اجتمــع معصومــان في نفــس الوقــت كانــت الحجيــة 
لــك للابــن, وبمــا ان الإمــام الحســن عليــه الســام ابــو 

ُ
لــاب علــى الابــن, بينمــا يكــون الم

لــاب  الوقــت كانــت الحجيــة  نفــس  اذا اجتمعــا في  المهــدي f فلابــد وانهمــا  الإمــام 
منصــب  مــن  اعلــى  الُحجّيــة  منصــب  ان  والواضــح  للابــن,  لــك 

ُ
والم  8 الحســن  وهــو 

لــك بدليــل ان يعقــوب 8 عندمــا مــات اصبــح يوســف 8 الحجــة, لان الُحجّيــة علــى 
ُ
الم

لــك فهــو منصــب ادارة البــاد والعبــاد 
ُ
مــا افهــم هــو منصــب قيوميــة علــى الخلائــق, امــا الم

والتصــرف مــن خــال التشــريع.

))) بحار الانوار / ج 25 / ص 108
))) وسائل الشيعة: ج18/ص41/ ح52

ي عليكــم الاصــول وعليكــم ان تفرعــوا( وســائل الشــيعة: ج18/ ص 
عــن الإمــام الصــادق 8 )انمــا عاينــا ان نلــق

40/ ح51
/ ج3/ ص 208/ ح 54/5385 ي

هان / هاشم البحرا�ن ))) ال�ب
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ولابــد قبــل الشــرح ان نفهــم مدلــول لفظــة )الهــرج( أولاًً, فاهــل المعاجــم يذكــرون ان الهــرج هــو 
الفتنــة والاختــاط, وهــو شــدة القتــل وكثرتــه, او هــو شــيء تــراه في النــوم وليــس بصــادق, 
والهــرج جمــع هرجــة, وهــرج الشــخص لغــا وشــوش واحــدث اضطــراباً, وهــرج القــوم هــو 
صوتهــم في التقاتــل والفــن, واللفظــة بصــورة عامــة تطلــق علــى حالــة الاضطــراب الاجتماعــي 

الشــديد الــذي لا يفهــم مبــدأه مــن منتهــاه.
ولابــد مــن القــول ان هنــاك امــر مهــم جــداً ادى الى هــذه الحالــة, والحديــث يقــول بانهــا بعــد 
مــوت الإمــام المهــدي f, ممــا يجعلنــا نذهــب الى ان لمــوت الإمــام المهــدي f تداعيــات 
خطــرة جــداً ادخلــت الــكل في حالــة الهــرج, فحــدوث هــذه الحالــة بهــذا الشــكل يــدل علــى 
غيــاب ســلطة الخــر, ومــن غــر المعقــول ان قيــادات الخــر عندمــا تمــوت تــرك الامــور هكــذا 
علــى غاربهــا بــدون وصيــة او توجيــه, ومــن هنــا نفهــم ايضــا ان هــذا الموضــوع حاصــل بوجــود 

شــخص الإمــام الحســن 8 في هــذه الفــرة بالــذات. 
والحقيقــة اذا اردنا ان نفهــم مــا يحصــل مــن هــرج في هــذه الخمســن ســنة لابــد ان نرُاجــع 
جملــة مــن المــرويات الــي تحدثــت عــن الانهيــار الاخلاقــي والعقائــدي الكبــر الــذي ســيحصل 
في اخــر الزمــان, فهنــاك جملــة مــن الاحاديــث وخصوصــاً الخطــب الطويلــة وصفــت مــا يجــري 
مــن انهيــار اخلاقــي وعقائــدي في اخــر الزمــان, مثــل شــياع شــرب الخمــور, وتــرك الصــاة, 
والاســتهانة بالديــن, والــزنا العلــي, وغيــاب عمــوم الاخــاق والفضائــل, بمــا يمكــن ان نســمية 
بزمــن الفواحــش, ولــو تأملــت بهــذه الاحاديــث والخطــب لوجــدت ان لهــا عنــوان عــام وهــو 

)انهيــار الاخــاق والعقائــد في اخــر الزمــان(, والراجــح ان لهــذا الانهيــار ظهــوران.
فهــي تحمــل صفــة الخصــوص,  الطابــع )المحلــي(,  الفاحشــة بصفــة  الأول: وهــو ظهــور 
واقصــد بــه ان الحالــة الفاحشــة والمنكــرة في الاخــاق والعقيــدة تظهــر في المجتمــع او في العــالم 
بظهــورات خاصــة بمجاميــع معينــة هنــا او هنــاك, بحيــث يقــول النــاس ظهــرت الفاحشــة 
انهــا بنطــاق محــدود, وهــو جملــة مــا يحــدث مــن  انهــا ظهــرت إلا  الفلانيــة, وفي الحقيقــة 

.f المنكــرات قبــل ظهــور القائــم
 الثناــي: وهــو ظهــور الفواحــش بشــكل يحمــل الظاهــرة )العالميــة(, واقصــد بــه هــو تحــول 
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العمل الفاحش الى طبيعة عند كل البشر ولا تخص مجتمع واحد, فمثلا شرب الخمور من 
طبائــع المجتمــع الغــربي المباحــة في زماننــا, ولكنــه بقياســات مــا قبــل الظهــور هــو ظاهــرة تخــص 
مجتمعــات معينــة وليســت هــي الغالبــة علــى كل البشــر, ولكــن لــو اجتاحــت ظاهــرة شــرب 
الخمــر والــزنا العلــي وغيرهــا مــن الفواحــش بشــكل ســافر حــى في المجتماعــات الاســامية 
فهنــا تاخــذ الظاهــرة طابعهــا العالمــي, وهــي الاشــد وهــو مــا اتوقــع ان ســيحصل في هــذه 
الخمســن ســنة مــن الهــرج, والواضــح ان جملــة الفواحــش الــي ســتظهر هنــا بشــكل جماعــي 
علــى شــكل ظاهــرة عالميــة تنقلــب فيهــا كل الموازيــن فيصبــح المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً, 
نكــر وينُهــى عــن المعــروف في مشــهد ختامــي مأســاوي 

ُ
بــل اشــد مــن ذلــك ســوف يؤُمــر بالم

للانهيــار البشــري وظهــور النتائــج الاخــرة لمشــروع ابليــس علــى الارض, والمتأمــل ســيجد ان 
اغلــب الاحاديــث والخطــب تشــر الى فــرة الخمســن ســنة بالــذات

المهــدي ويدفنــه  يمــوت  ذلــك  بعــد  مــن خطبــة طويلــة).....   8 المؤمنــن  امــر  عــن 
عيســى بــن مــريم في المدينــة بقــرب قــر جــده رســول الله 9 يقبــض الملــك روحــه مــن 
الحرمــن وكذلــك يمــوت عيســى ويمــوت ابــو محمــد الخضــر ويمــوت جميــع انصــار المهــدي 
ووزرائــه وتبقــى الدنيــا الى حيــث مــا كانــوا عليــه مــن الجهــالات والضــالات وترجــع 

النــاس الى الكفــر فعنــد ذلــك يبــدأ الله بخــراب المــدن والبلــدان .......())). 
وكلام امــر المؤمنــن 8 يشــر بشــكل واضــح الى ان الدنيــا تمــاء بالجهــالات والضــالات 

.(((f ورجــوع النــاس الى الكفــر بعــد مــوت الإمــام المهــدي

))) خطبة البيان 
 f وكمــا تلاحــظ ان هــذه الخطبــة تتفــق مــع حديــث الهــرج خمســون ســنة بعــد مــوت الإمــام المهــدي (((
بظهــور الجهــالات والضــالات الا انهــا تذكــر ان جميــع انصــاره ومنهــم المســيح والخــرض ايضــا ســيموتون 
ن 8  ولكنهــا تنفــرد بعبــارة ان الــذي يدفنــه هــو المســيح 8 وهــو خــاف الحديــث كــون الــذي يدفنــه الحســ�ي
, ولعلــه والله العالــم ان الإمــام عــ�ي 8 قــال ان الــذي يدفنــه هــو عيــى ابــن مريــم  لان الــوصي لا يليــه الا وصي
ي زمــن الإمــام عــ�ي 8 لــم يكــن يعرفــه الا نفــر مــن الخــواص فــاذا قــال لهــم ان 

h لان موضــوع الرجعــة �ف
ن 8 لارتبكــوا اشــد الارتبــاك ولانكــروا الموضــوع جملــة وتفصيــا لــذك قــال الإمــام  الــذي يدفنــه هــو الحســ�ي
ي ذلــك الزمــان وقــد قــال آل محمــد 9 )ان 

عــ�ي 8 ان الــذي يدفنــه المســيح 8 مــداراة لعقــول النــاس �ف
ي حديثنــا محكــم كمحكــم القــران ومتشــابه كمتشــابه القــران فــردوا متشــابهه الى محكمــه( والمحكــم الــذي نــرد 

�ف
. ن 8 لانه لا يلي الوصي الا وصي اليه المتشابه هنا هو ان الذي يلي الإمام المهدي f ويدفنه هو الحس�ي



 يحدث فيهاا هرج ومةسن ة خمسينرثانياً: فت216

وسوف نقتصر هنا بذكر بعض الاحاديث التي تصف هذا الانهيار الاخلاقي والعقائدي, 
فالاحاديــث والخطــب الواصفــة لــه كثــرة وطويلــة جــداً ولا يمكــن ان ننقلهــا بتمامهــا, ولكننــا 
نختــار منهــا موضــع الحاجــة, وهــي مــن الاحاديــث والخطــب المعروفــة جــداً, واغلــب هــذه 
الخطــب وردتنــا عــن رســول الله 9 والإمــام علــي 8, ويمكــن ان نقُسّــم هــذه الفواحــش 

الــي تتحــدث عنهــا هــذه الاحاديــث الى قســمين كمــا نتوقــع.
والــي تحمــل صفــة  الظهــور  قبــل  مــا  فواحــش  تذكــر  الــي  الاحاديــث  هــو جملــة  الاول: 

توازيهــا. خــر  ظواهــر  لوجــود  المحــدودة  والظاهــرة  الخصــوص 
الثــاني: هــو جملــة الاحاديــث الــي تذكــر فواحــش الخمســن ســنة هــرج كمــا اعتقــد والــي 

تحمــل صفــة الظاهــرة العالميــة.
المجمو ةعالأىلو:

اعتقــد ان اغلــب الفواحــش مــن هــذا النــوع تذكــره الخطبــة التاليــة لامــر المؤمنــن 8 وهــي 
قــول )اذا امــات النــاس الصــاة , واضاعــوا الامانــة, واســتحلوا الكــذب, واكلــوا الــربا, 
واخــذوا الرشــا, وشــيدوا البنيــان, وباعــوا الديــن بالدنيــا, واســتعملوا الســفهاء, وشــاوروا 
النســاء, وقطعــوا الارحــام, واتبعــوا الاهــواء, واســتخفّوا الدمــاء, وكان الحلــم ضعفــاً, 
والظلــم فخــراً, وكانــت الامــراء فجــرة, والــوزراء ظلمــة, والعرفــاء خونــة))), والقــرّاء 
فســقة, وظهــرت شــهادة الــزور, واســتعلن الفجــور, وقــول البهتــان, والاثم والطغيــان, 
وحُلّيت المصاحف, وزخرفت المساجد, وطوّلت المنارات, وأكرم الاشرار, وازدحمت 
الصفــوف, واختلفــت القلــوب, وانقضــت العهــود, واقــرب الموعــد, وشــاركت النســاء 
ازواجهــن في التجــارة, حرصــا علــى الدنيــا, وعلــت اصــوات الفسّــاق واســتمع منهــم, 
الــكاذب, وأئتمــن  القــوم أرذلهــم, واتقّــى الفاجــر مخافــة شــره, وصــدّق  وكان زعيــم 
الخائــن, واتخــذت القيــان والمعــازف, ولعــن اخــر هــذه الامــة اولهــا, وركــب ذوات الفــروج 
الســروج, وتشــبه النســاء بالرجــال, والرجــال بالنســاء, وشــهد الشــاهد مــن غــر ان 

ي اي موضــوع فهــو القيــم عليــه, ولكــن العبــارة ربمــا 
))) يقــول البعــض ان لفظــة العــارف تعــ�ني العــارف بالــ�شي �ف

تــوحي الى وجــود اشــخاص يســلكون مســلك الاخــاق يســمون بالعرفــاء وحــىت اولئــك يكونــون خــارج نطــاق 
التديــن والاخــاق.
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يستشــهد, وشــهد الاخــر قضــاء الذمــام بغــر حــق عرفــه, وتفقــه لغــر الديــن, وآثــروا 
عمــل الدنيــا علــى عمــل الاخــرة, ولبســوا جلــود الضــأن علــى قلــوب الــذئاب, وقلوبهــم 

أنــن مــن الجيــف, وأمــرّ مــن الصــر.....())) 
وقــد وردت خطبــة طويلــة بنفــس المضمــون يرويهــا جابــر بــن عبــد الله الانصــاري عــن رســول 
الله 9 في حجــة الــوداع وهــو لازم لحلقــة الكعبــة, والخطبــة طويلــة وفيهــا ذكــر مُفصّــل 
لحــال النــاس الاخلاقــي والعقائــدي في اخــر الزمــان وهــي تحمــل نفــس العناويــن والعبــارات 

والحــالات في خطبــة امــر المؤمنــن 8))) . 
عــام,  هــذه الخطــب ذات طابــع  تتحــدث عنهــا  الــي  الحــالات  هــذه  ان كل  والملاحــظ 
يمكــن ان تجــد لهــا تحقــق علــى مــدى تاريــخ هــذه الامــة في ازمنــة مختلفــة وخصوصــاً في زمــن 
تعــي اضاعــوا الإمامــة باعتبــار ان  الازمــات, مثــل عبــارة )واضاعــوا الامانــة( الــي ربمــا 
الإمامــة امانــة الرســول9 الــي اوصــى بهــا هــذه الامــة, وعبــارة )وكانــت الامــراء فجــرة, 
والــوزراء ظلمــة( الــي لهــا تحقــق في اكثــر مــن زمــان, وعبــارة )وأكــرم الاشــرار(, لكــن 
بعــض العبــارات لم تتحقــق إلا في اخــر الزمــان مثــل عبــارة )ولعــن اخــر هــذه الامــة اولهــا(, 
وعبــارة )وتشــبه النســاء بالرجــال, والرجــال بالنســاء(, وعبــارة )وتفقــه لغــر الديــن(, 
وعبــارة )وحُلّيــت المصاحــف, وزخرفــت المســاجد(,فظهور اغلبهــا وتحققهــا بشــكل لافــت 

ســيكون عنــد اقــراب الظهــور. 
المجمو ةعالثةينا:

اما هذه المجموعة من الاحاديث فتتميز بخطاب عالي جداً, وحالات من الفجور والفسق 
خطــرة جــداً, وفيهــا ميــزتان اساســيتنان, الاولى: انهــا تحمــل طابــع الظاهــرة العالميــة الواســعة 
ســلّمات, الثانيــة: ان اغلــب هــذه الفواحــش يغلــب عليهــا طابــع الاباحــة 

ُ
كونهــا مــن الم

الجنســية, وســتلاحظ بالمقارنــة بــن الاحاديــث الــي تصــف تدهــور الاخــاق والعقائــد بــن 
فــرتي مــا قبــل الظهــور وفــرة الخمســن ســنة ان الاولى فيهــا تســيب جنســي امــا الثانيــة ففيهــا 

انحــال جنســي.
))) كمال الدين وتمام النعمة/ الصدوق/ باب 47/ ح1/ 

/ اخبار الن�بي 9 والائمة 8 بعلامات الظهور / ص 114 ي
))) راجع الزام الناصب/ ج2/ الفرع الثا�ن
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عــن ابي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل قــال )....... فــاذا رأيــت الحــق مــات وذهــب 
اهلــه, ورايــت الجــور قــد شمــل البلاد,ورأيــت القــرآن قــد خلــق واحــدث فيه ما ليس فيه, 
ووجــه علــى الاهــواء, ورأيــت الديــن ينكفــأ كمــا ينكفــئ المــاء, ورأيــت اهــل الباطــل قــد 
اســتعلوا علــى اهــل الحــق, ورايــت الشــر ظاهــراً لا ينُهــى عنــه, ويعُــذر اصحابــه, ورأيــت 
الفســق قــد ظهــر, واكتفــى الرجــال بالرجــال والنســاء بالنســاء, ورأيــت المؤمــن صامتــاً 
لا يقُبــل قولــه, ورايــت الفاســق يكــذب ولا يـُـرد عليــه كذبــه وفريتــه, ورأيــت الصغــر 
يحتقــر الكبــر, ورأيــت الارحــام قــد تقطعــت, ورأيــت مــن يُتــدح بالفســق يضحــك منــه 
ولا يـُـرد عليــه قولــه, ورأيــت الغــام يعُطــى مــا تعُطــى المــرأة, ورأيــت النســاء يتزوجــن 
النســاء, ورأيــت الثنــاء قــد كثــر, ورأيــت الرجــل ينفــق المــال في غــر طاعــة الله فــا ينُهــى 
ولا يؤُخــذ علــى يديــه, ورأيــت الناظــر يتعــوذ بالله ممــا يــرى المؤمــن مــن الاجتهــاد, ورأيــت 
الجــار يــؤذي جــاره وليــس لــه مانــع, ورأيــت الكافــر فرحــاً لمــا يــرى مــن المؤمــن, مرحــاً 
لمــا يــرى في الارض مــن الفســاد, ورأيــت الخمــور تُشــرب علانيــة, ويجتمــع عليهــا مــن لا 
يخــاف الله عــز وجــل, ورأيــت الامــر بالمعــروف ذليــا, ورأيــت الفاســق فيهمــا لا يحــب 
الله قــوياً محمــودا, ورأيــت اصحــاب الايات يُتقــرون, ويحتقــر مــن يحــب, ورأيــت ســبيل 
الخــر منقطعــاً, وســبيل الشــر مســلوكاً, ورايــت بيــت الله قــد عُطــّل ويؤُمــر بتركــه, ورأيــت 
الرجــل يقــول مــا لا يفعــل, ورأيــت الرجــال يتســمنون للرجــال والنســاء للنســاء, ورأيــت 
الرجــل معيشــته مــن دبــره ومعيشــة المــرأة مــن فرجهــا, ورأيــت النســاء يتخــذن المجالــس 
كمــا يتخذهــا الرجــال, ورأيــت التانيــث في ولــد العبــاس قــد ظهــر, واظهــروا الخضــاب 
فروجهــم,  علــى  الامــوال  الرجــال  واعطــوا  لزوجهــا,  المــرأة  تمتشــط  وامتشــطوا كمــا 
وتنوفــس في الرجــل وتغايــر عليــه الرجــال, وكان صاحــب المــال اعــز مــن المؤمــن, وكان 
الــزنا ظاهــراً لا يعُــرّ, وكان الــزنا تمتــدح بــه النســاء, ورأيــت المــرأة تصانــع زوجهــا علــى 
نــكاح الرجــال, ورأيــت اكثــر النــاس وخــر بيــت يســاعد النســاء علــى فســقهن, ورأيــت 
المؤمــن محــزوناً محتقــراً ذليــاً, ورأيــت البــدع والــزنا قــد ظهــر, ورأيــت النــاس يعتــدون 
بشــاهد الــزور, ورأيــت الحــرام يُلــل ورأيــت الحــال يُــرّم, ورايــت الديــن بالــرأي, وعُطــّل 
الكتــاب واحكامــه, ورأيــت الليــل لا يســتخفى بــه مــن الجــرأة علــى الله, ورأيــت المؤمــن 
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لا يســتطيع ان ينكــر إلا بقلبــه, ورأيــت العظيــم مــن المــال ينُفــق في ســخط الله عــز 
وجــل, ورأيــت الــولاة يقرّبــون اهــل الكفــر ويبُاعــدون اهــل الخــر, ورأيــت الــولاة يرتشــون 
في الحكــم, ورأيــت الولايــة قبالــة لمــن زاد, ورأيــت ذوات الارحــام ينُكحــن ويُكتفــى بهــنّ, 
ورايــت الرجــل يقتــل علــى التهمــة وعلــى الظنــّة, ويتغايــر علــى الرجــل الذكــر فيبــذل لــه 
نفســه ومالــه, ورأيــت الرجــل يعُــرّ علــى اتيــان النســاء, ورأيــت الرجــل يأكل مــن كســب 
امرأتــه مــن الفجــور, يعلــم ذلــك ويقُيــم عليــه, ورأيــت المــرأة تقهــر زوجهــا وتعمــل مــا لا 
يشــتهي وتنفــق علــى زوجهــا, ورأيــت الرجــل يُكــري امرأتــه وجاريتــه ويرضــى بالــدنيء مــن 
الطعــام والشــراب, ورأيــت الايمــان بالله عــز وجــل كثــرة علــى الــزور, ورأيــت القمــار قــد 
ظهــر, ورأيــت الشــراب يبــاع ظاهــراً وليــس لــه مانــع, ورأيــت النســاء يبذلــن انفســهن 
لاهــل الكفــر, ورأيــت الملاهــي قــد ظهــرت يمــر بهــا لا يمنعهــا احد.........ورايــت 
الميــت ينُبــش قــره ويــؤذى وتبــاع اكفانه...........ورأيــت البهائــم تنكح.......ورايــت 
المعــازف ظاهــراً في الحرمــن ..........ورأيــت النــاس يتســافدون كمــا يتســافد البهائــم 

لا ينُكــر احــد منكــراً تخوفــا مــن النــاس............())). 
والراجــح ان أحــداث مــا قبــل الظهــور وان كان فيهــا مظاهــر كثــرة مــن الفواحــش إلا اني 
ارى انهــا لا تصــل الى المســتوى الــذي يذكــره هــذا الحديــث, لان الصــراع قبــل ظهــور القائــم 
f صــراع عقائــدي لنــاس كلهــم يعتقــدون انهــم متدينــن, واعتقــد ان مفهــوم )تملــئ ظلمــا 

وجــورا( لــه ايضــا عــدة ظهــورات ولكــن اعــاه ســرافق هــذه الممارســات.    
ويمكــن القــول بشــكل ذوقــي ان عبــارة )فــاذا رأيــت الحــق مــات وذهــب اهلــه(, تشــر الى 
مــوت القائــم f باعتبــاره هــو الحــق, وعبــارة )ورايــت المؤمــن صامتــاً لا يقبــل قولــه( ربمــا 
تشــر الى صمــت الإمــام الحســن 8 في هــذه الفــرة, امــا عبــارة )ورايــت بيــت الله قــد 
عُطّــل ويؤمــر بتركــه(  فــا يمكــن تصورهــا قبــل القائــم f, وعبــارة )ورأيــت التأنيــث في 
ولــد العبــاس قــد ظهــر واظهــروا الخضــاب وامتشــطوا كمــا تمتشــط المــرأة لزوجهــا( فهــي 

بحاجــة لبســط مقــال ليــس هنــا محلــه.
وخطبة البيان لامير المؤمنين 8 تحمل نفس المضامين عن فترة الهرج.

/ الروضة/ ج8/ ح 11975 ي
))) الكا�ف
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قال امير المؤمنين 8 )......اذا وقع الموت في الفقهاء, وضيعت امة محمد المصطفى 
ــانات, وشــربوا القهــوات,  الصــاة, واتبعــوا الشــهوات, وقلــت الامــانات, وكثــرة الخي
بالخصومــات  المســاجد  مــن  الصــاة  ورفعــت  والامهــات,  الاباء  شــتم  واستشــعروا 
وجعلوهــا مجالــس الطعامــات, واكثــروا مــن الســيئات وقللــوا مــن الحســنات, وعُصــرت 
الســماوات, فحينئذ تكون الســنة كالشــهر والشــهر كالاســبوع والاســبوع كاليوم واليوم 
كالســاعة.............. يســتحلون الــزنا والخمــر والمقــالات والطــرب والغنــاء....... 
ويطيــع الرجــل زوجتــه ويعصــي والديــه ويســعى في هــاك اخيه.......ويكثــر بينهــم 
ســفك الدمــاء....... وتتــزوج الامــرأة بالامــرأة وتــزف كمــا تــزف العــروس الى زوجهــا, 
وتظهــر دولــة الصبيــان في كل مــكان))), ويســتحل الفتيــان المغــاني وشــرب الخمــر, 
وتكتفــي الرجــال بالرجــال, والنســاء بالنســاء, وتركــب الســروج الفــروج فتكــون المــرأة 
مســتولية علــى زوجهــا في جميــع الاشــياء.................... وتظهــر دولــة الاشــرار 
المســاجد  وتخــرب  المصاحــف  وتهجــر  الامصــار...........  جميــع  في  الظلــم  ويحــل 
........ ويفتخــرون بشــرب الخمــور ويضربــون في المســاجد العيــدان والزمــر فــا ينكــر 
عليهــم احــد, وأولًاد العلــوج يكونــون في ذلــك الزمــان الاكابــر...... وتكثــر أولًاد الــزنا 
والاباء فرحــون بمــا يــرون مــن أولًادهــم القبيــح فــا ينهوهــم ولا يردونهــم عنــه ويــرى 
الرجــل مــن زوجتــه القبيــح فــا ينهاهــا ولا يردهــا عنــه وياخــذ مــا تأتي بــه مــن كــد فرجهــا 
ومــن مفســد خدرهــا حــى لــو نكحــت طــولا وعرضــا لم تهمــه ولا يســمع مــا قيــل فيهــا 

ــرديء ...........())). مــن الــكلام ال
 واعتقــد ان فــرة حكــم القائــم f الاولى القصــرة ومــا يعقبهــا مــن فــرة خمســن ســنة هــرج 

هــي الــي ذكرهــا المتنبــئ نوســرادموس في رباعياتــه )القــرن الاول: الرباعيــة 29( اذ قــال:
))في ظل رجل واحد سيعلن السلام في كل مكان

ولكن, بعد ذلك بزمن قصير سيحدث السلب والتمرد((
 f واغلــب النــاس اذا لم نقــل كلهــم يتصــورون ان هــذا الانهيــار ســيقع قبــل ظهــور القائــم 

))) ربما يقصد عليه السلام بدولة الصبيان هو شياع فاحشة اللواط
))) خطبة البيان 
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لان ظاهــر هــذه الاحاديــث والخطــب يحمــل هــذا المعــى الواضــح, والحقيقــة ان جُلــة مــن 
هــذه الســلوكيات ســتظهر قبــل ظهــو القائــم f بنســبة معينــة تجعــل اهــل ذلــك الزمــان 
يعتقــدون ان هــذه المظاهــر هــي المعنيــة في الاحاديــث, ولكــن لــو دققــت في أحــداث مــا قبــل 
الظهــور ســتجد ان الــرايات الاساســية في الصــراع وهــي الســفياني واليمــاني والخراســاني هــي 
رايات ذات انتمــاء عقائــدي, وحــى لــو كانــت ظاهريــة فهنــاك مــن يصلــي ومــن يصــوم ومــن 
يحــج ومــن يلتــزم باوامــر الشــرع ويُلــل ويُــرّم مــا حلــل وحــرم الله, نعــم ســتكون في اخــر الزمــان 
قبــل القائــم f خروقــات عديــدة حــول هــذه المواضيــع العقائديــة والاخلاقيــة إلا انهــا لــن 
تصــل الى الدرجــة الــي يتحــدث بهــا هــذا الحديــث, ولــو تأملــت في اجــواء مــا بعــد الظهــور 
وخصوصــاً اجــواء مــا بعــد مــوت الإمــام المهــدي f وبدلالــة حديــث الخمســن ســنة هــرج, 
ســتجد ان كل حــالات الانحــراف العقائــدي والاخلاقــي الــي تذكرهــا الاحاديــث والخطــب 
الطويلــة هــي شــارحة لاحــوال تلــك الفــرة, ولا يمكــن فهــم موضــوع الهــرج إلا بهــذا الشــكل, 
فالبشــرية بــكل انتمائاتهــا لالاف الســنين تنتظــر مشــروع المنقــذ, ومــا تتأملــه منــه هــو دولــة 
العــدل المنشــودة والنعميــم فيهــا, وبعــد ان جــاء المنقــد ونــزل المســيح وصلــى خلفــه وقتــل 
الدجــال ســتعصق البشــرية بمــوت المهــدي f, بــل الحديــث الــذي ذكــرناه عــن الإمــام 
علــي 8 يذكــر مــوت المســيح 8 ومــوت الخضــر8 ومــوت اعــوان وانصــار المهــدي 
f ايضــا, ممــا يعيــد للســاحة حالــة الفوضــى والتصــارع لــكل مــن لــه طمــوح,  فينهــار تصــور 
النــاس عــن المشــروع المهــدوي الــذي فهمــوا منــه انــه مــن المقــرر ان يســتمر الى يــوم القيامــة 
اكذوبــة,  الجديــد كونــه  الدجــال  لهــم  وســيصوره   ,f المهــدي  الإمــام  شــخص  بوجــود 
وســيطرح مشــروعه المضــاد في ســنوات شــديدة القحــط فيتبعــه النــاس للتمتــع بملــذات الدنيــا, 
واذا وفــّر لهــم الدجــال مــا يريــدون فســيجري الــكل خلفــه فــا شــيء ســوى الدنيــا وملــذات 

الدنيــا.
ولكــن هــذا الحــال لــن يســتمر طويــا لان تكملــة الحديــث تقــول ان الحســن 8 ســيظهر  
بلقــب المنصــور مُطالبــا بدمــه ودم اصحابــه فيقتــل حــى يجتمــع عليــه النــاس فيقتلونــه, فيظهــر 

الإمــام علــي 8 بلقــب الســفاح وينتقــم ثم تعــود ســلطة الحــق ثلثمائــة وتســع ســنين.
عــن جابــر قــال: سمعــت ابا جعفــر 8 يقــول )والله ليملكــن رجــل منــا اهــل البيــت 
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الارض بعــد موتــه ثلاثمائــة ســنة ويــزداد تســعة(. قــال: قلــت: فمــى ذلــك؟ قال)بعــد مــوت 
القائــم(. قــال: قلــت: وكــم يقــوم القائــم في عالمــه حــى يمــوت؟ قــال )تســع عشــرة ســنة مــن 
ــه(. قــال: قلــت: فيكــون بعــد موتــه هــرج؟ قــال )نعــم خمســن ســنة(,  ــوم قيامــه الى موت ي
قــال: )ثم يخــرج المنصــور الى الدنيــا فيطلــب بدمــه ودم اصحابــه فيقتــل ويســي حــى 
يقــال: لــو كان ذا مــن ذريــة الانبيــاء مــا قتــل النــاس كل هــذا القتــل , فيجتمــع النــاس 
عليــه ابيضهــم واســودهم فيكثــرون عليــه حــى يلجئونــه الى حــرم الله فــاذا اشــتد البــاء 
ــا  ــا للمنتصــر فيقتــل كل عــدو لن ــا غضب عليــه مــات المنتصــر وخــرج الســفاح الى الدني
جائــر ويملــك الارض كلهــا ويصلــح الله لــه امــره ويعيــش ثلاثمائــة ســنة ويــزداد تســعا(, 
ثم قــال ابــو جعفــر 8 )يا جابــر وهــل تــدري مــن المنتصــر والســفاح؟ يا جابــر المنتصــر 

الحســن والسّــفاح امــر المؤمنــن صلــوات الله عليهــم اجمعــن())).
والواضــح مــن الحديــث ان الإمــام الحســن 8 بعــد مــوت القائــم f يطلــب بدمــه ودم 
اصحابــه فيقتــل ويســي الى ان يجتمــع عليــه النــاس فيقتلونــه, ولا ادري بالضبــط هــل هــذا 
الحــدث يجــري ضمــن الخمســن ســنة هــرج ام بعدهــا, واغلــب الظــن انــه في نهايتهــا لانــه 
ســيكون ســبباً في ظهــور الســفاح انتقامــا للمنتصــر, والراجــح مــن التأمــل بالحديــث ان الــذي 
يحكــم ثلثمائــة وتســع ســنين هــو الســفاح اي امــر المؤمنــن 8, فتكــون نهايــة هــذه الفــرة 
علــى يــد امــر المؤمنــن 8, وقــد ورد في بعــض الــروايات عــن الإمــام علــي 8 قولــه )انا 

المهــدي( ربمــا اشــارة لهــذه الفــرة الــي يحكــم بهــا في رجعتــه انتقامــا لولــده الحســن8))).

ي بحار الانوار/ ج2/ 
: ج2/ سورة الكهف/ ح 24/ ص 452 كذلك الإمام المهدي8 �ف ))) تفس�ي العيا�شي

باب29/ الرجعة/ ح 122/ ص 596
ن 8 مــن حديــث )......انــا عبــد الله انــا دابــة الارض صدفهــا وعدلهــا واخــو نبيهــا انــا  ))) عــن امــري المؤمنــ�ي
ب بيــده الى صــدره فقــال انــا( مختــر بصائــر  ك بانــف المهــدي وعينــه. قلــت نعــم. فــرض عبــد الله, الا اخــبر

/ ص 207 الدرجــات/ الحســن بــن ســليمان الحــ�ي
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لقــد ذكــرت في فقــرة ســابقة ان موضــوع الدجــال وابليــس في الــروايات متعــدد ولهــم ظهــورات 
مختلفــة علــى امتــداد فــرة الصــراع, وان حادثــة مــوت الإمــام المهــدي f ومــا يعقبهــا مــن 
هــرج لمــدة خمســن عامــاً وجملــة الانهيــار الاخلاقــي والعقائــدي الحاصــل فيهــا يؤكــد بوجــود 
قيــادات للشــر اوصلــت الامــور الى هــذه الدرجــة مــن الانهيــار, ومــن هنــا اعتقــد بوجــود 
دجــال ثاني في فــرة الخمســن ســنة هــرج, والراجــح انــه اقــوى بكثــر مــن الدجــال الاول لعــدة 
مميــزات تذكرهــا الاحاديــث, والــذي يجــول في خاطــري القاصــر ان الدجــال الاول رجــل نتــاج 
المؤسســة الدينيــة اليهوديــة لان الاحاديــث الــي ذكرناهــا ســابقاً تقــول ان اتباعــه مــن اليهــود, 
وان كل شــيء مــن حجــر واشــجار ســتقول يا مســلم هــذا يهــودي خلفــي فاقتلــه في المعركــة 

النهائيــة في بيــت المقــدس.
 امــا الدجــال الثــاني فاغلــب الظــن انــه كائــن مــن عــالم الجــن للمميــزات الغريبــة الــي يمتلكهــا 
ولوجــود اكثــر مــن عبــارة تؤكــد ان اتباعــه مــن الشــياطين, ولســبب اخــر متعلــق باصــل الصــراع 
اهبطــوا  8 ﴿وقلنــا  لادم  الســجود  ابليــس  رفــض  ان  منــذ  والجــن  الانــس  بــن  هــو 
ــاع الى حــن﴾))), فــكل الدجالــن  بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم في الارض مســتقر ومت
هــم ذريــة ابليــس الجــي, لكــن احدهــم انســي والثــاني جــي ﴿وكذلــك جعلنــا لــكل نــي عــدوا 
شــياطين الانــس والجــن﴾))), وهــذا يفســر لنــا الامكانيــات الضخمــة الــي يمتلكهــا الدجــال 
الجــي, وهــو علــى مــا يبــدوا شــخصية تم اعداهــا مــن قبــل ابليــس منــذ الايام الاولى للصــراع, 
وابليــس كائــن ماكــر في الاختفــاء فالــذي نجــح باخفــاء نفســه في مجمــع الملائكــة يمكــن لــه 
ان يُفــي نفســه وصنائعــه عــن النــاس لالاف الســنين وقــد ورد في الاخبــار ان النــاس تقــول 

عنــه )هــذا رجــل جــي(.
عــن رســول الله 9 )يا ايهــا النــاس انهــا لم تكــن فتنــة في الارض اعظــم مــن فتنــة 
الدجــال وان الله تعــالى لم يبعــث نبيــا إلا حــذر امتــه, وأنا آخــر الانبيــاء وأنتــم آخــر 

))) البقرة/36
))) الانعام/ 112



تعدد ظهورات الدجال224

الامــم وهــو خــارج فيكــم لا محالــة, فــان يخــرج وأنا فيكــم فــأنا حجيــج كل مســلم, وان 
يخــرج بعــدي فــكل امــرئ حجيــج نفســه والله خليفــي علــى كل مســلم, فمــن لقيــه منكــم 

فليتفــل في وجهــه وليقــرأ بفواتــح ســورة الكهــف())).
عــن رســول  الدجــال  هــذا  مواصفــات  فيــه  يذكــر  الحديــث  لنفــس  اخــرى  وهنــاك صيغــة 
اللهــز9 )اعلمــوا ايهــا النــاس انكــم غــر ملاقــي ربكــم حــى تموتــوا,  وان ربكــم ليــس 
باعــور, ان الدجــال يكــذب علــى الله مطمــوس عينــه ليســت بناتئــة ولا حجــراء مكتــوب 
بــن عينيــه كافــر يقــرأه كل مؤمــن, فــان خــرج وأنا فيكــم فــانا حجيجكــم منــه, وان يخــرج 

بعــدي ولســت فيكــم فامــرؤ حجيــج نفســه....())). 
وعبــارة )فــان يخــرج وأنا فيكــم فــانا حجيــج كل مســلم وان يخــرج بعــدي فــكل امــرئ 
حجيــج نفســه( تــدل بشــكل مضمــر علــى عــدم وجــود احــد مــن ائمــة الخــر ينــري لــه, في 
ذلــك الوقــت, لذلــك كان كل مســلم حجيــج نفســه, وهــي دالــة بشــكل واضــح علــى غيــاب 
ائمــة الخــر عــن الحــدث بشــكل علــي, والحديــث يشــر الى ان دجــال هــذه الفــرة هــو الاعــور 
مطمــوس العــن, والواضــح مــن الحديــث انــه ليــس الدجــال الــذي يظهــر في فــرة اول ظهــور 
للامــام المهــدي f والمســيح 8 الــذي هــو الدجــال اليهــودي, لانهمــا لــو كانا موجوديــن 
لمــا قــال رســول الله 9 )كل امــرؤ حجيــج نفســه(, بــل لقــال التزمــوا بالمهــدي f او 
بالمســيح 8, فــا يمكــن ان نفهــم مــن عبــارة رســول الله 9 كــون كل مســلم حجيــج 
نفســه إلا بالقــول ان قيــادات الخــر في حالــة عــدم ظهــور وخفــاء كلــي, ممــا يرُجّــح كــون هــذا 
 f الدجــال هــو دجــال فــرة الخمســن عامــاً هــرج والــي تظهــر بعــد مــوت الإمــام المهــدي

وصمــت الإمــام الحســن 8.
وقد ورد لدجال هذه الفترة في الاحاديث تسمية خاصة اذ تسميه )المسيح الدجال(

عــن رســول الله 9 )ان المســيح الدجــال رجــل قصــر افحــج جحــد اعــور مطمــوس 
العــن....())), امــا الحديــث التــالي عــن امــر المؤمنــن8 فيعطينــا تفاصيــل اكثــر عــن هــذا 

الدجــال.

))) ف�تن ابن حماد/ باب 58/ ح 1438
))) ف�تن ابن حماد/ باب 58/ ح 1440
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حديث ادلجال الثناي

فقام اليه الاصبغ بن نباتة فقال: يا امير المؤمنين من الدّجّال؟ فقال عليه الســام )الا ان 
الدجــال صائــد ابــن الصيــد, فالشــقي مــن صدّقــه , والســعيد مــن كذّبــه, يخــرج مــن بلــدة 
يقــال لهــا اصفهــان, مــن قريــة تعــرف باليهوديــة, عينــه اليمــى ممســوحة, والعــن الاخــرى 
في جبهتــه تضيــئ كأنهــا كوكــب الصبــح, فيهــا علقــة كأنهــا ممزوجــة بالــدم, بــن عينيــه 
مكتــوب كافــر, يقــرأه كل كاتــب وأمّــي, يخــوض البحــار وتســر معــه الشــمس, بــن يديــه 
جبــل مــن دخــان, وخلفــه جبــل ابيــض يــرى النــاس انــه طعــام, يخــرج حــن يخــرج في قحــط 
شــديد تحتــه حمــار اقمــر, خطــوة حمــاره ميــل, تطــوى لــه الارض منهــا منهــا, لا يمــر 
بمــاء الا غــار الى يــوم القيامــة, ينــادي باعلــى صوتــه يســمع مــا بــن الخافقــن مــن الجــن 
والانــس والشــياطين يقــول: إلّي أوليائــي أنا الــذي خلــق فســوى وقــدّر فهــدى, أنا ربكــم 
الاعلــى, وكــذب عــدو الله, انــه اعــور يطعــم الطعــام ويمشــي, وان ربكــم عــز وجــل ليــس 
باعــور, ولا يطعــم ولا يمشــي ولا يــزول, الا وان اتباعــه يومئــذ أولًاد الــزنا, واصحــاب 
الطيالســة الخضــر, يقتلــه الله عــز وجــل بالشــام علــى عقبــة تعــرف بعقبــة افيــق لثــاث 
 h ســاعات مضــت مــن يــوم الجمعــة علــى يــد مــن يصلــي المســيح عيســى بــن مــريم
خلفــه الا انــه بعــد ذلــك الطامــة الكــرى, قلنــا ومــا ذاك يا امــر المؤمنــن 8. قــال: 
خــروج دابــة الارض عنــد الصفــا معهــا خــاتم ســليمان 8 وعصــى موســى 8 تضــع 
الخــاتم علــى وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه هــذا مؤمــن حقــا وتضعــه علــى وجــه كل كافــر 
فيكتــب فيــه هــذا كافــر حقــا, حــى ان المؤمــن لينــادي الويــل لــك يا كافــر, وان الكافــر 
ينــادي طــوبى لــك يا مؤمــن, وودت اني اليــوم مثلــك فافــوز فــوزا عظيمــاً, وذلــك بعــد 
طلــوع الشــمس مــن مغربهــا, فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة فــا توبــة تقبــل ولا عمــل يرفــع ولا 
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ينفــع نفســاً ايمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل او كســبت في ايمانهــا خــرا......())).
ولــو قارنــت بــن هــذا الحديــث والحديــث الــذي ذكــرناه عــن الدجــال في فقــرة حكــم القائــم 
f الاولى والــذي يقتــل في بيــت المقــدس لادركــت انهمــا موضوعــان وحــدثان كل لــه وقتــه, 
وســنورد الحديــث الســابق ونســميه حديــث الدجــال الاول لاجــل المقارنــة بــن الحديثــن, 

وكلا الحديثــن عــن الإمــام علــي 8.

))) مختصر بصائر الدرجات/ ص 32
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حديث ادلجال الأول

عــن الإمــام علــي 8 )ثم ان المهــدي يرجــع الى بيــت المقــدس فيصلــي بالنــاس ايامــاً 
فــاذا كان يــوم الجمعــة وقــد اقيمــت الصــاة فينــزل عيســى بــن مــريم في تلــك الســاعة 
مــن الســماء عليــه ثــوبان احمــران وكأنمــا يقطــر مــن رأســه الدهــن وهــو رجــل صبيــح المنظر 
والوجــه اشــبه الخلــق بابيكــم ابراهيــم فيــاتي الى المهــدي ويصافحــه ويبشــره بالنصــر فعنــد 
ذلــك يقــول المهــدي تقــدم يا روح الله وصــل بالنــاس, فيقــول عيســى بــل الصــاة لــك 
يا بــن رســول الله, فعنــد ذلــك يــؤذن عيســى ويصلــي خلــف المهــدي8 فعنــد ذلــك 
يجعــل عيســى خليفــة علــى قتــال الاعــور الدجــال ثم يخــرج امــراً علــى جيــش المهــدي 
وان الدجــال قــد اهلــك الحــرث والنســل وصــاح علــى اغلب اهــل الدنيا.............. 
8 علــى عقبــة هرشــا فيزعــق عليــه  فيلحقــه عيســى  يتوجــه الى ارض الحجــاز  ثم 
زعقــة ويتبعهــا بضربــة فيــذوب الدجــال كمــا يــذوب الرصــاص والنحــاس في النــار ثم 
ان جيــش المهــدي يقتلــون جيــش الاعــور الدجــال في مــدة اربعــن يومــا مــن طلــوع 
الشــمس الى غروبهــا ثم يطهــرون الارض منهــم وبعــد ذلــك يملــك المهــدي مشــارق 

الارض ومغاربهــا......())).
1 ــــ حديث الدجال الاول لا يذكر له مواصفات خاصة إلا كونه يهلك الحرث والنسل, 
امــا حديــث الدجــال الثــاني فيذكــر جملــة مــن المواصفــات الغريبــة جــداً, ممــا يؤكــد التقســيم 

كــون الاول انســي والثــاني جــي.
2 ـــــ حديــث الدجــال الاول يقــول عنــه انــه )الاعــور الدجــال( فقــط, بينمــا حديــث الدجال 
الثــاني يقــول )عينــه اليمــى ممســوحة, والعــن الاخــرى في جبهتــه تضيــئ كأنهــا كوكــب 

الصبــح, فيهــا علقــة كأنهــا ممزوجــة بالــدم(
ن 8 ))) خطبة البيان لام�ي المؤمن�ي
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3 ـــ حديث الدجال الاول يقول ان المسيح 8 هو الذي يقتل الدجال بضربة, ويؤيده 
الحديــث التالي,عــن ابي جعفــر 8 في حديــث )......حــى يكــون خــروج الدجــال 
وحــى ينــزل عيســى بــن مــريم مــن الســماء ويقتــل الله الدجــال علــى يــده ويصلــي بهــم 
رجــل منـّـا اهــل البيــت إلا تــرى ان عيســى يصلــي خلفنــا وهــو نــي إلا ونحــن افضــل 

منــه())). 
 امــا حديــث الدجــال الثــاني فيقــول ان الــذي يقتلــه هــو الــذي يصلــي خلفــه عيســى ابــن 
مــريم h والمقصــود بــه الإمــام المهــدي عليــه الســام, ويؤيــده الحديــث التــالي, عــن الإمــام 
الصــادق 8 )......اخرهــم القائــم الــذي يقــوم بعــد غيبتــه فيقتــل الدجــال ....())).

4 ـــــ حديــث الدجــال الاول لا يذكــر اليــوم الــذي يقتــل فيــه الدجــال علــى يــد المســيح 8 
إلا عبــارة ان المســيح 8 يصلــي خلــف المهــدي يــوم جمعــة وبعدهــا يتوجــه لقتــال الدجــال, 
امــا حديــث الدجــال الثــاني فيذكــر ان المهــدي يقتلــه لثــاث ســاعات مضــت مــن يــوم 

الجمعــة.
5 ــــــ امــا مــكان قتــل الدجــال فيختلــف, فحديــث الدجــال الاول الــذي يقتلــه المســيح 8 
)ثم يتوجــه الى ارض الحجــاز فيلحقــه عيســى 8 علــى عقبــة هرشــا(, امــا حديــث 
الدجــال الثــاني قيقتلــه الإمــام المهــدي f )يقتلــه الله عــز وجــل بالشــام علــى عقبــة 
 f تعــرف بعقبــة افيــق(, وقــد يعــرض البعــض فيقــول ان هنــاك حديــث يحــدد ان القائــم
يقتــل الدجــال في كنــاس الكوفة,عــن الصــادق 8 في كلامــه عــن يــوم النــوروز )...... 
وهــو اليــوم الــذي يظفــر فيــه قائمنــا بالدجــال فيصلبــه علــى كناســة الكوفــة ....())), 
والحقيقــة لــو تتبعــت الموضــوع لوجــدت احاديــث اخــرى تصــف ان القائــم f يقتــل ابليــس 
في مســجد الكوفــة وهــو المعــي بهــذا الحديــث, ولكــن الغريــب في هــذا الحديــث انــه يحــدد 

))) البحار: ج14 ص 348 
))) البحار: 23/15

))) البحار/ج 59 / ص 91 
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الطريقــة الــي يقتــل بهــا وهــي انــه )يصلبــه(.
6 ـــــ هنــاك حالــة فــرق واضحــة بــن الدجالــن, كــون حديــث الدجــال الاول يذكــر ان بعــد 
قتله تســتقر الامور )ثم يطهرون الارض منهم وبعد ذلك يملك المهدي مشــارق الارض 
ومغاربهــا(, امــا حديــث الدجــال الثــاني فيذكــر ان بعــد قتلــه اهــوال )الا انــه بعــد ذلــك 
الطامــة الكــرى, قلنــا ومــا ذاك يا امــر المؤمنــن 8. قــال: خــروج دابــة الارض 
عنــد الصفــا معهــا خــاتم ســليمان 8 وعصــى موســى 8 تضــع الخــاتم علــى وجــه 
كل مؤمــن فينطبــع فيــه هــذا مؤمــن حقــا وتضعــه علــى وجــه كل كافــر فيكتــب فيــه هــذا 
كافــر حقــا, حــى ان المؤمــن لينــادي الويــل لــك يا كافــر, وان الكافــر ينــادي طــوبى 
لــك يا مؤمــن, وودت اني اليــوم مثلــك فافــوز فــوزا عظيمــاً, وذلــك بعــد طلــوع الشــمس 
ــة تقبــل ولا عمــل يرفــع ولا ينفــع نفســاً  ــة فــا توب مــن مغربهــا, فعنــد ذلــك ترفــع التوب
ايمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل او كســبت في ايمانهــا خــرا......(, والحقيقــة ان كل هــذه 
العلامــات, دابــة الارض وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا والوســم علــى الوجــوه ورفــع التوبــة لا 
يمكــن ان نضعهــا في فــرة حكــم القائــم f الاولى لانهــا مــن أحــداث الرجعــة بمعناهــا العــام.
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غرائب ادلجال الثناي

هنــاك تصــور عــن الدجــال الثــاني يحمــل معــى كونــه كائــن فضائــي يأتي مــن عــوالم اخــرى, 
ويؤيــده موضــوع الحمــار الــذي يســر بــه الدجــال كونــه مركبــة فضائيــة كمــا ورد في الحديــث 
)تحتــه حمــار اقمــر, خطــوة حمــاره ميــل, تطــوى لــه الارض منهــا منهــا(, وقــد ورد 
ايضــا انــه يخــوض البحــر بحمــاره, وان لــه حمــار مــا بــن اذنيــة اربعــن ميــل, ولا تنطبــق هــذه 
المواصفــات إلا علــى مركبــة فضائيــة كبــرة جــداً, فربمــا مركبتــه تشــبه الحمــار او ان لفظــة 
الحمــار كنايــة عــن وســيلة الانتقــال, ولا يمكــن تصــور ان خطــوة الحمــار ميــل الا مــن خــال 
تصــور الســرعة العاليــة للمركبــة الفضائيــة, والراجــح ان لفظــة الحمــار في بعــض الاحاديــث 
تطلــق علــى المخلوقــات الخاصــة, كمــا ورد في احاديــث المعــراج النبــوي 9 ان الــراق 
)اصغــر مــن البغــل واكــر مــن الحمــار(, كمــا ذكــرت مواصفاتــه الســريعة في الحركــة, وعمــوم 
هــذه الامــور يتفــق مــع الفكــرة القائلــة بانــه كائــن ينتمــي لعــالم الجــن, فقــد ورد في الخــر انــه 
تتبعــه قبائــل الجــن, والواضــح جــداً ان الدجــال الثــاني جهــة تمتلــك علــوم خاصــة, ولعــل اغربهــا 
هــي قابليتــه علــى )التشــبه( للنــاس بصــور متعــدة, فقــد ورد انــه يحيــي ويميــت مــن خــال 
الشــياطين, اذ يتلبــس هــؤلاء الشــياطين بصــور الامــوات فيضــن النــاس انــه قــد احياهــم, 
وغيرهــا مــن الفعاليــات الــي ذكــرت في الاحاديــث كونــه يامــر الســماء فتمطــر, ويتنــاول 
الطــر في الســماء, وان معــه جبــل مــن ثريــد ولحــم لانــه عندمــا يظهــر يظهــر في وقــت قحــط 
شــديد, ربمــا حالــة القحــط الشــديد هــي الــي تدفــع النــاس للانهيــار في تلــك الفــرة بحيــث 
لا يجــد الانســان عمــل إلا الــزنا كرجــال او نســاء, وهــذا يفســر لنــا جملــة مــن الســلوكيات 

الجنســية الشــاذة في ذلــك الزمــان كونهــا مصــدر للعيــش نتيجــة القحــط.
وكــون الدجــال هــو مخلــوق فضائــي يأتي بواســطة مركبــة فضائيــة هــو التصــور الشــائع في 

الســينما الامريكيــة عــن أحــداث اخــر الزمــان.
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المهديون الأثنع اشر

ورد في المرويات عن آل محمد 9 انه بعد المهدي f سيظهر اثنا عشر مهدياً.
عــن ابي بصــر قــال قلــت للصــادق جعفــر بــن محمــد 8 يا ابــن رســول الله 9 إني 
سمعــت مــن ابيــك 8 انــه قــال: )يكــون مــن بعــد القائــم اثنــا عشــر إمامــاً(, فقــال )قــد 
قــال: اثنــا عشــر مهــدياً ولم يقــل اثنــا عشــر إمامــاً, ولكنهــم قــوم مــن شــيعتنا يدعــون 

النــاس الى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا())).
عــن ابي حمــزة عــن ابي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل انــه قــال )يا ابا حمــزة ان منـّـا 

بعــد القائــم احــد عشــر مهــديا مــن ولــد الحســن عليــه الســام())).
الــي كانــت فيهــا وفاتــه  عــن امــر المؤمنــن 8 قــال: قــال رســول الله 9 في الليلــة 
لعلــي 8 )يا ابا الحســن احضــر صحيفــة ودواة فأملــى رســول الله 9 وصيتــه حــى 
انتهــى الى هــذا الموضــع, فقــال: يا علــي انــه ســيكون بعــدي اثنــا عشــر إمامــاً ومــن 
بعدهــم اثنــا عشــر مهــدياً, فانــت يا علــي اول الاثــي عشــر إمامــا............ فــاذا 
حضرتــك الوفــاة فســلمها الى ابــي الحســن الــر الوصــول ـــــــ ثم يســتمر بذكــر الائمــة 
واحــداً بعــد واحــد الى ان يقــول ـــــــ فــاذا حضرتــه الوفــاة )اي الإمــام الحســن العســكري( 
فليســلمها الى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد 9 فذلــك اثنــا عشــر إمامــا ثم 
يكــون مــن بعــده اثنــا عشــر مهــدياً, )فــاذا حضرتــه الوفــاة())) فليســلمها الى ابنــه اول 
المقربــن))) لــه ثــاث اســامي, اســم كإسمــي واســم ابي وهــو عبــد الله واحمــد, والاســم 

ي بحــار الانــوار/ ج2/ بــاب 29/ الرجعــة/ ح 21/ ص 616  كذلــك نــوادر الاخبــار/ 
))) الإمــام المهــدي f �ف

/ بــاب مــا يكــون بعــده عليــه الســام/ ح1/ ص 373  ي
الفيــض الكاشــا�ن

ي الرجعــة مــن غــري طريــق ســعد 
/ ح 504  ,  مختــر البصائــر)141/ 41( احاديــث �ف ))) الغيبــة/ الطــوسي

/ بــاب مــا يكــون بعــده عليــه الســام/ ح2/ ص 373  ي
كذلــك نــوادر الاخبــار/ الفيــض الكاشــا�ن

ي البحار
))) ليس �ف

) ن ي مختصر البصائر) اول المهدي�ي
))) �ف
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الثالث المهدي وهو اول المؤمنين())).
ومجمــل عبــارات الاحاديــث تشــر الى ان هــؤلاء المهديــن غــر الائمــة الاثنــا عشــر %, 
شــيعتنا  مــن  )قــوم  وعبــارة  القائــم(,  )بعــد  فعبــارة   ,8 الحســن  ولــد  مــن  هــم  بــل 
يدعــون النــاس الى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا(, كافيــة للتوضيــح كونهــم غــر الائمــة %, 
فقــال  ائمــة,  انهــم  عنهــم  قــال  عندمــا  بصــر  لابي   8 الصــادق  الإمــام  ولقــد صحــح 
لــه الإمــام انهــم مهديــون للدلالــة علــى انهــم غــر الائمــة الاثنــا عشــر, ولــو كانــوا هــم الائمــة 
انفســهم لقــال )يدعــون النــاس اليهــم( ولكنــه قــال )يدعــون النــاس الى موالاتنــا ومعرفــة 
حقنــا( للدلالــة علــى انهــم غيرهــم, فهــم حســب هــذه الاحاديــث شــخصيات خاصــة جــداً 

بمنصــب خــاص جــداً تلــي مرتبــة الإمامــة.
 واذا احتــج البعــض كــون الحديــث يقــول انهــم احــد عشــر مهــدياً مــن ولــد الحســن 8, 
فالجمــع بــن هــذا الحديــث وظاهــر حديــث الوصيــة الــذي ينــص علــى ان الإمــام المهــدي 

f يســلمها الى ابنــه اول المهديــن يكــون المجمــوع اثنــا عشــر مهــديا.
وعنــوان القائــم وعنــوان المهــدي جــاري علــى كل الائمــة % كونهــم قــوّام بامــر الله وهُــداة 
مهديين, عن ابي عبد الله 8 )منّا اثنا عشــر مهدياً مضى ســتة وبقي ســتة ويصنع الله 
في الســادس مــا احــب())), والحديــث واضــح كونــه يقصــد الائمــة الاثنــا عشــر, والاحاديــث 
كثــرة تصفهــم انهــم قــوّام وهــداة ومهديــن وغيرهــا, لكــن معــى الاحاديــث اعــاه يشــر الى 

مهديــن غيرهــم بمرتبــة اقــل مــن الإمامــة مــن ذريتهــم حصــراً.
 ولــو تأملــت بفــرة الخمســن ســنة هــرج الــي تكلمنــا عنهــا ســابقاً والــي تأتي بعــد مــوت 
الإمــام المهــدي f وصمــت الإمــام الحســن 8 وبدلالــة الاحاديــث اعــاه الــي تقــول 
ان المهديــن الاثنــا عشــر هــم بعــد المهــدي f, فنكــون غــر مجانبــن للصــواب اذا قلنــا 
انهــم ســيظهرون بفــرة الخمســن ســنة هــرج بالــذات, نعــم قــد يكونــون موجوديــن في فــرة 
حكــم القائــم f الاولى ولكــن ظهورهــم العلــي واســناد مهمــة هدايــة النــاس لا يكــون إلا 
بعــد مــوت المهــدي f وبعــد ان تحققــت دولــة العــدل علــى يديــه, والواضــح ان هــؤلاء 

/ ح 111 ))) غيبة الطوسي
))) عيون اخبار الرضا8 2: 69/ ح37
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بــل  إمــام معصــوم,  إلا   f المهــدي  بعــد  احــد يحكــم  حُــكام لانــه لا  ليســوا  المهديــن 
وظيفتهــم وتكليفهــم واضــح وهــو )قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس الى موالاتنــا ومعرفــة 
حقنــا(, فمــا فائــدة وجــود مثــل هــؤلاء النــاس في زمــن يكــون فيــه الإمــام ظاهــر مُطــاع, 
فلابــد ان وجودهــم وظهورهــم ســيكون بســبب مــوت المهــدي f بعــد ان يحكــم وصمــت 
الحســن 8 في هــذه الفــرة مــن الهــرج, فهــم جهــة هاديــة للنــاس لطريــق آل محمــد 9 في 
زمــن وصلــت فيــه الرذيلــة الى اعلــى مســتوياتها, وفــرة المهديــن الاثنــا عشــر تذكــرنا بفــرة 
النيابــة في الغيبــة الصغــرى, كــون الإمــام 8 بعــد غيبتــه وضــع اربعــة ســفراء لهــم وضيفــة 
خاصــة, وحديــث الوصيــة واضــح كــون ابــن الإمــام اول المهديــن مــن بعــده, ولا ادري 
علــى وجــه الدقــة هــل هــم يتواجــدون كلهــم مــع بعــض ام يظهــرون بالتتابــع, ولكــن الراجــح 
مــن مجمــل اجــواء الاحاديــث والشــرح الــذي نتبنــاه انهــم تحــت ســلطة الإمــام الحســن 8 
الوقــت نجهلهــا دليلــه ان احــد عشــر منهــم مــن ولــد الحســن  لكيفيــات خاصــة بذلــك 
قــد   f المهــدي  الإمــام  مــوت  بعــد  الخطــرة  التداعيــات  حجــم  ان  والراجــح   ,8
جعــل الإمــام الحســن 8 المتواجــد في هــذه الفــرة يصمــت لاســباب نجهلهــا, فيتــم اعــداد 
وتنصيــب هــؤلاء كونهــم قــوم مــن الشــيعة بمواصفــات خاصــة تحــت لقــب المهديــن يهــدون 

النــاس في هــذا الوضــع الحــرج.
 وبمــا ان الحســن 8 هــو اول مــن يرجــع كمــا نــص الحديــث فمــن الطبيعــي ان يرجــع 
معــه اصحابــه في واقعــة الطــف لانهــم ممــن محــظ الايمــان محضــاً, كمــا ورد في الحديــث )خــروج 
الحســن 8 في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم البيــض المذّهبــة لــكل بيضــة وجهــان(, 
وأولًاد الحســن 8 المستشــهدين معــه هــم ايضــا مــن الراجعــن, فربمــا يكــون اشــخاص 
المهديــن الاثنــا عشــر هــم مــن جملــة الراجعــن مــع الحســن 8 في رجعتــه, وخصوصــاً ان 
الحديــث يقــول )احــد عشــر مــن ولــد الحســن8(, ولكــن عــدد أولًاد الحســن 8 
مــن  نعــم عمــوم  العــدد,  ليســوا بهــذا  الطــف  صُلبــه المستشــهدين معــه في  مــن  المباشــرين 
استشــهد مــن بــي هاشــم مــن أولًاد الحســن 8 واخوتــه أولًاد الإمــام علــي 8 اكثــر 
مــن ذلــك, ولكــن لا يمكــن القــول عنهــم انهــم أولًاد الحســن 8, ويبقــى احتمــال ان 
أولًاد الحســن 8 المستشــهدين معــه في الطــف مــن جملــة الراجعــن ومــن جملــة المهديــن 
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الاثنــا عشــر امــر وارداً جــداً, وربمــا تكــون عبــارة )احــد عشــر مــن ولــد الحســن8( لا 
تعــي بالضــرورة ابنــاءه المباشــرين, فربمــا هــم مــن أولًاد أولًاده المميزيــن المولوديــن مــن صُلــب 
الباقــر او الصــادق الى  بقيــة الائمــة بعــد الحســن 8, مثــل أولًاد الإمــام الســجاد او 
الإمــام الحســن العســكري %, كمــا هــو الحــال عندمــا تقــول عــن الائمــة التســعة بعــد 
الحســن 8 كونهــم أولًاد الحســن 8, فمــن غــر المســتبعد ان يكــون هنــاك جملــة مــن 
الصالحــن مــن نســل الائمــة التســعة بعــد الحســن % كلهــم تحــت عنــوان ابنــاء الحســن 
8 وكلهــم مــن الراجعــن, لكــن مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد اسماؤهــم, ولكــن الراجــح ان 
أولًاد الحســن 8 المباشــرين المستشــهدين معــه منهــم والله العــالم, امــا اذا كان الامــر ليــس 

الزمــان. كمــا نتوقــع فلابــد  انهــم أولًاد صلبيــن للحســن 8 في ذلــك 
وعبــارة )قــوم مــن شــيعتنا( تعطيهــم منزلــة خاصــة جــداً, فلفظــة الشــيعي علــى المعــى الخــاص 
لا يطلقهــا الائمــة إلا  علــى الخصيصــن, والعبــارة تماثــل عبــارة احاديــث اخــرى تصــف 

الملائكــة الكروبيــن بانهــم )قــوم مــن شــيعتنا())).
ن الاثنــا  ))) لابــد مــن الاشــارة الى بعــض مــا وقــع تحــت يــدي مــن كلام العلمــاء الاعــام حــول موضــوع المهديــ�ي

عــرش ســنورده هنــا بشــكل مختــر للمقارنــة واتمــام الفائــدة.
ي عــرش فــا يخــىف انهــا غــري موجبــة للقطــع  ي عــرش بعــد الاثــ�ن  يقــول الشــيخ الحــر العامــ�ي )وامــا احاديــث الاثــ�ن
ي عــرش  نــا الى بعضــه وقــد تواتــرت الاحاديــث بــان الائمــة اثــ�ن ة معارضاتهــا كمــا ا�ش ن لندرتهــا وقلتهــا وكــرث واليقــ�ي
/ بــاب  هــان عــى الرجعــة/ الحــر العامــ�ي وان دولتهــم ممتــدة الى يــوم القيامــة ......( الايقــاظ مــن الهجعــة بال�ب

11/ هــل بعــد دولــة المهــدي دولــة/ ص 401
ي ولا يُســمن مــن جــوع, وهــو مــردود مــن كل الوجــوه, فليــس مــدار قبــول الاحاديــث ورفضهــا   وكلامــة لا يُغــ�ن
تهــا, وانمــا المــدار عــى التفقــه  وحــل المتعارضــات, وقــد قالــوا % )انتــم افقــه النــاس اذا عرفتــم  قلتهــا وك�ث
 8 اثنــا عــرش ولكــن الحديــث واضــح كــون الإمــام  بــان الائمــة  معاريــض كلامنــا(, نعــم تواتــرت الاحاديــث 

ن وليســوا ائمــة فيكــون لدينــا موضوعــان وليــس واحــد   يســميهم مهديــ�ي
اول  ابنــه  الى  فليســلمها  الوفــاة  تــه  )فــاذا حض� الوصيــة  عبــارة حديــث  عــى  العامــ�ي  الحــر  الشــيخ  ويُعقّــب 
ي وهــو عبــد الله واحمــد, والاســم الثالــث المهــدي وهــو اول  , اســم كإســ�ي واســم ا�ب ن لــه ثــاث اســامي المقربــ�ي
, واصلــه ابيــه باليــاء آخــر الحــروف, ويــراد بــه 

ً
( ويقــول).... لاحتمــال ان يكــون لفــظ ابنــه تصحيفــا ن المؤمنــ�ي

ن 8 عنــد وفــاة المهــدي f ليغســله, ولا  ي احاديــث كثــري مــن رجعــة الحســ�ي
 �ف

ً
ن 8 لمــا روي ســابقا الحســ�ي

ي ذلــك الاســماء الثلاثــة لاحتمــال تعــدد الاســماء والالقــاب لــكل واحــد منهــم %, وان ظهــر بعضهــا ولــم 
ينــا�ف

ي ذلــك الزمــان لــه 8 لاجــل اقتضــاء الحكمــة الالهيــة( الايقــاظ 
, ولاحتمــال تجــدد وضــع الاســماء �ف ي

يظهــر البــا�ق
/ بــاب 11/ هــل بعــد دولــة المهــدي دولــة/ ص 404 هــان عــى الرجعــة/ الحــر العامــ�ي مــن الهجعــة بال�ب

ي الحديــث هي )ابيــه(, اي ان المهــدي 
وكلامــه فيــه وجاهــة لــو صــح موضــوع التصحيــف كــون لفظــة )ابنــه( �ف

ن 8 موجــود وهــو  ن 8 لانــه اثنــاء مــوت المهــدي f يكــون الحســ�ي f عنــد موتــه يســلمها الى ابيــه الحســ�ي
الــذي يدفنــه, ويؤيــد كلام الشــيخ الحــر الحديــث الــوارد عنهــم % كــون المهــدي f ليــس لــه عقــب.
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ي الحســن الرضــا 8 فقــال لــه: أنــت إمــام:  ي حمــزة عــى ا�ب عــن الحســن بــن عــ�ي الخــراز قــال: دخــل عــ�ي بــن ا�ب
ي ســمعت جــدك جعفــر بــن محمــد 8 يقــول: لا يكــون الإمــام إلا ولــع عقــب؟ فقــال: 

قــال: نعــم, فقــال لــه: ا�ن
انســيت يــا شــيخ ام تناســيت؟ ليــس هكــذا قــال جعفــر, انمــا قــال جعفــر: لا يكــون الإمــام إلا ولــه عقــب إلا 
ن بــن عــ�ي 8 فانــه لا عقــب لــه, فقــال لــه: صدقــت جعلــت فــداك هكــذا  الإمــام الــذي يخــرج عليــه الحســ�ي

/ ح 188 ســمعت جــدك يقــول( غيبــة الطــوسي
ن بــن عــ�ي 8 وهــو لا عقــب  ودلالــة الحديــث واضحــة كــون الإمــام المهــدي f هــو الــذي يخــرج عليــه الحســ�ي
ي حينهــا ليــس لــه 

ن 8 يكــون المهــدي �ف لــه, ولكــن يمكــن صرف الحديــث كــون اول خــروج الإمــام الحســ�ي
ن 8, ولكــن مســألة التصحيــف فيهــا وجاهــة  ذريــة وهــذا لا يمنــع ان يكــون لــه ولــد بعــد خــروج الإمــام الحســ�ي

كمــا قلــت خصوصــا لوجــود الحديــث الــذي يؤيــد ان لا عقــب للمهــدي 8.
ي وهــو  , اســم كإســ�ي واســم ا�ب ن 8 )لــه ثــاث اســامي  ولكــن مســالة انطبــاق الاســماء الثــاث عــى الحســ�ي
(, كمــا يقــول صعبــة الاثبــات, نعــم يمكــن القــول  ن عبــد الله واحمــد, والاســم الثالــث المهــدي وهــو اول المؤمنــ�ي
ــرف لاحــد الاســماء, وكــذل اســم المهــدي كونهــم 

ُ
ن 8 )ابــا عبــد الله( ت ي ان لقــب الحســ�ي

ا�ض بشــكل افــرت
كلهــم مهديــن, ولكــن اســم احمــد لانجــد لــه انطبــاق إلا بالقــول عــن طريــق الحديــث عــن رســول الله 9 ) 
 9 رســول الله  اســماء  العلاقــة كل  هــذه  8 حســب  ن  للحســ�ي فيكــون   ,) ن مــن حســ�ي وانــا  ي  مــ�ن ن  حســ�ي

بحســب الحديــث وقــد قالــوا % )مــا كان لرســول الله فهــو لنــا(.
ن يقول )فكل شــهيد هو من ذرية  ي فيعتقد ان الإمام المهدي f نفســه هو اول المهدي�ي

اما الشــيخ الاحســا�ئ
ن عليه الســام والى ذلك الاشــارة بقول الصادق عليه الســام ما معناه انه يكون اثنا ع�ش إماما واثنا  الحســ�ي
ن عليــه الســام( جوامــع  ن وكلهــم مــن ذريــة الحســ�ي  والقائــم عليــه الســام اخــر الائمــة واول المهديــ�ي

ً
عــرش مهديــا

الكلم/ ج8/ ص 675
 مــع الشــيخ الحــر العامــ�ي حــول مســالة التصحيــف لانــه حســب ظاهــر 

ً
ي يتفــق ضمنــا

وبــهــذا فالشــيخ الاحســا�ئ
ي حــول 

كلامــه لا يقــر بتســليم الوصيــة مــن المهــدي f الى ابنــه, ولــم يقــع تحــت يــدي كلام للشــيخ الاحســا�ئ
ي عبــارة )فليســلمها لابنــه(.

موضــوع حديــث الوصيــة لاعــرف مــا هــو رايــه �ف
/ مقــام الرجعــة للائمــة  ي كتابــه )المهديــون الاثنــا عــرش

امــا الشــيخ محمــد الســند وهــو مــن علمائنــا المعاصريــن �ف
ن الاثنــا عــرش الذيــن تذكرهــم الاحاديــث هــم نفــس الائمــة % بلحــاظ  ( يعتقــد ان هــؤلاء المهديــ�ي الاثنــا عــرش
ن هــو  رجعتهــم وكرتهــم بعــد المــوت الى الدنيــا لاقامــة دولــة محمــد وال محمــد 9, اي ان لقــب المهديــ�ي
ي دولــة الرجعــة, ولــه عــدة ادلــة وقرائــن يســوقها لاثبــات هــذا 

اطــاق عــى نفــس شــخوص الائمــة % �ف
ي عبــارة حديــث الوصيــة 

ن عــى الائمــة %, ومنهــا قولــه �ف المطلــب, منهــا شــياع اطــاق لفظــة المهديــ�ي
ي وهــو عبــد الله  , اســم كإســ�ي واســم ا�ب ن لــه ثــاث اســامي تــه الوفــاة فليســلمها الى ابنــه اول المقربــ�ي )فــاذا حض�
( يقــول الشــيخ الســند )فــان الصحيــح ان الضمــري يرجــع  ن واحمــد, والاســم الثالــث المهــدي وهــو اول المؤمنــ�ي
ت الإمــام الحســن العســكري 8 الوفــاة  الى الإمــام الحــادي عــرش الإمــام الحســن العســكري 8 اي اذا حــرض
ي كلامــه هــذا الى حديــث عــن 

( ص 10 وهــو ايضــا يســتند �ف ن ي عــرش اول المهديــ�ي
فليســلمها الى ابنــه الإمــام الثــا�ن

ن الركــن والمقــام اســمه احمــد وعبــد الله والمهــدي فهــذه اســماؤه ثلاثــة(  رســول الله 9 قولــه )انــه يبايــع بــ�ي
ي حديث الوصية هي نفســها للامام المهدي 

ي وردت �ف / ح463 وبــهذا فان الاســماء الثلاثة ال�ت غيبة الطوسي
f حســب حديــث رســول الله 9 والاســتدلال ايضــا وجيــه لــورود حديــث اخــر عــن رســول الله 9 كــون 
المهــدي f لــه اســمان )اســم يخــىف واســم يعلــن فــامى الــذي يخــىف فاحمــد وامــا الــذي يعلــن فمحمــد( كمــال 
الدين/بــاب57/ ح 17 ويســوق دليــل اخــر هــو نفســه حديــث كــون المهــدي f ليــس لــه عقــب الــذي ذكرنــاه 
 f ي الذريــة للامــام المهــدي

ســابقا, وبــهــذا يكــون ثلاثــة مــن العلمــاء الاعــام عــى تعــدد ادلتهــم يذهبــون الى نــف
. شــخصياً اليــه  اذهــب  مــا  ايضــا  وهــو 
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واذا اعتمــدنا علــى حديــث رســول الله 9 الشــائع جــداً عنــد الفريقــن بقولــه )لتركــن 
ســنن الذيــن مــن قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــدة, فقيــل مــن قــال: وهــل غــر 
بــي اســرائيل( وحديــث اخــر وهــو قولهــم % )حــدث عــن بــي اســرائيل ولا حــرج(, 
فيمكن القول اجمالًا ان بني اســرائيل لم يتحقق لهم مُلك قائم إلا في زمان نبي الله ســليمان 
هــو  مُلــك ســليمان8  ان  القــول  الكــريم, ويمكــن  القــرآن  8 وتفاصيلــه واضحــة في 
عبــارة عــن صــورة مصغـّـرة مــن دولــة الاســتخلاف, وبحكــم الانطبــاق بــن سُــنن الانبيــاء 
في بــي اســرائيل وهــذه الامــة يمكــن القــول ان مــا حــدث مــن انهيــار في مملكــة ســليمان 8 
حهــا  ي ا�ش الــ�ت % للاســباب  الائمــة  غــري  هــم  عــرش  الاثنــا  ن  المهديــ�ي هــؤلاء  الى كــون  اميــل  انــا  والحقيقــة 
 f ة وجودهــم فاعتقــد انهــم ســيتواجدون بعــد ان يظهــر الإمــام المهــدي ي تتعلــق بفــرت ي هــذ البحــث والــ�ت

�ف
( فقــط ولــم  ن ي ناقشــوا موضــوع )اول المهديــ�ي

ويحكــم ثــم يمــوت, والشــيخ الحــر العامــ�ي والشــيخ الاحســا�ئ
ن هــو لقــب  الــذي ذهــب الى كــون عنــوان المهديــ�ي يتطرقــوا لغــري ذلــك عــى خــاف الشــيخ محمــد الســند 
ي الوســط 

ي كلام الشــيخ محمــد الســند رد مبــا�ش عــى جهــات موجــودة �ف
للائمــة % بلحــاظ رجعتهــم, و�ف

( فالشــيخ الســند كتــب مــا كتــب مــن خــال  ن الشــيعي حاليــا تعتقــد بــان هنــاك شــخص يقــول بانــه )اول المهديــ�ي
ي دولــة 

احساســه بالمســؤلية لــ�ي لا يتوهــم النــاس مــن خــال حديــث الوصيــة ان الــذي يقــوم بالاصــاح �ف
ن وهــو مــا يــردده جملــة مــن اتبــاع مثــل هــذه الافــكار الذيــن قــرأوا  العــدل ليــس المهــدي بــل ابنــه وهــؤلاء المهديــ�ي

حديــث الوصيــة قــراءة خاطئــة جــدا.
ي اخــر الزمــان وســيملئها 

ي ان الاشــكال يحــل اذا قلنــا ان المهــدي الحجــة ابــن الحســن 8 ســيظهر �ف ي رأ�ي
و�ف

ن  ة كما تقول الاحاديث فيقوم مجموعة من الاشخاص المبارك�ي ة قص�ي قسطا وعدلا الا انه سيموت بعد ف�ت
ن 8 بهدايــة النــاس لآل محمــد 9 لســبب جــدا جوهــري هــو  ن بوجــود الإمــام الحســ�ي لهــم لقــب المهديــ�ي
ي ستســتمر لمــدة  ة بعــد مــوت الإمــام المهــدي f وحالــة الهــرج الــ�ت انهــم ســيظهرون بعــد التداعيــات الخطــري
ن هــم غــري الائمــة فيصــح معــىن كونهــم يهــدون النــاس لآل محمــد  ن عامــا, واذا قلنــا بــان هــؤلاء المهديــ�ي خمســ�ي
9 اذ كيــف يصــح ان يقــوم نــاس بهدايــة الخلــق لآل محمــد 9 والمهــدي f موجــود, فلابــد مــن القــول 

ي ظــرف صعــب جــدا.
انهــم يظهــرون بعــد ان يحكــم المهــدي f ويــهــدون النــاس �ف

ي بعــض الادعيــة عبــارات تحمــل معــىن كــون هــؤلاء ائمــة او أولًاد الإمــام المهــدي f مثــل عبــارة 
وقــد ورد �ف

ن وليســوا  )والائمــة مــن ولــده(, ولقــد ذكرنــا ســابقا الحديــث الــذي يصحــح فيــه الإمــام للســائل كونهــم مهديــ�ي
ي تشــري الى ان الائمــة هــم اثنــا عــرش فقــط, ونحــن  ة الاحاديــث والقرائــن الــ�ت ائمــة وهــو حديــث مُحكــم لكــرث
 كمتشــابه 

ً
ي كلامنا مُحكم كمُحكم القران ومتشــابها

مأمورين بارجاع المتشــابه الى المحكم لقولهم % )ان �ف
القــران فــردوا متشــابهه الى محكمــه(, والمُحكــم كــون الائمــة اثنــا عــرش لان الإمــام هــو )محــل فعــل الله( ومــن 
دونهــم مــن الخلــق رعايــا, وحــىت لــو كنــت عبــارة )لائمــة مــن ولــده( صحيحــة الصــدور فلفظــة الإمــام لهــا عــدة 
ي 

, فالإمــام الــذا�ت ي
ي وصــف

ي والثــا�ن
, الاول ذا�ت ن ن كليــ�ي ي الاســتعمال وهي عــى عمــوم اللفــظ لهــا معنيــ�ي

انطباقــات �ف
ي كمــا تقــول فــان 

ض الطاعــة المنصــوص عليــه الــذي هــو )محــل فعــل الله(, امــا الوصــف هــو المعصــوم المفــرت
هــا فــ�ي لفظــة للوصــف وليــس لبيــان حقيقــة الشــخص  ي الفقــه او الــكلام وغ�ي

إمــام الصــاة او إمــام القــوم �ف
ء بــل هــو )محــل فعــل الله(,  ي

ي الــذي تنطبــق عليــه اللفظــة كونــه مقــدم عــى كل �ش
عــى خــاف الإمــام الــذا�ت

ن الاثنــا عــرش بــا اشــكال وخصوصــا ان  ي عــى المهديــ�ي
فمــن الممكــن ان تطلــق لفظــة الإمــام بمعناهــا الوصــف

. ي
ي او وصــف

الحديــث يحــدد وظيفتهــم كونهــم )يهــدون النــاس الينــا( وكل هــادي امــا امــام ذا�ت
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بعــد موتــه يمكــن ان نجــد لــه انطبــاق في هــذه الامــة بعــد مــوت المهــدي f وهــو مــا تســميه 
الاحاديــث هــرج لمــدة خمســن عامــاً.

والمعــروف في تاريــخ بــي اســرائيل ان ســليمان 8 حكــم اربعــون عامــاً ومــات ميتــة طبيعيــة, 
ســنة,  اربعــن  f يحكــم  المهــدي  الإمــام  ان  تقــول  الــي  الاحاديــث  مــع  تنطبــق  وهــي 
وســليمان خلــّف في الحكــم ابنــه رحبعــام, وانقســمت المملكــه بعــد ذلــك, إلا انهــم يصفــون 
رحبعــام ابــن ســليمان كونــه ضعيــف واحمــق, وعمــوم الحــدث يشــر الى ان هــؤلاء عاشــوا 
حيــاة ممزقــة بعــد ســليمان 8 ممــا يجعــل هنــاك مطابقــة نوعــاً مــا بــن هــذه الفــرة وفــرة 
الخمســن ســنة هــرج الــي يتواجــد بهــا المهديــن الاثنــا عشــر كمــا نعتقــد مــع الفــارق ببعــض 
التفاصيــل, فربمــا حالــة الهــرج ســتكون بســبب اختــاف النــاس حــول موضــوع مــن يحكــم بعــد 
الإمــام المهــدي f بعــد موتــه, وربمــا والله العــالم تكــون ميتــة الإمــام المهــدي8 بشــكل 
يناظــر ميتــة نــي الله ســليمان 8, او تكــون لميتتــه وضعيــة معينــة تجعــل الامــور تســر باتجــاه 
 f الهــرج بعــده, وكل المؤشــرات بصــورة عامــة تشــر الى ان موضــوع مــوت الإمــام المهــدي
ســيؤدي الى امــور عديــدة, او هــي الســبب الاهــم في الهــرج, والحقيقــة لــو تابعــت تاريــخ بــي 
اســرائيل بعــد يوشــع بــن نــون 8 وصــي نــي الله موســى 8, ســتجد انــه ظهــر فيهــم 
اثنــا عشــر شــخصاً يســمون )القضــاة(, وهــذه اللفظــة لهــا معــى خــاص عنــد اليهــود وتعــي 
)الــذي يحكــم بــن النــاس(, ولعلهــا قريبــة مــن عبــارة الحديــث )يهــدون النــاس الينــا(, وللفظــة 
معــى اخــر تعــي )شــيوخ القبائــل( وهــم اشــخاص مــن الكهنــة والمحاربــن الذيــن جمعــوا الســلطة 

الدينيــة والدنيويــة. 
والثابــت في تاريــخ الــديانات ان موضــوع ظهــورات الاثنــا عشــر شــخص قانــون دوري يعيــد 
نفســه في اوقات مفصلية من تاريخ الديانات, فاذا كان في بني اســرائيل اثنا عشــر شــخصاً 
ظهــروا بعــد موســى 8, ســتجد في امــة رســول الله 9 اثنــا عشــر إمامــاً ظهــروا بعــد 
رســول الله 9, وكمــا ان في بــي اســرائيل اثنــا عشــر شــخصاً ظهــر بعــد ســليمان 8, 
ســتجد ان في هــذه الامــة اثنــا عشــر شــخص ســيظهرون بعــد اخــر الاوصيــاء, وهــذا يقــودنا 
الى حقيقــة تذكرهــا كل الاحاديــث ويؤكدهــا الواقــع التاريخــي للــديانات كــون كل الامــم 
تنحــرف بعــد مــوت انبيائهــا, وكل الامــم تتمــزق بعــد رحيــل خــاتم اوصيائهــا, لذلــك يكــون 
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موضــوع الخمســن ســنة هــرج امــر متصــور جــداً بعــد مــوت الإمــام الحجــة عليــه الســام))).
والملاحــظ مــن خــال القــرآن الكــريم ان مُلــك ســليمان اجتمعــت فيــه الانــس والجــن والطــر 
والشــياطين, وهؤلاء كلهم في خدمته يامرهم كيف يشــاء, وعند موت ســليمان 8 فروا, 
وبحكــم التقابــل بــن الامتــن فهــؤلاء ســيكونون تحــت ســيطرة الإمــام المهــدي f وســيفرون 
حينمــا يمــوت ممــا يجعلهــم تحــت امــرة الدجــال الــذي نتوقــع انــه مــن عــالم الجــن للاخبــار الــي 

تشــر الى كثــرة الشــياطين حولــه. 
وهنــاك في عمــوم الارث الروائــي الشــيعي وجملــة الادعيــة مــا يؤكــد وجــود هــؤلاء المهديــن 
الاثنــا عشــر, فقــد ورد في جُلــة مــن الادعيــة عناويــن خاصــة يفُهــم منهــا انهــم غــر الائمــة 
% تحــت عنــوان )ولاة الامــر( او )ولاة العهــد(, وكذلــك ورد عنــوان اخــر يمكــن ان 
يشــر اليهــم وهــو )النقبــاء(, حيــث ورد في الحديــث ان لــكل إمــام اثنــا عشــر نقيبــاً وهــم اثنــا 
عشــر شــخص كمــا في قولــه تعــالى ﴿ولقــد أخــذ الله ميثــاق بــي اســرائيل وبعثنــا منهــم 
اثــي عشــر نقيبــا﴾))), كمــا اتخــذ موســى في بــي اســرائيل اثنــا عشــر نقيبــاً, واتخــذ عيســى 

8 اثنــا عشــر حــوارياً.
والحديــث التــالي يبــن عددهــم, عــن ابي عبــد الله 8 قــال )اذا اراد الله ان يخلــق إمامــا 
أخــذ الله بيــده شــربة مــن تحــت عرشــه فدفعــه الى ملــك مــن ملائكتــه فاوصلهــا الى الإمــام 

))) عن رسول الله 9 قال ) لما انزل الله تبارك وتعالى )واوفوا بعهدي اوف بعهدكم( والله لقد خرج ادم 
مــن الدنيــا وقــد عاهــد )قومــه( عــى الوفــاء لولــده شــيث فمــا و�ف لــه, ولقــد خــرج نــوح مــن الدنيــا وعاهــد قومــه 
عــى الوفــاء لوصيــه ســام فمــا وفــت امتــه, ولقــد خــرج ابراهيــم مــن الدنيــا وعاهــد قومــه عــى الوفــاء لوصيــه 
اســماعيل فمــا وفــت امتــه, ولقــد خــرج مــوسى مــن الدنيــا وعاهــد قومــه عــى الوفــاء لوصيــه يوشــع بــن نــون فمــا 
وفــت امتــه, ولقــد رفــع عيــى بــن مريــم الى الســماء وقــد عاهــد قومــه عــى الوفــاء لوصيــه شــمعون بــن حمــون 
ي عــ�ي بــن 

ي �ف ن اظهركــم وقــد عهــدت الى امــ�ت ي مفارقكــم عــن قريــب وخــارج مــن بــ�ي
الصفــا فمــا وفــت امتــه, وا�ن

ي الاخبــار/ الشــيخ 
ي وعصيانــه .....( معــا�ن ي مخالفــة وصــ�ي

ن مــن قبلهــا مــن الامــم �ف ي طالــب وانهــا لراكبــة ســ�ن ا�ب
الصــدوق كذلــك البحــار: ج38/ ص 129 

ي جعفــر 8 مــن حديــث)..... اوليــس قــد اخــبر الله عــن الذيــن مــن قبلهــم مــن الامــم انهــم اختلفــوا  عــن ا�ب
ن قــال )واتينــا عيــى ابــن مريــم البينــات وايدنــاه بــروح القــدس ولــو شــاء الله  مــن بعــد مــا جائتهــم البينــات حــ�ي
مــا اقتتــل الذيــن مــن بعدهــم مــن بعــد مــا جائتهــم البينــات ولكــن اختلفــوا فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر 
ي هــذا مــا يســتدل عــى ان اصحــاب محمــد 9 قــد 

ولــو شــاء الله مــا اقتتلــوا ولكــن الله يفعــل مــا يريــد( فــف
/ ج2/ ص 117/ ح 9 ي

هــان/ البحــرا�ن اختلفــوا مــن بعــده فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر( تفســري ال�ب
))) المائدة/ 12
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ــه اربعــون يومــا سمــع الصــوت وهــو في  فــكان الإمــام مــن بعــده منهــا فــاذا مضــت علي
بطــن امــه فــاذا ولــد ربي بالحكمــة وكتــب علــى عضــده الايمــن وتمــت كلمــة ربــك صدقــاً 
وعــدلا لا مبــدل لكلماتــه وهــو الســميع العليــم فــاذا كان الامــر يصــل اليــه اعانــه الله 
بثلاثمائــة وثلاثــة عشــر ملــكا بعــدة اهــل بــدر فكانــوا معــه ومعهــم ســبعون رجــا واثنــا 
عشــر نقيبــا فامــا الســبعون فيبعثهــم الى الافــاق يدعــون النــاس الى مــا دعــوا اليــه أولًا 

ويجعــل الله لــه في كل موضــع مصباحــا يبصــر بــه اعمالهــم())). 
والحديــث واضــح الدلالــة كــون هنــاك اثنــا عشــر نقيبــاً يُيطــون بــكل إمــام في كل زمــان 
ومنهــم المهــدي f, فربمــا هــؤلاء هــم المهديــن الاثنــا عشــر بعــد ظهــوره 8, وربمــا سماهــم 
المهديــن نســبة اليــه كونــه المهــدي, فمــن ينتســب اليــه يكــون ايضــا مهــدياً, كمــا ان الــذي 
ينتســب للامــام علــي 8 يقُــال لــه علــوياً, ومــن ينتســب الى الإمــام الحســن 8 يقُــال 
لــه حســنياً, ومــن ينتســب الى الإمــام الحســن 8 يقُــال لــه حســينياً, ومــن ينتســب للامــام 
المهــدي يقُــال لــه مهــدياً, وهــؤلاء الذيــن يُيطــون بالإمــام المهــدي f وردت فيهــم اخبــار 
خاصــة كونهــم هــم الذيــن ســيثبتون عندمــا يقــرأ الإمــام المهــدي f ذلــك الكتــاب فيفــر 

كل مــن حولــه.
 عــن المفضــل بــن عمــر قــال قــال الصــادق 8 )كأني أنظــر إلى القائــم علــى منــر الكوفــة 
وحولــه أصحابــه ثــاث مائــة و ثلاثــة عشــر رجــا عــدة أهــل بــدر وهــم أصحــاب الألويــة 
وهــم حــكام الله في أرضــه علــى خلقــه حــى يســتخرج مــن قبائــه كتــاباً مختومــاً بخــاتم 
مــن ذهــب عهــد معهــود مــن رســول الله 9 فيجفلــون عنــه إجفــال الغنــم فــا يبقــى 
منهــم إلا الوزيــر وأحــد عشــر نقيبــاً كمــا بقــوا مــع موســى بــن عمــران 8 فيجولــون في 
ــه والله إني لأعــرف الــكلام الــذي يقــول  ــا فيرجعــون إلي ــه مذهب الأرض فــا يجــدون عن

لهــم فيكفــرون بــه())). 
والعــدد احــد عشــر ينطبــق علــى المهديــن الاحــد عشــر مــن صلــب الحســن 8 كمــا ورد 

ن والمائــة / نقــا  ي البــاب الثامــن والخمســ�ي
))) العوالــم رواه مــن بصائــر الدرجــات/ كذلــك بصائــر الدرجــات �ف

/ ج7/ ص 476 ي
عــن مــكارم الابــرار/ الكرمــا�ن

)))  إكمال الدين/ الصدوق
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في الحديــث, ولا اعلــم بالضبــط مــن هــو الوزيــر إلا بشــكل ظــي كونــه المســيح عليــه الســام, 
والملاحــظ ان هــذه حادثــة مفصيلــة في زمــن الإمــام المهــدي f, والــذي اتوقعــه انهــا في 
زمــن متقــدم مــن مــدة حكمــه وليــس في بدايتهــا, والحديــث ايضــا يربطهــا بحادثــة وقعــت في 

زمــن بــي اســرائيل ممــا يعــزز موضــوع التقابــل في الأحــداث بــن الامتــن
وهــذا الانهيــار الــذي ســيحصل بعــد مــوت الإمــام المهــدي f يمكــن ان تجــد لــه مصــداق 
قــرآني مــن خــال قولــه تعــالى ﴿ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل افــان 
مــات او قتــل انقلبتــم علــى اعقابكــم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر الله شــيئا 
وســيجزي الله الشــاكرين﴾))), ويمكــن النظــر لهــذا النــص مــن جهــة التأويــل لقــول الصــادق 
عليــه الســام عــن القــرآن )ويجــري علــى اخــرنا كمــا يجــري علــى اولنــا())), فبعــد وفــاة رســول 

الله 9 انقلبــت هــذه الامــة علــى اعقابهــا إلا القليــل.
 عــن ابي جعفــر 8 قــال )كان النــاس اهــل ردة بعــد النــي 9 إلا ثلاثــة(, فقلــت: 
ومــن الثلاثــة؟ قال)المقــداد بــن الاســود وابــو ذر الغفــاري وســلمان الفارســي رحمــة الله 
وبركاتــه عليهــم, ثم عــرف اناس بعــد يســر, وقــال: هــؤلاء الذيــن دارت عليهــم الرحــا 
وابوا ان يبايعوا حتى جاءوا بامير المؤمنين 8 مكرها فبايع وذلك قول الله عز وجل 
﴿ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل افــان مــات او قتــل انقلبتــم علــى 

))) ال عمران/ 144
))) عــن الإمــام ا�بي عبــد الله8)ان القــرآن حي لــم يمــت وانــه يجــري كمــا يجــري الليــل والنهــار وكمــا تجــري 

الشــمس والقمــر ويجــري عــى اخرنــا كمــا يجــري عــى اولنــا( 
عــن الإمــام الباقــر 8)ظهــر القــرآن الــذي نــزل فيهــم وبطنــه الذيــن عملــوا بمثــل اعمالهــم يجــري فيهــم مــا نــزل 

ي اولئــك(
�ف

عــن الإمــام الصــادق 8 )ولــو كانــت اذا نزلــت آيــة عــى الرجــل ثــم مــات ذلــك الرجــل ماتــت الآيــة لمــات الكتــاب 
) ي كمــا جــرى فيمــن مــضى

ولكنــه حي يجــري فيمــن بــق
ء ولكــن  ي

ي مــن القــرآن �ش
ي قــوم ثــم مــات أولئــك ماتــت الآيــة لمــا بــق

ي جعفــر 8 )ولــو ان الآيــة اذا نزلــت �ف عــن ا�ب
القــرآن يجــري عــى اولــه عــى اخــره مــا دامــت الســماوات والارض(

آيــة الا ولهــا ظهــر  القــرآن  ي 
مــا�ف الروايــة:  8 عــن هــذه  أبــا عبــد الله  قــال: ســألت  بــن يســار  الفضيــل  عــن 

يلــه  ز ي بقولــه لهــا ظهــر وبطــن؟ قــال: )ظهــره ت�ن وبطــن, ومــا فيــه حــرف الا ولــه حــد, ولــكل حــد مطلــع, مــا يعــ�ن
ء بعــد, يجــري كمــا تجــري الشــمس والقمــر لــكل مــا جــاء منــه  ي وبطنــه تأويلــه, منــه مــا مــضى ومنــه مــا لــم يــحج
ي / 

ي العلــم( نحــن نعلمــه( تفســري العيــا�ش
ء وقــع, قــال الله تعــالى )ومــا يعلــم تأويلــه الا الله والراســخون �ف ي

�ش
ج1 / ص22 / ح5
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اعقابكــم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر الله شــيئا وســيجزي الله الشــاكرين﴾())).
 فنكــون غــر مجانبــن للصــواب اذا قلنــا ان هــذه الآيــة تحمــل بعُــد مســتقبلي كــون تأويلهــا 
ســيجري في هــذه الامــة بعــد مــوت الإمــام المهــدي f فتنقلــب هــذه الامــة علــى عقبيهــا 
ولــن يبقــى إلا المهديــن الاثنــا عشــر )قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس الى موالاتنــا ومعرفــة 
الــي  الاســباب  لنفــس  هــو  الفــرة  هــذه  8 في  الإمــام الحســن  حقنــا(, وربمــا صمــت 
جعلــت الإمــام علــي 8 يبايــع مُكرهــا بعــد وفــاة رســول الله 9 وبقــي صامتــا لاكثــر مــن 
عشــرين عامــاً في فــرة خلافــة الثلاثــة, ولكــن هنــا ســتكون فــرة الخمســن ســنة فــرة الامهــال 

النهائيــة لــكل الظالمــن ومــا ربــك بظــام للعبيــد.
ويمكــن اجــراء مقابلــة بــن آيتــن مــن القــرآن الكــريم احدهمــا تخــص احــوال بــي اســرائيل 
والاخرى تخص احوال امة رسول الله 9 كمصداق لجريان سُنن الله على كلا الامتين, 
قولــه تعــالى في احــوال بــي اســرائيل ﴿قالــوا اوذينــا مــن قبــل ان تأتينــا ومــن بعــد مــا جئتنــا 
قــال عســى ربكــم ان يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في الارض فينظــر كيــف تعملــون 
﴾))), فبني اســرائيل في زمن موســى 8 شــكو اليه انهم اوذوا قبل مجيئه وبعد ما جائهم, 
فقــال لهــم ﴿عســى الله﴾ وعســى علــى الله موجبــة))), وفعــا تم اســتخلافهم في الارض 
في زمــن ســليمان 8 وتحققــت لهــم دولــة ســيطر فيهــا ســليمان علــى الانــس والجــن ولطــر 
والريــح والشــياطين, وعبــارة ﴿فينظــر كيــف تعملــون﴾ في الايــة جــداً مهمــة, اذ توحــي 
لــك مُقيـّـد بشــرط وهــو اني ســاراقبكم كيــف 

ُ
بأنهــم تحــت الاختبــار, فهــذه النعمــة وهــذا الم

لــك منهــم بعــد ان مــات ســليمان 8 وتقاتلــوا بينهــم 
ُ
ســتتصرفون فيهــا, وقــد سُــلب هــذا الم

وتمزقــت دولتهــم.
وهــذه الآيــة تقابلهــا آيــة اخــرى تتحــدث عــن الاســتخلاف الــذي ســيحصل في هــذه الامــة 
بعــد رحيــل خــاتم الانبيــاء 9 علــى يــد اخــر ابنــاءه المهــدي المنتظــر 8, وهــي قولــه 
تعــالى ﴿وعــد الله الذيــن امنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم في الارض كمــا 

/ ج2/ ص 115/ ح 2 ي
هان/ البحرا�ن : ج8/ ص 245/ ح 341 , تفس�ي ال�ب ي

))) الكا�ف
))) الاعراف/ 129

ي قولــه تعــالى ) خلطــوا عمــا صالحــا واخــر ســيئا عــى الله ان يتــوب عليهــم( 
))) عــن الإمــام الباقــر8 �ف

( الاصــول الاصيلــة ن ي شــيعتنا المذنبــ�ي
قال)عــى عــى الله واجــب وانمــا نزلــت �ف
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اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم وليُبدلنّهــم مــن بعــد 
خوفهــم أمّنــا يعبدونــي لا يشــركون بي شــيئا ومــن كفــر بعــد ذلــك فأولئــك هــم الفاســقون 

.(((﴾
وعبــارة ﴿كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم﴾ في الآيــة اشــارة الى اســتخلاف بــي اســرائيل 
قبلهــم, والاحاديــث تشــر بشــكل واضــح ان الآيــة خاصــة بهــذه الامــة, عــن ابي عبــد الله 
8 قــال )نزلــت في القائــم واصحابــه())), وعبــارة ﴿ومــن كفــر بعــد ذلــك﴾ تقابــل 
عبــارة ﴿فينظــر كيــف تعملــون﴾, والواضــح مــن الآيــة ان هنــاك مــن ســيكفر حــى بعــد 
ظهــور القائــم f, عــن ابي جعفــر 8 ان امــر المؤمنــن صلــوات الله عليــه كان يقــول 
)ان المدثــر هــو كائــن عنــد الرجعــة(, فقــال لــه رجــل: يا امــر المؤمنــن أحيــاة قبــل القيامــة 
ثم مــوت؟ قــال: فقــال لــه عنــد ذلــك )نعــم والله لكفــرة مــن الكفــر بعــد الرجعــة اشــد مــن 
كفــرات قبلهــا())), وربمــا ســتكون هــذه الكفــرة بعــد مــوت القائــم f اي بعــد ان ذاقــوا 

طعــم الاســتخلاف, فتكــون هــذه اشــد مــن الــي قبلهــا.

))) النور / 55
/ ج 5/ ص 412/ ح 4 ي

هان/ البحرا�ن ))) تفس�ي ال�ب
 / ))) بحــار الانــوار: 53/ ص42/ ح11 , مختــر البصائــر/ الشــيخ عــز الديــن الحســن زبــن ســليمن الحــ�ي

بــاب الكــرات وحالاتهــا )89/ 35( ص 114
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تغ ريالواقع الفلكي

لقــد شــرحت في كتــابي )نجــم يتقلــب في الافــاق( وكتــابي )ايام الله( رؤيــي لمــا يخــص الواقــع 
الفلكــي لــارض في اخــر الزمــان, اذ اعتقــد نتيجــة الادلــة والقرائــن الــي ذكرتهــا ان الواقــع 
الفلكــي لــارض ســيتغير مــن واقــع الحركــة الى واقــع اللبــوث كمــا تشــر الاحايــث, ممــا يــؤدي 
الى ان تطــول الايام والســنين, وهــذا التغيــر ســيحدث بالتدريــج ويســتغرق وقــت الى ان 
تســتقر الارض نهائيــا علــى واقــع اللبــوث فتظهــر الجنتــان المدهامتــان في نهايــة الرجعــة كمــا 
تذكــر الاحاديــث, والراجــح ان هــذا التغيــر لا يحــدث في فــرة حكــم القائــم f الاولى, 
والــذي استشــفه مــن الاحاديــث انــه ســيبدأ بشــكل متقطــع ابتــدأ مــن ايام الدجــال الثــاني او 
في الخمســن ســنة هــرج الــي تشــكل بمجوعهــا بــوادر ظهــور يــوم الله الثــاني وهــو يــوم الكــرةّ.
عــن عبــد الكــريم الخثعمــي قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8: كــم يملــك القائــم f؟ قــال 
)ســبع ســنين تطــول لــه الأيام والليــالي حــى تكــون الســنة مــن ســنيه مقــدار عشــر ســنين 

مــن ســنيكم هــذه ......())).
عــن أبي بصــر عــن أبي جعفــر 8 قــال مــن حديــث طويــل:)... قلــت: جُعلــت فــداك 
كيــف تطــول الســنون ؟ قــال: يأمــر الله الفلــك بالبــوث وقلــة الحركــة فتطــول الأيام 
والســنون. قلــت: أنهــم يقولــون أن الفلــك إذا تغــر فســد ؟ قــال: ذلــك قــول الزنادقــة، 
فأمــا المســلمون فــا ســبيل لهــم إلى ذلــك، وقــد شــق الله لنبيــه القمــر وردت الشــمس 

ليوشــع بــن نــون، وأخــر بطــول يــوم القيامــة وأنــه كألــف ســنة ممــا تعــدون())).
وهــذه فــرة حكــم القائــم f الثانيــة الــي ســتكون ســبعة ســنين كل ســنة بعشــر ســنين مــن 
ســنيكم هــذه لان الواقــع الفلكــي لــارض بــدأ يســر باتجــاه اللبــوث فتكــون لهــذه الفــرة 

كيفيــات خاصــة.

/باب9/ح 26/ص 257 ,  أرشاد المفيد: 2: 381 ع ))) الأيقاظ من الهجعة/ الحر ألعاملي
:264/2 ــــ أعلام الورى :432 ــــ كشف الغمة: 3/ 256 ))) روضة الواعظ�ين
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عــن أبي عبــد الله 8  قــال )أن الله عــز وجــل جعــل لمــن جعــل لــه ســلطاناً أجــاً ومُــدة 
مــن ليــال وأيام وســنين وشــهور فــاذا عدلــوا في النــاس أمــر الله عــز وجــل صاحــب الفلــك 
أن يبطــئ بادارتــه فطالــت أيامهــم ولياليهــم وســنينهم وشــهورهم وان جــاروا في النــاس ولم 
يعدلــوا أمــر الله تبــارك وتعــالى صاحــب الفلــك فأســرع بادارتــه فقصــرت لياليهــم وأيامهــم 

وســنينهم وشــهورهم وقد وفى لهم عز وجل بعدد الليالي والشــهور())).
وبعــض المــرويات تشــر ان ان الدجــال موجــود في فــرة بــدايات هــذا التغــر الفلكــي, والــذي 
اعتقــده انهــا تشــر الى الدجــال الثــاني, لان المهــدي f هــو الــذي ســيقتله ويحكــم هــذه 
الفــرة بهــذا الوضــع الفلكــي الجــدي, واليــك جملــة مــن المــرويات تؤيــد كــون الدجــال الــذي 

اعتقــده الثــاني موجــود في هكــذا وضــع فلكــي.
عن النواس بن سمعان قلنا: يا رسول الله 9 وما لبثهُ في الأرض؟ قال رسول الله 9 
)أربعــون يومــاً, يــوم كســنة, ويــوم كشــهر, ويــوم كجمعــة, وســائر ايامــه كأيامكــم. قلنــا يا 
رســول الله9 فذلــك اليــوم الــذي كســنة اتكفينــا فيــه صــاة يــوم؟ قــال: لا .أقــدروا 

لــه قــدرة())).
ولقــد عــانى كل الباحثــن في أيجــاد تخريجــه منطقيــه لفهــم اجــواء هــذا الحديــث, وهــو عندهــم 
مــن الأمــور الحادثــة بالقــدرة والمعجــزة, فليــس لهــم قــول إلا كــون هــذه الأيام ســتطول بقــدرة 

الله عــز وجــل, ويمكــن النظــر للحديــث مــن خــال نظريــة لبــوث الفلــك. 
أن أبطــاء حركــة الأرض حــول نفســها وصــولًا الى حالــة ان دورتهــا حــول نفســها تعــادل 
دورتهــا حــول الشــمس تحــدث بشــكل تدريجــي قــد يســتمر لعشــرات الســنين, فينتقــل النظــام 
الفلكــي لــأرض مــن واقــع عمليــة تعاقــب الليــل والنهــار الى واقــع لبــوث الفلــك وثبــات 
شــكل الوقــت وتبــدأ العمليــة بان تبطــئ الأرض مــن ســرعتها حــول نفســها بتناغــم فتكمــل 
دورتهــا أولًا حــول نفســها باســبوع كامــل فيكــون ذلــك اليــوم يعــادل اســبوع مــن ايامنــا هــذه, 
ثم تبــطء اكثــر فتكمــل دورتهــا حــول نفســها بشــهر واحــد فيكــون طــول ذلــك اليــوم كشــهر 
مــن ايامنــا هــذه, ثم تبطــئ اكثــر فتكمــل دورتهــا حــول نفســها بســنة كاملــة فيكــون ذلــك اليــوم 

ي / الروضة / ح12368
))) الكا�ف

ي صحيحة
))) رواه مسلم �ف
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مثــل ســنة مــن ايامنــا هــذه, ويســتمر الابطــاء شــيئاً فشــيئاً. 
امــا في فــرة حكــم القائــم f البالغــة ســبعة ســنوات كل ســنة بمقــدار عشــر ســنين فــالارض 
تكمــل دورتهــا حــول نفســها بعشــرة ســنوات وحــول الشــمس أيضــاً بعشــرة ســنوات فتكــون 
الســنة مــن تلــك الأيام تعــادل عشــرة ســنوات مــن أيامنــا الحاليــة, لذلــك ذكــر الحديــث الــذي 
ســنوات كل  ســبعة   f القائــم  مــدة حكــم  وان  ســتطول  الأيام  ان  مــن  ســابقاً  أوردناه 
ســنة بعشــر ســنوات نتيجــة هــذا الواقــع الجديــد, واني اتوقــع ان هــذه الحالــة هــي أيضــاً مؤقتــه 
لمــدة ســبع ســنوات فقــط اذ بعدهــا في فــرة ظهــور الجنــة المهدويــة يســتقر النظــام نهائيــاً بان 
تكمــل الأرض دورتهــا حــول نفســها وحــول الشــمس بألــف ســنة ﴿وان يــوم عنــد ربــك 

كألــف ســنة ممــا تعــدون﴾))).
وبالنتيجــة فــان مــدة بقــاء الدجــال الــي حددهــا الحديــث أعــاه المــروي عــن رســول الله 
9 تبــدأ بأيام عاديــة مثــل أيامنــا هــذه لان الواقــع الفلكــي عنــد بــدايات ظهــور الدجــال 
هــو كواقعنــا الحــالي ويبقــى )37( يــوم كايامنــا العاديــة ثم يتزامــن وجــود الدجــال مــع البــوادر 
الأولى لتغــر النظــام الفلكــي وبدايــة حركــة الجبــال فيكــون اليــوم ال)38( مــن وجــود الدجــال 
يعــادل أســبوع, ثم تبطــئ الأرض فيكــون اليــوم ال)39( يعــادل شــهر, ثم تبطــئ الأرض 
أكثــر فيكــون اليــوم ال)40( يعــادل ســنة, لذلــك ورد في المــرويات عــن رســول الله ان فتنــة 
الدجــال فتنــة كبــرة قــد حــذر منهــا كل الأنبيــاء ولعــل الســبب في ذلــك أنهــا ســتحدث 
متزامنــة مــع تغــرات فلكيــة كبــرة لكوكــب الأرض ممــا يجعــل هــذا الواقــع الغــر مألــوف لــه 

ســطوة عظيمــة علــى نفــوس النــاس.
وفي خبر )ومن علامات الدجال ريح شرقية ليست بحارة ولا باردة تهدم صنم الاسكندرية 
الفــرات والعيــون والانهــار وتنســأ لهــا  وتقطــع زيتــون المغــرب والشــام مــن اصولهــا وتيبــس 

مواقيــت الايام والشــهور ومواقيــت الاهلــة())),
لاحظ العبارة المهمة)وتنسأ لها مواقيت الايام والشهور ومواقيت الاهلة(, 

))) الحج/ 47
/ ابن حماد/ باب 59/ ح 1476 ))) الملاحم والف�تن
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قولــه تعــالى ﴿انمــا النســيء زيادة في الكفــر يُضــل بــه الذيــن كفــروا يُلّونــه عامــا ويحرمونــه 
عامــاً ليواطئــوا عــدة مــا حــرّم الله﴾))), والنســيء هــو التاخــر, وهــي مــن شــعائر عــرب 
الجاهليــة, حيــث كانــوا ينســاؤن الشــهور, اي يؤخرونهــا بحيــث يحــل شــهر مــكان اخــر, 
فيكــون معــى عبــارة الحديــث ان مــن علامــات الدجــال ان تتأخــر وتتقــدم بعــض الشــهور 
علــى بعضهــا, ولا يمكــن تصــور هــذا الحــال إلا بالقــول بان دوران الارض قــد تغــر فتتغــر 
معــه مواقيــت الايام والشــهور ومواقيــت الاهلــة, وهــذا بــدوره ســينعكس علــى كل النظــام 
الطبيعــي ومنهــا حركــة الــرياح ومــوت بعــض النبــاتات ويبــاس بعــض الانهــار والعيــون, ومجمــل 

هــذا الحــال يؤكــد الحديــث الســابق كــون الدجــال يخــرج في ســنين قحــط. 
وورد في الاخبــار عــن الدجــال ايضــا قولــه ) انا رب العالمــن وهــذه الشــمس تجــري بأذني 
 ,((().... والجمعــة  اليــوم كالشــهر  حــى جعــل  الشــمس  فيحبــس  احبســها  ان  فتريــدون 
والحقيقــة هــو لا يقــدر علــى ذلــك, لكــن تلــك الايام في زمانــه يكــون فيهــا الواقــع الفلكــي 
لــارض في طــوره الى اللبــوث وهــو يعــرف ذلــك ويســتطيع بالعلــم الــذي عنــده ان يحســب 
هــذا الواقــع بدقــة فيعــرف التغــرات الــي ســتجري علــى الشــمس وغيرهــا فيوهــم النــاس انهــا 

مــن صنعــه وفي الحقيقــة انهــا مــن نتائــج ذلــك الواقــع الــذي هــو يعــرف بدقــة. 
عــن رســول الله 9 )ايام الدجــال اربعــون يومــاً, فيــوم كســنة ويــوم دون ذلــك, ويــوم 
كشــهر ويــوم دون ذلــك, ويــوم كجمعــة ويــوم دون ذلــك, ويــوم كالايام ويــوم دون 
ذلــك, واخــر ايامــه كالشــررة في الجريــدة فيصبــح الرجــل ببــاب المدينــة فــا يبلــغ بابهــا 
الاخــر حــى تغيــب الشــمس ....())), واضــح ان هنــاك تغــر كبــر في دورة الارض حــول 

نفســها واخرهــا جــدا ســريعة. 

))) التوبة/ 37
/ ابن حماد/ باب 61/ ح 1520 ))) الملاحم والف�تن
/ ابن حماد/ باب 62/ ح 1547 ))) الملاحم والف�تن

ن سنة السنة كالشهر ولشهر كالجمعة والجمعة  ي حيث اخر عن رسول الله 9 ان )يعمر الدحال اربع�ي
و�ف

ن  ي خ�ب انه عام�ي
/ ابن حماد/ باب 62/ ح 1549 و�ف ن ي النار( الملاحم والف�ت

اق سعفة �ف كاليوم واليوم كاح�ت
ونصف 
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لاثثاًأ - ستدارة الفلك

وردت عبــارة  )حــى اذا اســتدار الفلــك قلتــم مــات وهلــك في اي واد ســلك( في جملــة 
مــن الاحاديــث, والــكل يعتقــد انهــا حــدث يجــري قبــل ظهــور الإمــام المهــدي f, لوجــود 
بعــض الاحاديــث يشــر معناهــا العــام الى ذلــك, اذ يعتقــدون ان العبــارة واصفــة لحــال النــاس 
قبــل الظهــور, فكثــرة الجــور والظلــم وشــياع الفاحشــة قبــل الظهــور تــؤدي الى ردة فعــل ســلبية 

عنــد النــاس بان ييأســوا مــن ظهــوره فيقولــون انــه مــات وهلــك.
اليهــود  فــأن  الصــادق 8 )مــن حديــث طويل......وأمــا غيبــة عيســى 8   عــن 
والنصــارى أتفقــت علــى انــهُ قتــل فكذبهــم الله جــل ذكــره بقولــه: )ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه 
ولكــن شــبه لهــم(، كذلــك غيبــة القائــم فــان الامــة ســتنكرها لطولهــا فمــن قائــل يهــذي 
بأنــهُ لم يلــد وقائــل يقــول: انــهُ يتعــدى إلى ثلاثــة عشــر وصاعــداً وقائــل يعصــي الله عــز 
وجــل بقولــه: ان روح القائــم ينطــق في هيــكل غــره.....())), وكمــا تلاحــظ انهــم يقولــون 
مــا ولــد, او انــه يتعــدى الى ثالــث عشــر, او ان روح القائــم f ينطــق في هيــكل غــره, 
وهــذه العبــارات كلهــا تُطلــق عليــه قبــل ظهــوره, الا انهــم لم يقولــوا انــه مــات وهلــك, لان 
المــوت شــيء يأتي بعــد الحيــاة ممــا يعــزز ان هــذه المقولــه لا تظهــر قبــل ظهــور القائــم f بــل 
بعــد موتــه بعــد فــرة حكمــه الاولى البالغــة تســعة عشــر ســنة, وعبــارة )حــى اذا اســتدار 
الفلــك قلتــم مــات وهلــك في اي واد ســلك( تشــر الى ان المــوت والهــاك يحــدث بعــد 
حــدث كبــر جــداً وهــو اســتدارة الفلــك, فيكــون المــوت والهــاك بعــد اســتدارة الفلــك اي 

بعــد الظهــور بكثــر.
عــن امــر المؤمنــن8 في خطــب المخــزون )الا ايهــا النــاس ســلوني قبــل ان تفقــدوني 

))) كمــال الديــن وتمــام النعمــة/ج2/ بــاب مــا روي عــن الإمــام الصــادق 8 مــن النــص عــى القائــم f وانــهُ 
ي عــرش مــن الأئمــة/ح51/ص332 ــــــ الشــيخ الصــدوق

الثــا�ن
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فــان بــن جوانجــي علمــاً جمــاً فســلوني قبــل ان تشــغر برجلهــا فتنــة شــرقية وتطــأ في 
خطامهــا بعــد مــوت وحيــاة وتشــب نار بالحطــب الجــزل مــن غــربي الارض رافعــة ذيلهــا 
تدعــوا يا ويلهــا لوحلــة ومثلهــا فــاذا اســتدار الفلــك قلتــم مــات او هلــك باي واد 
ســلك فيومئــذ تاويــل هــذه الايــة )ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم وامددناكــم بامــوال 
وبنــن وجعلناكــم اكثــر نفــرا( ولذلــك ايات وعلامــات, اولهــن احصــار الكوفــة بالرصــد 
والخنــدق, وتخريــق الــروايا في ســكك الكوفــة, وتعطيــل المســاجد اربعــن ليلــة, وكشــف 
الهيــكل, وخفــق رايات حــول المســجد الاكــر تهنــز القاتــل والمقتــول في النــار, وقتــل 
ســريع ومــوت ذريــع وقتــل النفــس الزكيــة بظهــر الكوفــة في ســبعين والمذبــوح بــن الركــن 

. والمقــام................())) 
لاحــظ ان هــذه الفتنــه ســتظهر حســب عبــارة الحديــث )بعــد مــوت وحيــاة(, فامــا ان تكــون 
العبــارة تشــر الى عمــوم الرجعــة وبدايــة خطبــة المخــزون تشــر الى ذلــك, وامــا انهــا تشــر الى 
مــوت وحيــاة شــخص عظيــم, فعندهــا تحــدث اســتدارة الفلــك وهــم يقولــون )مــات وهلــك( 
لانــه فعــا مــات, فيكــون حــدث اســتدارة الفلــك مترابــط مــع موتــه عليــه الســام والــذي 
ســتحدث فيــه تداعيــات خطــرة تجعلهــم يقولــون في اي واد ســلك, ولعــل عبــارة )مــات 
ــه تعــالى ﴿افــان مــات او قتــل انقلبتــم علــى اعقابكــم﴾))) فعندمــا  وهلــك( تذكــرنا بقول
 f مــات رســول الله 9 انقلبــت هــذه الامــة علــى اعقابهــا, وكذلــك عندمــا يمــوت القائــم
ســتنقلب الامــة علــى اعقابهــا ويقولــون )في اي واد ســلك(, ولكــن الانقــاب بعــد رســول 
الله9 كان عــام للمســلمين باســتثناء الخــواص, وعلــى مــا يبــدوا ان الانقــاب بعــد مــوت 
القائــم f سيشــمل حــى الشــيعة وهــذا مــا عــر عنــه الحديــث التــالي بشــكل واضــح كونــه 

)اختــاف الشــيعة فيمــا بينهــم(.  
ذكــر عنــد ابي عبــد الله 8 القائــم f فقــال )أنى يكــون ذلــك ولم يســتدر الفلــك 

))) بحار  الانوار/ج52/ ص272
))) ال عمران/144
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حــى يقــال مــات او هلــك في اي واد ســلك( فقلــت: ومــا اســتدارة الفلــك؟ فقــال 8 
)اختــاف الشــيعة بينهــم(, ومــن عبــارة )ختــاف الشــيعة بينهــم( ظــن جملــة مــن الباحثــن 
ان اســتدارة الفلــك قبــل القائــم f, والحقيقــة ان الاختــاف في الوســط الشــيعي حاصــل 
قبــل ظهــور القائــم f لا محالــة لحيثيــات كثــرة تذكرهــا الاحاديــث, إلا ان هــذا الاختــاف 
لــن يصــل الى ان يُشــبّه باســتدارة الفلــك إلا اذا كان حــدث اســتدارة الفلــك متزامــن مــع 
هــذا الاختــاف, والاختــاف في هــذا الحديــث مؤثــر جــداً بحيــث انهــم يقولــون مــات وهلــك 
وهــو علــى مــا افهــم لا يحــدث إلا بعــد مــوت القائــم f, وهــو اختــاف شــديد جــداً لان 

الشــيعة في ذلــك الوقــت هــم حــكام الارض.
كمــا ان كلام امــر المؤمنــن اعــاه يشــر الى ان اســتدارة الفلــك وقولهــم مــات وهلــك ســيأتي 
بعدهــا تأويــل آيــة مــن آيات الله لاحــظ العبــارة )فــاذا اســتدار الفلــك قلتــم مــات او هلــك 
باي واد ســلك فيومئــذ تأويــل هــذه الايــة﴿ثم رددنا لكــم الكــرة عليهــم وامددناكــم 
بامــوال وبنــن وجعلناكــم اكثــر نفــرا﴾, وتأويــل هــذه الآيــة الكريمــة كونهــا مــن آيات 

الرجعــة. 
عن ابي عبد الله8 من حديث طويل ).....  ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم ﴾ خروج 
الحســن8 في ســبعين مــن اصحابــه عليهــم البيــض المذُهّــب, لــكل بيضــة وجهــان, 
والمــؤدون الى النــاس: ان هــذا الحســن قــد خــرج حــى لا يشــك المؤمنــون فيــه وانــه ليــس 
بدجــال ولا شــيطان والحجــة القائــم بــن اظهرهــم, فــاذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب 
المؤمنــن انــه الحســن8 جــاء الحجــة المــوت, فيكــون الــذي يغُسّــله ويُكفّنــه ويُنّطــه 

ويلُحــده في حفرتــه الحســن بــن علــي8 ولا يلــي الوصــي الا وصــي())) 
والحديــث يشــر صراحــة الى احــوال رجعــة الإمــام الحســن8 ومــوت القائــم f فيكــون 
تأويــل الآيــة خــاص بذلــك الحــدث وهــو في نهــايات حكــم القائــم f الاولى, فتكــون 
استدارة الفلك قبل هذا الحدث بقليل او مرافق له وبعده يقولون مات وهلك ويشتبكون 

/ ج4/ ص 531/ ح1 ي
هان للبحرا�ن / ج8/ ص 206/ ح 250 كذلك تفس�ي ال�ب ي

))) الكا�ف
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فيمــا بينهــم وهــي اول بــوادر الخمســن ســنة هــرج الــي ذكرتهــا الاحاديــث.  
امــر  الــي ذكرتهــا خطبــة  فالعلامــات  اليــه صحيــح  نذهــب  الــذي  المعــى  هــذا  واذا كان 
المؤمنــن8 ســتكون واقعــه في تلــك الفــرة وهــي )ولذلــك ايات وعلامــات اولهــن احصــار 
الكوفــة بالرصــد والخنــدق وتخريــق الــروايا في ســكك الكوفــة وتعطيــل المســاجد اربعــن 
ليلــة وكشــف الهيــكل وخفــق رايات حــول المســجد الاكــر تهنــز القاتــل والمقتــول في 
النــار وقتــل ســريع ومــوت ذريــع وقتــل النفــس الزكيــة بظهــر الكوفــة في ســبعين والمذبــوح 
بــن الركــن والمقــام( واقصــد والله العــالم ان هــذه أحــداث ســتقع ربمــا اثنــاء مــوت لامــام 
المهــدي8 لانهــا مــن علامــات اســتدارة الفلــك, وربمــا هــي كلهــا في فــرة الخمســن ســنة 
هــرج والــي تنتهــي بقتــل الحســن8 والــذي سمــاه الحديــث )النفــس الزكيــة( ويمكنــك ان 
تلاحــظ ان حديــث رجعــة الإمــام الحســن8 اقترنــت مــع ســبعين مــن اصحابــه وموتــه 
مقــرن مــع ســبعين ايضــا وبعدهــا يرجــع الإمــام علــي8 وينتقــم لولــده الحســن8 كمــا 

ذكــر حديــث ســابق. 
والاســتدارة ليســت كالــدوران, فالــدوران يكــون حــول محــور الشــيء, امــا الاســتدارة فهــي 
انعــكاس الحركــة باتجــاه معاكــس كمــا تســتدير الســيارة في المنعطــف, ومهمــا يكــن تعريــف 
هذه العبارة فهي تشير بشكل كلي الى تغير كبير في النظام الفلكي سواء كانت دوران او 
اســتدارة و اي فعاليــة اخــرى, وهــو حــدث علــى مــا اتوقــع يكــون اول بــوادر التغــر الفلكــي 
لــارض لان بعــد هــذا الحــدث ســقع خمســن ســنة هــرج فيهــا تغــرات فلكيــة كبــرة كمــا 
ذذكــرنا ســابقا الى ان يســتقر النظــام علــى حــال اللبــوث بالتدريــج, والارض تابعــة للفلــك 

فيكــون كل تغيــر في الفلــك يســتتبعه بالضــرورة تغيــر في الواقــع الفلكــي لــارض.
والحيث التالي يؤيد نفس المعنى

مــن خطبــة لامــر المؤمنــن8) وفّي سُــنّة مــن ايــوب وســيجمع الله لي اهلــي كمــا جمــع 
ليعقــوب  شملــه وذاك اذ اســتدار الفلــك وقلتــم ضــل او هلــك الا فاستشــعروا قبلهــا 
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بالصبر( ...... الحديث يشير الى رجعة كل الائمة حيث سيجمع الله لامير المؤمنين8 
كل اهلــه فيهــا, لان الشــمل لا يجمــع إلا في الرجعــة وليــس قبــل الظهــور, وهــذه الحالــة 
مســتبعدة جــداً ان تحــدث قبــل ظهــور القائــم f, بــل هــي بعــده بكثــر بــل هــي مــن 
أحــداث الرجعــة المتعلقــة بشــخص الإمــام علــي8 بعــد رجعــة الحســن8 لذلــك ربطهــا 
الحديــث بعــد اســتدارة الفلــك الــذي هــو حســب الســياق بعــد القائــم f, والاحاديــث 

التاليــة تشــر الى نفــس المعــاني الــي نتحــدث عنهــا
عــن امــر المؤمنين8)صاحــب هــذا الامــر مــن ولــدي يقــال مــات هلــك لا بــل في اي 

واد ســلك(
عــن المفضــل بــن عمــر  قــال: قلــت لابي عبــد الله8: مــا علامــة القائــم؟ قــال8)اذا 
اســتدار الفلــك فقيــل مــات او هلــك في اي واد ســلك؟( قلــت: جعلــت فــداك ثم يكــون 

مــاذا؟ قــال8 )لا يظهــر إلا بالســيف())).
عــن ابي جعفــر8 قــال يا ابا الجــارود )اذا دار الفلــك وقالــوا مــات او هلــك وباي واد 
ســلك وقــال الطالــب لــه انى يكــون ذلــك وقــد بليــت عظامــه فعنــد ذلــك فارتجــوه واذا 
سمعتــم بــه فاتــوه ولــو حبــوا علــى الثلــج())), وعبــاراة الحديــث تشــر الى شــخص ميــت 
وليــس شــخص حــي منتظــر ممــا يشــر الى حالــة تظهــر بعــد مــوت الإمــام المهــدي8 امــا 
عبــارة )فاتــوه ولــو حبــوا علــى الثلــج( فربمــا هــي مــن التغــرات البيئــة والمناخيــة الــي ســتظهر 

في تلــك الايام الــي يســتدير بهــا الفلــك وتســر الارض باتحــاه اللبــوث.

ي / ج1/ ص 157 
))) غيبة النعما�ن

ي / ج1 / ص 154
))) غيبة النعما�ن





255 ً ـــ أحداث الارابع جعة ر

رابعاً ـــأ حداث ارلجع ة

لقــد تكلمــت عــن أحــداث الرجعــة وســر أحداثهــا في مولــف كامــل لي بعنوان)الرجعــة/ 
حجــر رفضــه البنــاؤون(, وذكــرت فيــه شــرح مفصّــل عــن زمــان ومــكان الرجعــة والترتيــب 
المفــرح لســر أحداثهــا, والواضــح مــن الاحاديــث ان أحــداث الرجعــة تمتــد فــرة طويلــة جــداً 
باعتبارهــا يــوم مــن ايام الله المرجــوة, وحســب ظــي هــي فــرة تمتــد لمئــات الســنين ســرجع فيهــا 
كل مــن محــض الايمــام محضــاً ومحــض الكفــر محضــاً علــى شــكل افــواج, وتبــدأ بوادرهــا مــن 
اول ايام الظهــور المبــارك بمجاميــع خاصــة ذكــرت الاحاديــث بعضهــم بالاسمــاء وبعضهــم 
بالمجاميــع, واول مــن يرجــع مــن الائمــة الإمــام الحســن 8 ومعــه خاصــة اصحابــه, ورجعــة 
فيهــا الانبيــاء اذا وهكــذا الى ان يتغــر الواقــع الفلكــي لــارض مــن الــدوران الى اللبــوث 
بشــكل تدريحــي فتحصــل الرجعــة بمعناهــا العــام عــن طريــق مطــرة لم تــرى الخلائــق مثلهــا, 
قــال: قلــت لابي عبــد الله 8: كــم يملــك القائــم f؟ قــال: )ســبع ســنين تطــول لــه 
الايام والليــالي حــى تكــون الســنة مــن ســنيه مقــدار عشــر ســنين مــن ســنيكم هــذه, وإذا 
آن قيامــه مطــر النــاس جمــادي الآخــر وعشــرة مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخلائــق مثلــه 
فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــن وأبدانهــم مــن قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــن مــن قبــل 
ــة ينفضــون شــعورهم مــن الــراب())), وحســب ســياق الحديــث فالمطــرة امــا تكــون  جهين
مرافقــة لقيــام القائــم f في بدايــة هــذه الفــرة او ربمــا بعــد فــرة حكــم القائــم f الثانيــة 
البالغــة ســبع ســنوات كل ســنة بعشــر ســنين مــن ســنيننا هــذه وهــي دالــة علــى بــدايات التغــر 

الفلكــي.
والرجعــة ليــس حــدثاً عــادياً في سلســلة الأحــداث, بــل هــي المنطقــة المفصليــة الــي ســتظهر 
بهــا الاســرار والغــايات وحســاب الخلائــق عندمــا يرجــع الى الدنيــا ممــن محــض الايمــام محضــاً 

/باب9/ ح26/ ص 257. ))) الايقاظ من الهجعة/ الحر العاملي
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وممــن محــض الكفــر محضــاً, ولا نســتطيع ان نذكــر هنــا كل مــا قلنــاه في كتــاب الرجعــة, الا 
ان مجمــل الأحــداث بعــد الخمســن ســنة هــرج ســنتهي بظهــور شــخوص الائمــة % 
والقصــاص مــن اعــداء الله علــى مــر التاريــخ حيــث ســيحكم الائمــة الارض ومــن عليهــا 
لفــرات جــداً طويلــة منهــا )44000( مــدة حكــم الإمــام علــي8 و )50000( ســنة 
مــدة حكــم رســول الله9, وســوف يتــداول الملــك بــن اوليــاء الله لقــول في الدعــاء )وتمتعــه 
فيهــا طويــا(, ومــن أحــداث الرجعــة الجســيمة خــروج دابــة الارض الــي توســم المؤمــن هــذا 
مؤمن وتوســم الكافر هذا كافر وطلوع الشــمس من مغربها التي يتبعها بالضرورة غلق باب 
التوبــة وحســاب الخلائــق, وهــذه النتيجــة لا تتحقــق إلا بعــد معركــة كونيــة فاصلــة بــن ابليــس 
واشــياعه مــن الاولــن والاخــري, وبــن الــولي واشــياعه ممــن محــض الايمــان محضــاً, عندمــا يكــر 
امــر المؤمنــن 8 اخــر كــرةّ لــه, والمعركــة هــذه ســتاخذ الطابــع الكــوني لانــه سيشــرك فيهــا 
كل الكائنــات مــن جــن وانــس وملائكــة وشــياطين ومخلوقــات اخــرى وتنتهــي المعركــة بان 
يطعــن رســول الله 9 ابليــس بــن كتفيــه فيمــوت ويمــوت جميــع اشــياعه, وعندهــا تظهــر 
الجنتــان المدهامتــان مــن ظهــر الكوفــة وهــي تاويــل قولــه تعالى﴿وقالــوا الحمــد لله الــذي 

صدقنــا وعــده وأورثنــا الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم اجــر العاملــن﴾)))
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان إبليــس قــال: أنظــرني إلى يــوم يبعثــون فــأبى الله ذلــك 
عليــه فقــال: ﴿إنــك مــن المنظريــن إلى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ ظهــر إبليــس لعنــهُ الله في 
جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كــرّة يكرّهــا أمــر 
المؤمنــن. فقلــت: وأنهــا لكــرّات؟ قــال: نعــم إنهــا لكــرّات وكــرّات مــا مــن إمــام في قــرن 
إلا ويكــر معــهُ الــر والفاجــر في دهــره حــى يديــل الله المؤمــن مــن الكافــر فــإذا كان يــوم 
الوقــت المعلــوم كــرّ أمــر المؤمنــن 8 في أصحابــه وجــاء إبليــس وأصحابــه ويكــون 
ــه الروحــا قريــب مــن كوفتكــم فيقتتلــون  ميقاتهــم في أرض مــن أراضــي الفــرات يقــال ل
قتــالًا لم يقتــل مثلــهُ منــذ خلــق الله عــز وجــل العالمــن, فــكأني أنظــر إلى أصحــاب أمــر 

))) الزمر/74
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المؤمنــن 8 قــد رجعــوا إلى خلفهــم القهقــرى مائــة قــدم وكأني أنظــر إليهــم وقــد وقعــت 
بعــض أرجلهــم في الفــرات فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار عــز وجــل في ظلــل مــن الغمــام 
والملائكــة وقضــي الأمــر برســول الله بيــده حربــة مــن نــور فــإذا نظــر إليــه إبليــس يرجــع 
القهقــرى ناكصــاً علــى عقبيــه فيقــول لــه أصحابــه: أيــن تريــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: أني 
أرى مــا لا تــرون أني أخــاف الله رب العالمــن, فيلحقــهُ النــي 9 فيطعنــهُ بــن كتفيــه 
فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه فعنــد ذلــك يعبــد الله عــز وجــل ولا يشــرك بــه شــيئاً 
ويملــك أمــر المؤمنــن 8 أربعــاً وأربعــن ألــف ســنة حــى يلــد الرجــل مــن شــيعة علــي 
ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة 

ومــا حولهــا بمــا شــاء الله تعــالى())).
﴿ ومن دونهما جنتان. فبأي ألاء ربكما تكذبان . مدهامتان﴾))), 

/ باب الكرات وحالاتها)37/91(  ))) البحار/ ج53/ ص 42 ــ 43/ح12 , مختصر البصائر/عز الدين الحلي
ابادي / ح3 , الرجعة/ الاس�ت
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الجودل المقتل حرسأ ريحداث ام بع دالظهور

ارجــوا ان ينتبــه القــارئ الكــريم ان مــا اقولــه في هــذا الجــدول ليــس كلام قطعــي بــل هــو تصــور 
مقــرح لســر الأحــداث يحتــاج الى اعــادة نظــر بــن الحــن والاخــر لان أحــداث مــا بعــد 
الظهــور متداخلــة مــع أحــداث الرجعــة وكمــا قلنــا ان المفاهيــم في هــذه الفــرة تتعــدد فيمكــن 



259 ما بعد الظهور الجدول المقترح لسير أحداث

	1 ..f ظهور القائم
	2 الخروج من مكة ودخول العراق..
	3  الانتصار على السفياني وقتله في بلاد الشام..
	4 بدايــة الفتوحــات )أوربــا. تركيــا. الصيــن. دول العالــم(، وتوزيــع عمالــه علــى .

الأمصــار
	5 ظهور الدجال الاول.
	6 نزول المسيح 8..
	7 معركة جيش القائم 8 مع جيش الدجال.
	8 المسيح 8 يقتل الدجال.
	9 الإمــام المهــدي f يقتــل إبليــس فــي مســجد الكوفــة )ربمــا يكــون هنــا هــو .

الدجــال نفســه وإذا كان لإبليــس عــدة كــرات فتكــون هــذه القتلــة الأولــى 
تتبعهــا كــرة أولــى(.

بعــد 10	. الاولــى  العــدل  دولــة  العالــم وظهــور  كل  علــى   f القائــم  ســيطرة 
الظهــور.

خــروج الإمــام الحســين 8 فــي مــدة حكــم القائــم f الأولــى )أول من ينشــق 11	.
القبــر عنــه الحســين بــن علــي 8( مــع اصحابــه ويبقــى الحســين 8 صامتا.

مــوت او قتــل الإمــام المهــدي f بعــد )19( ســنة مــن ظهــوره، أي بعــد خــروج 12	.
الــذي يغســله ويكفنــه ويلحــده  بـــ)9( ســنوات فيكــون  الحســين8  الإمــام 

الحســين 8 ولا يلــي الإمــام إلا إمــام.
	1 .f الانهيار الاخلاقي والعقائدي العالمي بعد موت الامام المهدي
	2 الإمام الحسين 8 في هذه المدة موجود، لكنه صامت، .
	3 من الراجح أن تكون مدة الخمسين عام هرج هي مدة خروج الدجال الثاني .
	4 مــن الراجــح ان تكــون الخمســين عامــا هــرج هــي مــدة تواجــد )المهدييــن الأثنــا .

عشــر( ويكونــون كلهــم تحــت أمــرة الحســين 8 فــي هــذه المــدة.
	5 من الراجح ان تتداخل هذ الفترة مع جملة من أحداث الرجعة.
	6 مــن الراجــح فــي نهايــة هــذه الفتــرة ان يرجــع القائــم f ويقتــل الدجــال ويحكــم .

)7( ســنوات كل ســنة بعشــر ســنين من ســنيكم هذه
	7 من الراجح ان تتداخل هذه الفترة مع تغير النظام الفلكي لكوكب الارض.
	1  هنــاك فتــرة لا يمكــن تحديــد مكانهــا يقتــل بهــا الامــام الحســين 8 ثــم يظهــر .

اميــر المؤمنيــن فينتقــم لولــده ويحكــم فتــرة )309( ســنة, 
	2 تمطــر الســماء مطــر خــاص رائحتــه كرائحــة المنــي يســتمر لمــدة )40( يــوم مــن .
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المؤمنيــن فــي قبورهــم,
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يرفــع الحســين 8 ثــم يرفــع الحســن 8 ثــم يرفــع الإمــام علــي 8 ثــم يرفــع 
رســول اللــه )ص( وبرفعــه تســيخ الأرض بأهلهــا وهــم ماحضــوا الكفــر وتقــع 
القيامــة الكبــرى وهــي قــول رســول اللــه )ص(: )القيامــة لا تقــع إلا علــى شــرار 

النــاس(.
الحشــر النهائــي ليــوم القيامــة رجــوع كل الخلائــق بــدون استشــناء )فريــق إلــى 18	.

الجنــة وفريــق إلــى الســعير(
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